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إن الحمد لله» نحمده وز تنستعينه ود نستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنة نفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صائ الله عليه 
وعلئ آله وصحبه وسلم. 


سد ل 32 ا ال م0 


َلَذِى خَلقَكْ من تين وتحدةَ وَحَلقَ متهازوجها وَيَتّ مهما رج لك كيرا 


ورساء وَأنّهَوأ 1 هَألِى شا لون بو وا 5 َحَام ِنَأ كان 12 150008 
و -ه مر هوه م 06 ا ساح ,ء ع 
#يتأمها انين عَامَنُوا عر لَه وقولُواً قوللا سينا 0 ب لح لحم أعمكلك يَف رلك 
سن ن 
فإن أصدق الحديث كتاب اللّه» وأحسن الهدي هدي محمد 2 ودر الأموق. 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» أما بعد: 
)١(‏ آل عمران(7١٠).‏ 


.)١( النساء‎ )9( 


(”") الأحزاب (0لاء 91). 


. اكرى هذا هو محمد عاد 

فإنه لو بُعِتَ فينا صحابيٌ من أصحاب رسول لله يك أو أخرج لنا من قبره 
تابعي من التابعين» فنظر في حال المسلمين وحالتهم؛ فإنه لن يعرف مما هم 
عليه شيئًا علئ الإطلاق» وهذا الذي أقوله ليس فيه شيء من المجازفة. 

روئ ابن وضّاح بإسناده عن حذيفة رضوان الله عليه: أنه أخذ حصاة بيضاءء 
فوضعها في كفه. ثم قال: إن هذا الدين قد استضاء استضاءة هذه الحصاة. ثم 
أخذ كما من تراب» فجعل يذره علئ الحصاة حتئ واراهاء ثم قال: والذي نفسي 
بيده ليجيئنَ أقوام يدفنون هذا الدين؛ كما دفنت هذه الحصاة. 

وعن أبي الدرداء قال: «لو خرج رسول الله وَلِةِ اليوم إليكم؛ ما عرف شيئًا 
مما كان عليه هو وأصحابه. إلا الصلاة». قال الأوزاعي [المتوقى عام ل651١ه]:‏ 
فكيف لو كان اليوم؟! قال: عيسئ - يعني: الراوي عن الأوزاعي -: فكيف لو 
أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟! 

قلت: فكيف لو أدرك زماننا؟! 

ولا أقول: إن ما يقع للمسلمين اليوم» بل أقول: إن ما يقع من المسلمين 
اليوم وما يحيون به ويعيشون عليه؛ لمن أعجب ما يكون! 

إذ هم الآمة المرحومة الخاتمة» أمة الإسلام» وهم الذين بُعث فيهم محمد 
يِه ولكنهم تحوّلوا عما كان عليه رسولهم يلد وكيف يكونون على ما كان 
عليه إن كانوا لا يعر فونه عَللِيدِ؟ ! 

لقد عاب الله جَزَّوَكََا علئ المشركين الأوائل وقرّعهم تقريعًا شديدًا لما 
تركوا اتباع محمد يك وهم يعرفونه؛ فمعرفته من أكبر الدوافع إل اتباعه والسير 
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عل خطاه.» فقال + 12: َم ميحر و فوأ رسوطم فهم له ميكرون 4 [المؤمنون: 19]. 

واليوم رن و لل ليسأل الناس في الطرقات: ما هو اسم 
النبي محمد وَِلْة؟ فمنهم من يقول: اامحمد) ويسكتء ومنهم من يقف عند 
محمد بن عبد الله)» ومنهم من يأتي بالإجابات الخاطئة! يخطئون في اسمه كَكِلوِ! 

فأنئ لهم أن يعرفوا دينه وملته؟! 

هذا الذي وصل إليه المسلمون وهم أمة الإسلام, الآمة الخاتمة» التي هي 
الربٌ الذي لم يُحرّفء المنقول لنا بالأسانيد والمخطوطات. وغيرّهم لا يملك 
من الحق أو من كلام الرب المهيمن شيئًا! 

ومع هذا الذي وصل إليه المسلمون من البعد عن نبيهم كد والجهل به 
جهلًا فاضحًاء تجدٌ غيرهم يبشَّرونِ بغيره كله فتجد الهندوس يبشرون ببوذاء 
ويسعون لنشر تعاليمه في الدنيا كلهاء وتجد النصارئ يبشرون بالمسيح, 
ويصفونه بالمحبة والسلام ويدعون الناس إلئ الإيمان به والكفر بما سواه! 

والعالم يضيع» وهو يبحث عن السعادة والمخرج مما ألم به من أمراض 
العلاج الذي ينجو به العالم كلّهء ولكنهم لا أقول: غافلون» وإنما لا يعرفون 
حقيقة ما يمتلكونه من حارضد رهام اللعرتركم 
00 1000 بالشريعة الخاتمة خا 


1 اكرى هذا هو محمد عاد 
ستبقئ إلئ أن يرفع الله جَلَوعَلَا القرآن من الصدور والسطور قبيل قيام الساعة» 
لا بدّ أن يعرفه الناس» مسلمُهم وكافرٌهم» رجالهم ونساؤهم, كبارهم 
امتارفي لان حوقه رعر ليع بؤلالة واحيكة هن كن طون الوم في 
دنيا الله؛ إذ هو أكمل مَنْ طَبَّقّ دينَ الله في أرض الله كما أراد الله. 

وهو يَكِِ أعظم من وُصف من البشرء وأشرف من تَكُلّم عليه من العالمين؛ 
فكيف ينشغلون عنه بالكلام عن فلان وفلانة» وما أكثر ما قيل: «أقول لك: قال 
رسول الله كه وتقول: أبو بكر وعمر!» فكيف بمن انشغل عنه كَل بالفسّاق 
والضلّال» وربما بالكفار والمشركين؟!! 

إن أول ما يصل إليه المرء من أهوال الآخرة؛ ما يصل إليه من السؤال في 
قبره» فالقبر أول منازل الآخرة» فإن نجا منه العبد؛ فما بعده أيسر منه. وإن لم 
يع سن اهما بعذة أكند منههوفيه يسأن الحرع عن قلاكه لوعافن سياتة ولم بعد 
لها جوايًا؛ فقد رسب الأبعد في أكبر امتحان وأعظمه وأخطره. 

فيُسأل عن ربه جَلَّوكَكَا ويسأل عن دينه» ويسأل عن رسوله ولد كما جاء في 
الحديث الذي يرويه البراء بن عازب عن الرسول كلاو 

«فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه. ويُجلسانه. فيقولان له: من ريّك؟ ما 
دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض علئ المؤمنء فذلك حين يقول الله 
عَرَيبَل: « يبرت أَنَهُ الت َامَنُوأ بالْقَوَلٍ آَلنَّاتِ في اَيَو لديا 4 [إبراهيم: 70]ء 
فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونببي محمد وَل فينادي منادٍ من السماء: أن 
صدق عبديء وقال في العبد الكافر أو الفاجر: ويأنيه ملكان شديدا الانتهار, 
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فينتهرانه» ويجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه. هاه. لا أدريء فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: هاه. هاه. لا أدريء فيقولان: فما تقول ني هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فلا يهندي لاسمه. فيقال: محمد. فيقول: هاه. هاه. لا أدري. 
سمعت الناس يقولون ذاكء قال: فيقولان: لا دريت ولا تلوت. فينادي منادٍ أن 
كذب عبدي). 

وإذن فلا يكفي في معرفته كَكِدِ ولا معرفة ما جاء به. فضلًا عن معرفة الله 
جَلَوهَكَا الذي أرسله؛ لا يكفي في ذلك؛ أن تقول كما يقول الناس؛ لأن ذلك هو 
عين ما يهلك به الهالكون في أول منازل الآخرة» ولكن عليك أن تعلم عن الل 
وتعلم عن رسوله يَِْدٌه وتعلم عن الدين الذي جاء به الرسول وَلةِ. 

ولما كانت معرفته يَللَِهّ من أسباب النجاة؛ جعلها الله متوفرة مبذولة لمن 
طلبهاء فهو وحده يك في العالم كله الذي رُصد رصدًا دقِيقًا كاملاء فلم تُرصد 
حياة أحد من العالمين مثلما رصدت حياته يَلِلةِ. 

فمولده ونسبه ولونه وهيئته» وطباعه وصفاته» وأخلاقه وخلقته» وما يحب 
من الثياب والطعام» وما يكره منهماء وما يُقبل عليه وما يُدبر عنه» فضلًا عما هو 
أكبر من ذلك من دعوته وجهاده؛ وعبادته» ومنهجه وسنته من أقوال وأفعال» بل 
ما سكت عنه وأقرّه؛ موجود مثبوت بالأسانيد الصحيحة, مدوّن في الدواوين 
والكتب» بل وزواجه وتطليقه. وأولاده وبناته» وأصحابه وآل بيته كل ذلك 
وأكثر مثبوت موجود, وتستطيع أنت ويستطيع أيّ أحد أن يصل إلئ النبع 
الصاني إلئ الإسلام العظيم كما نزل أول يوم بلا تحريف بزيادة أو نقصانء 


٠‏ كر هذا هو محمد عاد 
بفضل الله رب العالمين. 

وإذن فما الذي يَصِدٌّ المسلمين عن معرفته يكل ! 

بل ما الذي يصد الدعاة عن الكلام عنه كَل ! 

محمد ولد رسول الله وخير الناس للناسء الذي كان يقول: «أنا أولئ بالمؤمنين 
من أنفسهم؛ فمن توفي وعليه دين فعليّ قضاؤه. ومن ترك مالا فهو لورثته)”") 

محمد بَلْهِ الذي قال: (إِنَّما مثلي ومثل أمّنتي كمثل رجلٍ استوقد نارًا 
فجعلت الذوابٌ والفراش يقسْنَ فيه فأناآخذ بحجزكم وأنتم تقسّمون فيه» 0 

محف :لدي وال عه اشر ماس الما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله 
كل المدينة أضاء منها كلّ شييء فلمّا كان اليو + الدى مات افيه أطلم ها كل قي 
وما نفضنا أيدينا من الثّرابء وإنا لفي دفنه َكل حت أنكرنا قلوبنا»”؟. 

يبحمل فلل الذئ زكر ؤلالة عار طريق الله القوبى:وتعلم يري كله غذاء 
للقلوب وبهجة للنفوسء محمد يَلَةٍ الأسوة الحسنة والرحمة المهداة الموصوف 
في كتاب الله جَزَّوَءََا بقوله تعاليل: «لَقَدٌ +ََحَكمْ رسُولك- مَِنْ أشرحكُم عرد 
عَلَية مَائَِشَّر حَرولٌ كم بالْفؤرك روف و2 17400 . 

محمد يلد يسكت عن بيان سيرته وحقيقة ما جاء به المسلمون! ويسيء إليه 
)١(‏ أخرجه مسلم. 
(؟) أخرجه مسلم. 
(*) أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. 
(5) سورة التوبة: .)١74(‏ 
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بالسبٌّ والشتم الكافرون» والعيب كل العيب علئ أتباعه أن خالفوا ملّته 
وتنكّبوا هديه فشوهوا دينه في أنظار مخالفيه» فتهجّم عليه من تبجم, وقد كان 
الكافر من مشركي قريش يذهب إلئ رسول الله يَِةِ فيرجع يقول: «أي قوم والله 

لقد وفدت علئ الملوك ووفدت علئ قيصر وكسرئ والتّجاشي ع» والله إن رأيت 
ااا ل اه 
نخامة إلا وقعت في كنف رجل منهم؛ فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره» وإذا توضّأ كادوا يقتتلون علئ وضوئه؛ وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما 
يحدٌون إليه التّظر؛ تعظيمًا له ونه قدعرض عليكم خطّة رشيء فاقبلوها»”". 

هذا هو محمد يَكِْةّ ما تجرَّأ عليه الكافرون لما كان أصحابه يعرفون قدره 
ويدافعون عنه وعن سنته» فهذا الكافر ما امتدح ما رآه عند النبي محمد يلد أمام 
المشركينء إلا لِمَا وقع له لمّا حاول التجرؤ علئ رسول الله مَلْهِ؛ِ ففي نفس 
الرواية أنه - أي: الكافر - «جعل يكلّم ال يكل فكلّما تكلّم أخذ بلحيته. 
والمغيرة بن شعبة قائم علئ رأس النَّيَ يكِِ ومعه السّيف وعليه المغفر» فكلَّما 
أهوئ عروة بيده إلئ لحية الي يل ضرب يده بنعل السّيفء وقال له: أخر يدك 
عن لحية رسول الله يلا فضلًا عما رآه هو وحكاه لمن خلفه من المشركين 
فقال: «والله إن تنخَّم نخامة إِلّا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه 
وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوثه. وإذا 
تكلَّم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدٌون إليه النّظر؛ تعظيمًا له». 


١‏ اكرى هذا هو محمد عاد 

وإذن فالعيب ليس علئ المشركين - فليس بعد الكفر ذنب -» ولكن العيب 
علئ المسلمين الذين وقع منهم ما يضادٌ ما كان عليه أصحاب رسول الله يكل 
من تعظيمه يِه وتوقيره» وابتدار أمره» وعدم التقدم بين يدي كلامه وَكْْد فيقدم 
بعضهم رأيه علئ قول الرسول يَلَِةِ ولا يقف عند حدود سنته وَكَِ. 

وإني وأنا أكتب ما أكتب من التعريف به لأشعر بالحرج الشديد؛ فكيف 
لمثلي أن يرشد الناس إلئ سيرته» ويدلٌ الخلق علئ شمائله يَكل؟! ولكن ما 
ايالمه اناس هو فقلا ف الور اللا حاف ينونية كر مزت تي قن م ايا جا 
به محمد يَكِةٍ وأهميته في دنيا الله جَلَوجَكَاء وأثر العمل به في الحياة وبعد الممات؛ 
إل الدلالة إليه والتعريف به وَليةٍ. 

وستجد في هذا الكتاب مختصرًا لسيرته العَطِرّة ثم ذكر طرّف من الأدلة 
العقلية عل صدقه يَلِْكّه وكذا جانب من فضائله وخصائصه لِك وأخيرًا ذكر 
بعض حقوقه كَل علئ أمته. 

فالله أسأل أن يكتب لهذا الكتاب القبول» وأن يهدي به قلوبًا غلمًا وأعيئًا 
عميًا وآذانًا صمًّاء وأن يُقبل بقلوب المسلمين به إل سنة نبيه بل إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 

وكتب: 
أبو معاذ مصطفى بن حسين آل عوض 


عفا الله عنه وعن والديه. وبارك له فى أهله وذريته» آمين 


0 


هلا ا السر» 
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أوضاع ما قبل البعثة وحاجة البشرية إلى رسالته 6ك مداع 


الباب الأول 
أوضاع ما قبل البعثة وحاجة البشرية إلى رسالته كَل 


لقد بعث الله جَزَوَعَكَا الأنبياء والمرسلين ليرشدوا الخلق إلى الله رب 
العالمين» ويصوّبوا لهم ما وقعوا فيه من مخالفات عقدية ومنهجية وشرعية 
لاقن وذ لواع الل سوا الشرامة انفلم فنا نما جا هر الأدياء أو 
رسول من الرسل اتّبعه من اتبعه وكفر به من كفرء فيهلك الله الكافرين ويُبقي 
المؤمنين» ثم يموت النبي أو الرسولء وينقطع اتصال الأرض بوحي السماء؛ 
فيخفت النور ويزداد الظلام شيئًا فشيئًا حتئ يعود الناس إلى ما كانوا عليه قبل 
بعثة الأنبياء والرسلء فإذا ما استحكمت الظلمات» واشتدٌ البعد عن صراط الله 
المستقيم؛ أرسل الله لهم رسولا أو نبا من أنفسهم يدعوهم إلئ منهج الله ليسعدوا 
دنيا وآخرة» وهكذاء وقد بعث الله موسئ عَلَتَهاَلسَكمْ رسول بني إسرائيل فدعاهم 
للتوحيد وأنقذهم من فرعون وقومه» وشقَّ الله لهم البحرء ورأوا الآيات بأعينهم 
وسمعوا كلام الرب بآذاهم حتئ قال الله جَزَّوكَكا: «اسَلْ ب شيل كم اهم مِنْ 
ايم ينس ومن يَرَ مةئ نَمَو مَاجَ1َتهوَنَ ضكري دَاليِمَان 4 [البقزة: 1511 

فمع كل هذه الآيات والنعم بذدَّلوا نعمة الله من بعد ما جاءتهم وكفروا بهاء بل 
وظنُوا أن هذه النعم هي من عند أنفسهم وليست من عند الله رب العالمين؛ 
دو الع م شه بالفقر الا ا ا 


مه 
سًَ 30 


تكد سبع امه مرك اليرت مَلْوأ و لم تو وَكَنُ يك ةصَدَكئْبُ ما كَاوأ وَقَتكَهُهْ 


55:1 هذا هو محمد كك 


2 اس سه 


الأَني] نيس بِعَيرِ حَقٌّ وَنَفُولدوفُوأْعَدَاب الْحَرِيِقٍ 4 [آل عمران: .]18١‏ 
0 النعمة وإنكار فضل الله عليهم؛ بل سعوا لصناعة 
الآلهة الباطلة ليعكفوا عليها! قال الله جَلَّوَكا فيهم: وَجَوَرْنا ببق إسَوءِيلَ الببحرٌ 
فَأَنَوَأْ عل قوم يَحَكْنْونَ عل أضَنَاء و كان عرض تفكن انها كاه ان : َالَإِكَم 
قَوَمتحْهَلُوتَ © [الأعراف: 18]. 
وقال: «وَإِدْ َحَذَنَا مِِكَىَ ب إِسَْدِيلَ ل مَنَبُدُونَ إلا أله ويا 


-_ 


00 لْهْرَي وَألْيَكم: و يكبن كس سكين در لواللخا تا وأسموا العخلوة وَءَانُوأ ألرحكرة 


وقال: «لقَدْ أحَدْمَا ميك ينإ مَمَدِيلَ وَأَرَسَلْئَآإِلَهِمَ اكلا كنا جء م در 3 
وكالاتهوق الس َرِيَا كَدَيوأ وهَرِيعًايَقَحُلُونَ 4 [المائدة: .]١‏ 

فعاشوا علئ الجحود والكفرء مع توافر الرسل والأنبياء واتصال أرضهم 
بوحي السماء» حت بعث الله عيسئ عَلَيَوسَكمْ فكفروا به ووصفوه بأنه ابن زنًا 
- وحاشاه -» ولم تبدأ دعوته إلئ التوحيد حتئ حاربوه واستعدوا عليه الوالي 
الروماني بيلاطس البنطي, فنجّاه الله منهم ورفعه إليه وشبه لهم غيره به» فألقوا 
القبض عليه وصلبوه ظنًا منهم أنهم يصلبون المسيح عَتَكة وبدأ الظلام 
- الذي يأتي بعد نور النبوة - قبل أن ينقشع بنور النبوة» واستمرّت الدولة الرومانية 
في محاربة الموحدين واستمالة من تستطيع استمالته منهم» واستخدموا اليهود 
قم ذلك" لعدريك السلفة اند وده عمال الفولة" الروناتة 3301 


3 


أوضاع ما قبل البعثة وحاجة البشرية إلى رسالته كك 


الموحدين المؤمنين بالمسيح عَلَتَهاَاسَك وقد جاء ذلك في الكتاب المقدس 

000 5 0 : : . 
لديهم'''» وبدأت محنة الموحدين برفع المسيح واضطهاد اليهود والرومان. 
وانتشر الظلام في الأرض وعاش الموحدون المتبعون لوحي السماء من أهل 
الكتاب في الخفاء في الديارات والبيع» كما قال رسول الله كَكِِ عن رب العزة أنه 
قال: ١وإنّي‏ خلقت عبادي حنفاء كلّهم وإنّهم أنتهم الشّياطين فاجتالتهم عن 
دينهم؛ وحرّمت عليهم ما أحللت لهم؛ وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطانًاء وإنَّ الله نظر إلئ أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إِلَا بقايا من أهل 
الكتاب)”"'» وسيأتي ذكر بعض هؤلاء المتمسكين بالتوحيد من يهود ونصارئ 


0 


)١(‏ انظر «سفر أعمال الرسل» الإصحاح الثامنء العدد الأول. 


||قبرع هذا هو محمد كلل 


خريطة العالم قبيل البعثة النبوية الشريفة 


نتناول خريطة العالم من حول مكة؛ إذ هي المركز الذي خرج منه النور. 

الشمال الغربي: 

بيزنطية وهي عاصمة دولة الروم (تركيا اليوم»» والتي كانت تنّسع شمالًا 
وجنوبًا إلئ البحر الأبيض» وشرقًا وغربّاء يسودها الملك بحكم ملكي خالص» 
بعيدًا عن النصرانية التي كانت الديانة المعترف بها في دولة الروم» وكانت بينها 
وبين دولة الفرس حروبء وقد عاصر البعثة من حكامهم هرقل ملك الروم 
(141-1م)» ويعتبر من أعظم الأباطرة في التأريخ البيزنطي. 

وك الشرق والشمال الشرقي: 

دولة الفرس وهي دولة إيران الحالية» وكانت متسعة شمالًا حت ضمَّت 
بعض البلدان الأخرئ مثل أفغانستان» وسيطروا عل مصر أكثر من مرة - إذ 
كانوا في صراع عليها ضد الرومان -» وكانت مملكة مجوسية أو زرادشتية لا 
تعرف عن التوحيد شيئّاء ولكن كانوا يعبدون النار» وكانت دولتهم من أقوئ 
الدول والممالك في ذلك الزمان. 


ويك الشمال «الشام»: 
الغساسنة» وكانت مملكتهم مملكة قوية» ولكنها كانت موالية للبيز نطبية ؛ 
وكانوا علئ النصرانية المثلثة. 


أوضاع ما قبل البعثة وحاجة البشرية إلى رسالته كك رمع 

و الجنوب: 

اليمن السعيدة» الحميريون ملوك سبأء وكانت دولتهم قد تفكّكت وضعفت 
قبيل الإسلام» وتناوب عليها الرومان والأحباشء وكان فيهم من الوثنيين من 


فيهم» وكذا من أهل الكتاب من اليهود والنصارئ» وكانت صراعات شرسة بين 


اليهود والنصارئء وكان اليهود يستضعفون النصارئ ويحرقونهم بالنار حتئ 
جاء ذلك في قول الله جَلَّوكَلا: اميْلَ حب الْممْدُود» [البروج: 4]. الآيات”"» وقيل: 
إن أصحاب الأخدود كانوا مجوسًا وكانوا مؤمنين موحدين» ولهم كتاب قد نزل 
عليهم من عند الله» فرّفع كتابهم بسبب ما وقع لأصحاب الأخدود. إذ قتل 
المؤمنون وبقي الفاسقون الكافرون» فرفع الله كتامهم» وقيل: كانوا كفارًا تسلّطوا 
علئ المؤمنين في اليمن» فخدوا لهم الأخاديد. 

وك الغرب: 

مصر الفرعونية» والتي كانت قبيل البعثة يتناوب عليها الرومان والفرس 
بالحكم والاحتلال» وكانت النصرانية قد دخلت إليها مع وجود الوثنيين من 
الفززاعلة وعهان الروهان والفرين: 

و الجنوب الغربي: 

الحنشةء .كانت مملكة انصرائية.يحكمها: الحاكم برعاية: ومتابحة مرق 
قساوسة الكنيسة» وقد عاصر البعثة من حكامها النجاشيٌ كما هو معلوم. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري علي هذه الآية. 


قمع هذا هو محمد كَل 


ونعود إلى الجزيرة العربية: 

إلئ مكة على وجه التحديد وكان فيها أشراف العرب نسبّاء غير أنهم - وإن 
كان عندهم من الشرف ما عندهم - إلا أنهم كانوا في جاهلية جهلاء. فكانت 
الحرَّة لا تزني فيهم» وأما غيرها فتضرب لها الخيام وتنصب عليها الرايات 
اللعيو قعار ا للذها رفوالا 

وأما البيت العتيق الذي بناه إبراهيم وإسماعيل قبلة للموحدين الأطهار؛ فقد 
حوّله المشركون إلئ معبد أوثانٍ يحوي مئات الأصنام, يعبدونها من دون الله جَلَّوكَكَا. 

وأما عن العصبية الجاهلية فحرّث ولا حرج؛ فيقتل بعضهم بعضّاء ويسبي 
بعضهم بعضًاء؛ من أجل ناقة أو حمار! 

والآن تعال لنبحثُ عن الموحدين الذين هم علئ العهد والميثئاق الذي 
أخذه الرب جَزَّوكَكَا عليهم في عالم الذّرٌ؛ قال تعالئ: «وَإِدٌ أَحَدَ ويك مْبَفَءَادَمَ من 
طهُوردز ددم ع1 اشيم الث ريك الوا بل هناك تَفوفأم مةئ 
ملكا مَا مَل الْمبَطِلُونَ 475 [الأعراف: الال 10/1 ]. 

قال ول «إنَّ اله اطَّلع إلئ أهل الأرض؛ فمقتهم عربهم وعجمهم؛ إلا بقايا 
من أهل الكتاب». في الدَيّارات والصّوامع والبيع» وأولئك كانوا ينتظرون مَقَدمَ 
الرسول يَكَِكِ وكانت الأرض قد أطبقت علا الكفر» وغصّت بالشرك» وماجت 
بالظلم» وتلاطمت بين جنباتها أمواج الجورء حتئ جاء الرسول وَللةِ. 


0 


7 و- سر 
باكر سر دواد 


ل رس قرس و سم 2 


أوضاع ما قبل البعثة وحاجة البشرية إلى رسالته كك مداع 


وأما عن الحالة الدينية 


فقد كانوا علئ ملة إبراهيم عَبَنْهاَاسَك فانحرفوا عن ملته إل الشرك وعبادة 
الأصنام من دون الله» وأول من أدخل الأصنام إلئ جزيرة العرب هو عمرو بن لْحَيّ 
رئيس خزاعة» وكان قد نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على 
أمور الدين» فأحبه الناس ودانوا له؛ ظنّا منهم أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. 

ثم إنه سافر إلئ الشامء فرآهم يعبدون الأوثان» فاستحسن ذلك وظنه حقَّاء لأن 
انام كلدل فيط اكب لدم مم ركه فصو لقعم ردنا 
أهل مكة إلئ الشرك بالله فأجابوه» ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة. 

وكاة اف هن اقيق الاتج هل ضور انان «مكسون الب البمدق» أدر كيه 
قريش كذلكء فجعلوا له يدا من ذهبء, وكان أول صنم للمشركين وأعظمه 
وأقدسه عندهم. 

وانتشرت عبادة الأصنام - والشرك بجميع صوره - في الجزيرة العربية حتئ 
أصبح لكل قبيلة صنم يتخذون له معبدًا وسدنة» ويقدّمون له القرابين والنذور! 
ويخافون من غضبه ويرجون رضاه! 

وأما عباداتهم كان ا ون للبيت عراة؛ ففي «صحيح مسلم» عن ابن 
عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة» فتقول: من يُعِيرني تطوافا. 
تجعله علئ فرجهاء وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. فنزلت 


تمع هذا هو محمد كلل 
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عِندَكل مَسَّحِلٍ 4 [الأعراف: 1م70١‏ 

قال الإمام النووي في شرحه علئ الحديث في باب: «حُدُوأ ربكي عند مل 
مَسّجِدٍ # [الأعراف: ١‏ ”7]: 

«([اتطر انا ]هو يكفن: الذاف كناف قوق وهو ترب لين المواة طرق 
وكان أهل الجاهليّة يطوفون عراة» ويرمون ثيابهم» ويتركونها ملقاة على الأرض 
ولأابأعذوها أيذا ويتزكوها تداس بالأوج[ حت قل 4و يسكع اللقاء سد 
جاء الإسلام فأمر الله تعالئ بستر العورة» فقال تعالى: هحُدُوا ربكم عِنْدَ كل 
مَسَّجِرٍ © [الأعراف: »]7١‏ وقال لمن يد «لاايطوف بالبيت عريان»» اه. 

«وقيل: إخهم إنما كانوا يطوفون بالبيت عراة لأن الثياب قد دنّستها المعاصي 
في زعمهم؛ فيتجرّدون منهاء وقيل: إنهم كانوا يفعلون ذلك تفاؤلَا بالتعرّي من 
الذتوف”. 

وكانت لكل قبيلة تلبية يلبونها وهم يطوفون» وأشهر تلبية هي تلبية قريش: 

لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك! تملكه وما ملك! 


ف 


: 5-4 يواه 
هذه الآية: ##حَذُوا زد 


ه46 «أحكام القرآن» للجصاص (5/ .)5١5‏ 


أوضاع ما قبل البعثة وحاجة البشرية إلى رسالته كك مجع 


وأما عن الحالة السياسية 


فكانوا تبعًا لحكام القبائل والملوك الذين يحكمون الممالك الصغيرة 
الضعيفة غير المستقلة» وتتلخّص حياتهم في الاستعباد والرّق» فالعبيد يعملون 
لصالح أسيادهم, وأسيادُهم ليس عليهم إلا تكليف العبيد بكل ما هو شاق 
ومتعب من أجل حصد الأموال والثياب والطعام. 

وأما قبائل قريش علئ وجه التحديد فكانت لهم دار الندوة يجتمعون فيها 
ويحلون فيها المشكلات ويتشاورون فيها فيما بينهم» وكان يحكمهم قصي بن 
كلاب» وقد أجمعوا عليه وهو جد النبي الرابع» ثم دفع الأمر إل عبد مناف 
وهو جد النبي الثالثء» ثم تقاسم الأمر أبناؤه من بعده؛ هاشم - جد النبي كَل 
الثاني - وعبد شمس.ء فصارت السقاية والرفادة لهاشم والقيادة لعبد شمس» 
فكان هاشم بن عبد مناف هو الذي يلي السقاية والرفادة طول حياته» فلما مات 


خلفه أخوه المطلب بن عبد مناف» وولي بعده عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف جد رسول الله َيِه وبعده أبناؤه. حتئ جاء الإسلام وكانت الولاية 
قد وصلت إلى العباس عم رسول الله وَكةِ. 


0 


||إقمع هذا هو محمد كلل 


عام الفيل 


اشتهر عام الفيل بهذا الاسم بسبب حادثة الفيل التي وقعت فيه» وكانت 
حادثة شهيرة عظم العربٌ بعدها قريشًا تعظيمًا شديدًا ووصفوهم بأنهم أهل الله. 

قال محمد بن إسحاق: «فلما رد الله الحبشة عن مكة وأصابهم بما أصابهم 
به من النقمة؛ أعظمت العرب قريشًا وقالوا: هم أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم 
مئونة عدوهم؛ فقالوا في ذلك أشعارًا يذكرون فيها ما صنع الله بالحبشة وما رد 
عن فريش من كيدهم” 

وقد جاء ذكرها - أي: حادثة الفيل - في كتاب الله جَزَوَبَكَا في سورة الفيل: 
أل ترصف مَعَلَ رَبك بأححب الْفِيلٍ )آله بعل كيده في مضل 80 وَأَرَسَلَ عَلَوم 
ا َِيلَ © مَرْمِهم يِحجَارََ ين صل © جمَلَهُمْ كُمَصْفٍ تَأكُول (4)2 
[الفيل: ١‏ -0]. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لسورة «الفيل»: 

هذه من النعم التي امتنَّ الله بها علئ قريش» فيما صرف عنهم من أصحاب 
الفيل» الذين كانوا قد عزموا علئ هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود. 
فأبادهم اللّه» وأرغم آنافهم, وين سعيهم» 2 عملهم. وَرَدهم و يي 
وكانوا قومًا نصارئ. وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالًا مما كان عليه قريش من 
عبادة الأوثان. ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله 


أوضاع ما قبل البعثة وحاجة البشرية إلى رسالته كك مداع 


َك فإنه في ذلك العام ولد علئ أشهر الآقوال» ولسان حال القدر يقول: لم 
ننصركم - يا معشر قريش - على الحبشة لخيريتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت 
الغيع الذى نض ده .وضطمه وتوتره يتفة الى «الأمن تحية صلوات الله 
وسلامه عليه خاتم الأنبياء. 

وهذه قصة أصحاب الفيل عليئ وجه الإيجاز والاختصار والتقريب» قد 
تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نُوَاس - وكان آخر ملوك حمير [اليمن]» 
وكان مشركًا - هو الذي قتل أصحاب الأخدود. وكانوا نصارئء وكانوا قريبًا 
من عشرين ألمًاء فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان» فذهب فاستغاث بقيصر 
ملك الشام - وكان نصرانيًا - فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة؛ لكونه أقرب 
إليهم» فبعث معه أميرين: أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم في جيش كثيف. 
فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار» واستلبوا الملك من حميرء وهلك ذو 
نواس غريقًا في البحر. واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران: 
أرياط وأبرهة» فاختلفا في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافاء فقال أحدهما 
للآخر: إنه لا حاجة بنا إلئ اصطدام الجيشين بينناء ولكن ابرز إلي وأبرز إليك» 
فأينا قتل الآخر؛ استقل بعده بالملك. 

فأجابه إل ذلك فتبارزاء فحمل أرياط علئ أبرهة فضربه بالسيف. فشرم 
أنفه وفمه وشقّ وجهه. وحمل عَتَؤدَة مولئ أبرهة عليئ أرياط فقتله» ورجع أبرهة 
جريحًاء فداوئ جرحه قرأ واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن. 

فكتب إليه النجاشي يلومه علئ ما كان منه» ويتوعّده ويحلف ليطأن بلاده 


||إقمع هذا هو محمد كلل 


فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه. وبعث مع رسوله بهدايا وتحف. 
وبجراب فيها من تراب اليمن» وجزَّ ناصيته فأرسلها معه» ويقول في كتابه: ليطأ 
الملك علئ هذا الجراب فيبر قسمه» وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك. فلما 
وصل ذلك إليه أعجبه منه. ورضي عنه وآقرّه على عمله. 

وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يُبْنَ 
قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاءء رفيعة البناء» عالية الفناء» مزخرفة 
الأركات شكتها العرت القلموة لل تفاعياة لأف لقا إلنها كا تيفط سيره 
عن رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الأشرمٌ علئ أن يصرف حَجّ العرب إليها 
كما يُْحَجٌّ إل الكعبة بمكة» ونادئ بذلك في مملكته» فكرهت العرب العدنانية 
والقحطانية ذلك» وغضبت قريش لذلك غضبًا شديدّاء حتئ قصدها بعضهم. 
وتوصّل إلى أن دخلها ليلاء فأحدث فيها [أي: قضئ حاجته بداخلها]» وكرّ 
راجعًاء فلما رأئ السدنة ذلك الحدث؛ رفعوا أمرهم إلئ ملكهم أبرهة» وقالوا 
له: إنما صنع هذا بعض قريش غضبًا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به؛ فأقسم أبرهة 
بكرن [لوميتفكة نوك حبر اهبر 

وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوهاء فأجّجوا فيها نارّاء وكان 
يومًا فيه هواء شديد؛ فأحرقته» وسقطت إلا اللأرض. 

فتأمَّبِ أبرهة لذلك» وصار في جيش كثيف عَرّمرم؛ لثلّا يصِدَّه أحد عنه 
واستصحب معه فيلا عظيمًا كبير الجثة لم ير مثله» يقال له: محمود. وكان قد 
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بعثه إليه النجاشى ملك الحبشة لذلك - ويقال: كان معه أيضًا ثمانية أفيال» وقيل: 
اثنا عشر فيلاء وقيل غيره؛ والله أعلم -؟ يعني ليهدم به الكعبة» بأن يجعل السلاسل 
في الأركان» وتوضع في عَنق الفيل؛ ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة. 

فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك عدا قرأو أن حقا عليهم 
المحاجبة دون البيت, وَرَد من أراده بكيدء فخرج إليه رجل [كان] من أشراف 
أهل اليمن وملوكهم؛ يقال له: «ذو نفر»» فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب 
إلى حرب أبرهة» وجهاده عن بيت الله» وما يريد من هدمه وخرابه. 

فأجابوه وقاتلوا أبرهة» فهزمهم لما يريده الله عَرَجَجَلَ من كرامة البيت 
وتعظيمه» وأسر اذو نفر) فاستصحبه معه؛ ثم مضئا لوجهه حت إذا كان بأرض 
خثعم عَرَض له ثُقيل بن حَبيب الحَشْعمِي في قومه: شهران وناهسء فقاتلوه. 
فهزمهم أبرهة» وأسر تُمَيل بن حبيب» فأراد قتله ثم عفا عنه» واستصحبه معه 
ليدلّه في بلاد الحجاز. 


الما 


0 


فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على 
بيتهم الذي عندهم, الذي يسمونه الللات. 

فأكرمهم وبعثوا معه «أبا رغَال» دليلاء فلما انتهئئ أبرهة إلئ المُعَمْس - وهو 
قريب من مكة - نزل به وأغار جيشه علئ سَرْح أهل مكة من الإبل وغيرهاء فأخذوه. 

وكان في السرح مائتا بعير لعبد المطلب [جد رسول الله وكا وكان الذي 
أغار علئ السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة» وكان يقال له: الأسود بن مفصود. 
فهجاه بعض العرب - فيما ذكره ابن إسحاق -» وبعث أبرهة حناطة الحميري 
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إلى مكة» وأمره أن يأتيه بأشرف قريشء وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم 
إلا أن تَصُدُوه عن البيت» فجاء حناطة قَدُل علئ عبد المطلب بن هاشم وبلغه 
عن أبرهة ما قال. 

فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقة» هذا 
بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم» فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه. وإن يُخْلّي 
بينه وبينه؛ فوالله ما عندنا دفع عنه. 

فقال له حناطة: فاذهب معي إليه» فذهب معهء فلما رآه أبرهة أجلَّهء وكان 
عبد المطلب رجلا جميلًا حسنّ المنظر» ونزل أبرهة عن سريره» وجلس معه 
علئ البساط. وقال لترجمانه: قل له: حاجتك؟ 

فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي. 

فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتكء ثم قد ردت 
فيك حين كلمتني» أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك» وتترك بِيتًا هو دينك ودين 
آبائك قد جئت لهدمه. لا تكلمني فيه؟! 

فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل» وإن للبيت ربا سيمنعه. 

قال: ما كان ليمتنع مني! 

قال: أنت وذاك. 

ويقال: إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على 
أبرهة ثلث أموال تهامة علئ أن يرجع عن البيت» فأبئ عليهم, ورد أبرهة على 
عبد المطلب إبلّهه ورجع عبد المطلب إلئ قريش فأمرهم بالخروج من مكة, 
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والتحصن ف رءوس الجبال؛ تخوفا عليهم من معرة الخيش»: ثم قام عبد 
المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريشء» يدعون الله ويستنصرونه 


علئ أبرهة وجنده؛ وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 
لاهُمَ إنَّ المرء يمَعٌ رَحْلّه فائنع حلانَك 
لا يغلبنَ صَلِيبُهم ومِحَالُهِم غدرًا مِحَالك 
قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلّقة الباب؛ ثم خرجوا إلى رءوس الجبال. 
فلما أصبح أبرهة تبيّأ لدخول مكة, وهيأ فيلّه - وكان اسمه محمودًا -. وعبأ 
جيشه فلمًّا وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتئ قام إلى جنبه» ثم 
نابا ١‏ عقا لانة] عر ركمو ديزا رسي راقن لمق تيك جف تإنلفة وسلاك الل 
الحرام. ثم أرسل أذنه» فبرك الفيل. وخرج نفيل بن حبيب يَشتد حتئ أصعد في 
الجبل» وضربوا الفيل ليقوم فأب» فضربوا في رأسه بالطبرزين [آلة يضربونه 
بها ]ء وأدخلوا محاجن لهم في مَرّاقه فبزغوه بها ليقومء فآبئ. 
فوجّهوه راجعًا إلئ اليمن فقام يهرول» ووجهوه إلئ الشام ففعل مثل ذلك» 
ووجهوه إلئ المشرق ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى مكة فبرك. 
وأرسل الله عليهم طيرًا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان”'. 
مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره. وحجران في رجليه. 
أمثال الحمّصٍ وَالعَدَسسِء لا تصيب منهم أحدًا إلا هلك؛ وليس كلهم أفدافت: 
وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق» ويسألون عن تُمَيْل ليدلّهم على الطريق هذاء 


)١(‏ البلسان: شجر له زهر أبيض صَغير كهيئة العناقيد. 
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ونفيل علئ رأس الجبل مع قريش وعرب الحجازء ينظرون ماذا أنزل الله 
بأصحاب الفيل من التَقَمَّة وجعل نفيل يقول: 

أينَ المَمَر والإلهُ الطّالبء والأشرمٌ المغلوبٌ غير الغالب» اه. 

وأهلك الله أبرهة وجنده وحفظ بيته من عدوان كل معتل ومهّد لنبيه كَل 
الطريق قبل مولده وَلِةِ؛ِ ليُولد فيجد الكعبة بيت الله الحرام التي رفع قواعدها 
أجداده إبراهيم وإسماعيل؛ لتكون قبلة بعد لأمته وَكِ. 


0 
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رحلة سلمان رحلة البحث عن الدين الحق 


سلمان الفارسي هو رجل من أهل أصبهان. وكان مجوسيًا يعبد النار وقد 
أغلق عليه أبوه بيته خوقًا عليه» وتركه مع النار التي يعبدهاء يشعلها ويرعاهاء 
وقد أتيت بقصته في موضع يظهر منه حال البشرية وحال الموحدين فيهاء وحال 
الحيارئ الباحثين عن الحق» كيف تتبعه من تتبعه» وكيف عمي عنه من عمي» 
وإليك الرواية التي روئ فيها سلمان قصته بنفسه: 

عن عبد الله بن عيّاسٍ قال: حدّثني سلمان الفارسيٌ حديثه من فيه قال: 
١كنت‏ رجلا فارسيًًا من أهل أصبهانء من أهل قريةٍ منها يقال لها: جيّء. وكان 
أبي دهقان قريته (أي رئيسها»» وكنت أحبٌ خلق الله إليه» فلم يزل به حبّه إِيّي 
حتّئ حبسني في بيته؟ أي ملازم الئاه كما تحبس الجارية» وأجهدت في 
الندودتةة عدة كرك" قطن الثان راي خادنيا) الى زوقيهاء لا بتكي تيو 
ساعة» قال: وكانت لأبي ضيعة (أي بستان) عظيمة» قال: فشغل في بنيانٍ له يومًا 
فقال لي: يا بنئ» إن قد شغلت في بنيانٍ هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب فاطَّلعهاء 
وأمرني فيها ببعض ما يريد» فخرجت أريد ضيعته» فمررت بكنيسةٍ من كنائس 
اعبار يع لبيك أطو ات ايها وت عار قاو و تكولا ادر ما أو الاق 
لحبس أبي إِيّاي في بيته» فلمًّا مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر 
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والله خير من الدّين الذي نحن عليه؛ فوالله ما تركتهم حنَّى غربت الشّمس 
وتركت ضيعة أبي ولم آخباء فقلت لهم: أين أصل هذا الدّين؟ قالوا: بالشّام. 
قال: ثم رجعت إل أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله قال: فلمًا 
جئته قال: أي بنىّ! أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟! قال: قلت: يا 
أبت! مررت بناس 0 في كنيسةٍ لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم, فوالله ما 
زلتعندهم حّن غربت الشّسن» قال: أي بك! ليبن فى ذلك الدّين عير :ديك 
ودين آبائك. خير منه» قال: قلت: كلا والله 5 خير من ديننا. قال: فخافني» 
فجعل في رجلي قيدًاء ثمَّ حبسني في بيته» قال: ومعت ت إلئ التصارئ فقلت لهم: 
إذا قدم عليكم ركب من الشَّام تجار من النّصارئ فأخبروني بهم. قال: فقدم 
عليهم ركب من الشَّام تجار من النّصارئء قال: فأخبروني بهم, قال: فقلت لهم: 
إذا قضوا حوائتجهم وأرادوا الرّجعة إلئ بلادهم فآذنوني مهمء قال: فلمًا أرادوا 
امعد ان الاسم احروي يم وده لحار ابن ربدت د خرين د معينم 
حت قدمت الشَّامء فلمًا قدمتها قلت: عا أفضل عل هذا الذية فانرا لأسف 
في الكنيسة. قال: فجئته فقلت: إِنَى قد رغبت في هذا الدَّين» وأحببت أن أكون 
معك أخدمك في كنيستك وأتعلّم منك وأصلَّي معكء قال: فادخل. فدخلت 
وار صاتركل عرو البح الصده ورتير ويا رز لمارا واي 
أشباء اكه لنفسه ولم يعطه المساكين» حتئ جمع سبع قلالٍ من ذهب وورق» 
قال: وأبغضته بغضًا شديدًا لما رأيته يصنع ثمَّ مات» فاجتمعت إليه النّصارى 
ليدفنوه» فقلت لهم: إِنَّ هذا كان رجل سوء؛ يأمركم بالصّدقة ويرعّبكم فيها فإذا 
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جتتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئًا. قالوا: وما علمك 
بذلك؟ قال: قلت: أنا أدلّكم علئ كنزه. قالوا: فدلّنا عليه. قال: فأريتهم موضعه 
قال: فاستخرجوا منه سبع قلالٍ مملوءة ذهبًا وورقًاء قال: فلمًا رأوها قالوا: والله 
لا ندفته أبدًا. 

فصلبوه ثمَّ رجموه بالحجارة؛ ثم جادو ابوجل آخر فجعلوه بمكانه» قال: 
يقول سلمان: فما رأيت رجلا لا يصلّي الخمس أرئ أَنَّه أفضل منه أزهد في 
الذّنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارًا منه. قال: فأحببته حب لم أحبّه 
من قبله» وأقمت معه زماناء ثم حضرته الوفاة فقلت له: يا فلان! إن كنت معك. 
وأحببتك حا لم أحبّه من قبلك» وقد حضرك ما ترئ من أمر الله فإلئ من 
توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال: أي بني! والله ما أعلم أحدًا اليوم علئ ما كنت 
عليه» لقد هلك النّاس وبدَّلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو 
فلان» فهو عل ما كنت عليه» فالحق به. قال: فلمًّا مات وغيَّب لحقت بصاحب 
التوول: قلف انا لذن إن فللانا رهاق عت امرقة أذ العق الخو اأجيرى 
أنّك على أمره. قال: فقال لي: أقم عندي. فأقمت عنده؛ فوجدته خير رجل على 
مر كناتحف قلع رانك اماق ولا سظيوة الوناة كلكا ابيا قلذة1 د عاذة 
أوصئ بي إليك وأمرني حرق اف او اماعط اومن لطر ل فين 
توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال: أي بنيّ! والله ما أعلم رجلا علئ مثل ما كنا عليه 
إلا بنصّيبِين» وهو فلان» فالحق به. 

وقال: فلمًا مات وغيّب لحقت بصاحب نصّيبِينء فجئته» فأخيرته بخبري 
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وما أمرني به صاحبي. قال: فأقم عندي. فأقمت عنده» فوجدته علئ أمر 
صاحبيه» فأقمت مع خير رجلء فوالله ما لبث أن نزل به الموتء فلمًّا حُضِرٌ قلت 
يف3 ١‏ فلاتاكاة أ رض بن إل فلاواقة | رضيو بى قلاط لياف فال فزن 
توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال: أي بنِئ! والله ما نعلم أحدًا بقي علئ أمرنا آمرك أن 
تأتيه إلا رجلا بعمُوريّة إن بمثل ما نحن عليه» فإن أحببت فأته. قال: فإِنَّهِ على 
أمرناء قال: فلمًا مات وغيّب لحقت بصاحب عمُِوريّة وأخبرته خبريء فقال: 
أقم عندي. فأقمت مع رجل علئ هدي أصحابه وأمرهم, قال: واكتسبت حَّى 
قا فى رقزات وغوه قال نان ويد أن ]نه قثا قير فل لني قلاف إلى 
كنت مع فلانٍء فأوصئ بي فلان إلى فلانٍء وأوصئ بي فلان إلئ فلانٍء ثم 
أوصئ بي فلان إليك». فإلئ من توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال: أي بنئ! والله ما 
أعلمه أصبح علئ ما كنا عليه أحد من النّاس آمرك أن تأتيه. ولكنّه قد أظلّك 
زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم» يخرج بأرض العرب مهاجرًا إلئ أرض بين 
حرّتين (الحرة: الأرض ذات الحجارة السود)» بينهما نخلء به علامات لا 
تخفئ: يأكل الهديّة ولا يأكل الصّدقة» بين كتفيه خاتم النبوّة» فإن استطعت أن 
تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: ثمَّ مات وغيّب» فمكثت بعمّوريّة ما شاء الله أن 
أمكثه ثمَّ مرّ بي نفر من كلب تجار فقلت لهم: تحملوني إلئ أرض العرب 
وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتهموها وخملوقة مه 
إذا قدموا بي وادي القرئ ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدَاء فكنت عنده» 
ورأيت النّخل» ورجوت أن تكون البلد الذي 5000 ولم يَحِقْ لي 


أوضاع ما قبل البعثة وحاجة البشرية إلى رسالته كك مداع 


في نفسيء فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة» فابتاعني 
منه» فاحتملني إلئ المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي» 
ا ا . 

وهكذا انتقل سلمان - رضوان الله عليه - من بيت أبيه ومن بلده التي أقام 
فيهاء إلئ بلاد أخرئ عند رجالٍ آخرين يبحث عن الدين الحقء فانتقل من مدينة 
إلئ مدينة» ومن بيتٍ إلى بيتٍ حتئ بيع بيع الرقيق» وعاش مع أحد اليهود في 
يكرت المظلحة قبل أن تصبح المنديئة المتوزة تور الدوة» يفظن بعثة وسول آخر 
الزمان» والذي بشَّر به الإنجيل وأخبر بصفته وهيتته. 

وإذن؛ فالبشرية في هذه اللحظات تحتاج إلى من يُوصّلُّها بالحق الذي لا 
باطل فيهء والجدٌ الذي لا هزل فيه» تحتاج إلئ من يُوصل أهل الأرض بمن 
خلق الأرض ومن وما عليها. 

ولنرجع للخلف - زمتيًا - لنرئ أبا الأنبياء إبراهيم عَبَيْهاَاسَكمْ ومعه ابنه 
إسماعيل الصابر المحتسب يرفعان قواعد البيت: 


مه 
أنت 


قال تعالول: موَإِدٌ رقع ِبرَهِعم الَْوَاعِدَ من اليك و إسمفجل ركنا تسل نا نك 
تيع علي 90 وبا وَكَعَلَا ُسِمَي ٍلك وَمن درَيََآ م مُسيِمةٌ َك ونا متكا ويب 
عََ إِنّكَ أت تراث أليحِمْ )ربا وَأنعت وهم رولا َنب ينوا عَلهِمْ ايك 
رلته الككت د نت العو لفكيز (408 [البقرة: /ا ١١1‏ -59؟١].‏ 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ 4١‏ 4) وحسنه الألباني في «الصحيحة». 


م اكرى هذا هو محمد عاد 

قال العلامة السعدي في تفسيره لهذه الآيات: 

١‏ ريسا وَأبَْتَ هم 4 [البقرة: 174] أي: في ذريتنا طرَسْولامهُم 4 ليكون أرفع 
لدرجتهماء ولينقادوا له» وليعرفوه حقيقة المعرفة. (يَتَلُوأ عَلَهِمَ َإِيَتِكَ 4 لفظاء 
وحفظاء وتحفيظً «وَيُعَلَمْهُرُ الكتب وَلشِكْمَهَ 4 معئّى. «وَبردِيِمَْ 4 بالتربية على 
الأعمال الصالحة والتبرّي من الأعمال الرديّة» التي لا ترّكّي النفوس معها» اه. 

وإذن فالنبي الخاتم المبعوث إلئ العالم من جزيرة العرب من مكة المكرمة 
من بيت الله العتيق هو دعوة إبراهيم» وقد استشعر إبراهيم عَلِتَواَعُ احتياج 
البشرية كلها إليه والعرب علئ وجه الخصوصء فعا ربه أن يُرسله الله إليهم 
ليزكيهم ويعلمهم الكتاب الخاتم المحفوظ بحفظ الله له إلئ يوم القيامة» 
ويعلمهم الشَّنة والتي سمّاها الله في كتابه في أكثر من موضع بالحكمة"". 

ولنتقدّم الآن إل عيسئ - عليه الصلاة والسلام - وهو يوضح إلئ قومه 
الوظيفة التي أرسله الله من أجلهاء إذ يقص علينا ربنا خبره في القرآن الكريم 


021 1 وه 


ا 5 2< 712 سل صييو سم سس سمه وس سد ابت لبو د مي ادسظ خا سل ص مرا 7 
فيقول: «إوَإِد هَالَ عسى أبن مر ينب سر ِل إِفِ رسول الله إلَحمَصد الما بين يدَىّ من التورئة وميسما 
م 072 0-726 9 0000 رسع ف مر رين صر وح عه 5 
سول يق مِنْ بعَرى أسمة: أحَد همجاهم الست قَالْوأ هدَاسِحر مين [الصف: 1]. 
وإذن فهو ما بشر به عيسئ عَليَِالسَامُء رسول اخر الزمان. 
5 يلاك . ا يك قا عي #ار نسو كوه 5# 
قال رسول الله يل «إني عبد الله لخاتم النبيّينء وإنّ آدم عََنوالتَكة لَمُنْجَدِل'" 


هود ماع 


»]7 4 كمافي قول الله: «( والأصحكررت ماس ف يتك نَمِنْءَإيَا  الله وَلْْسكمَةَ 4 [الأحزاب:‎ )١( 
1] وانن: [السقرة 11ر9 ] [ال فوزانة قا [الساك 11 ]نو [الحضة‎ 
(؟) «وإن آدم لَمُنْجَدلٌ» أي: كان بعدٌ ترابًا لم يُصَوّر ولم يخلق.‎ 


أوضاع ما قبل البعثة وحاجة البشرية إلى رسالته 6 


ع 


في طينته» وسأنبّتكم بأوّل ذلك دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمّي 


لني رأت,. وكذلك أنّهات ا 

وفي رواية أخرئ توضح الرؤية التي رأتها أم النبي يَكِْدِه فقال: «ورؤيا أمي 
التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»”". 

فها هي الدنيا تتهيأ والعالم يننظر بعثة نبي آخر الزمان؛ ليدلّهم علئ الطريق 
الحق والصراط المستقيم» ويرشدهم إلى الله رب العالمين» فيعرفوه حق 
معرفته» فيّصرفوا له العبادة وحده؛ ليعيشوا في سعة التوحيد وسعادته. وطمأنينة 
النفس واستقرارهاء واجتماع الشمل وتوحيد هم القلب» بعدما كان أكثرهم 
يعبد الحجارة والأشجار ويخضع للطواغيت والأشراره يُخرجهم من ذلك كله 
فيهنئون بحياةٍ هي في حقيقتها جنة الموحدين» وبآخرةٍ هي الحياة الأبدية التي لا 
ينعم فيها إلا المُسلمون من أتباع أنبياء الله ورسله أجمعينء ليُخرجهم الرسول 
لِْهّ من ضيق الدنيا إل سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأديان إل سماحة 
الإسلام» ويوصلهم بالله الرحيم المنّان. 

وهذا مختصرٌ لسيرته وك أسأل الله ألا يجعلّه مخلاء وأن ينفع به المسلمين. 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده)» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبى. 


(؟) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» حديث رقم .)١506(‏ 
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الباب الثاني 
من هو محمد 255؟ 


عورا اي فت 


من هو محمد 57ة؟ مد ]له 


فصل في مولده عي 


ولد النبي يَلِةِ في عام الفيل علئ الصحيح, والاختلاف ليس في تعيين عام 
ولادته» ولكن في تعيين عام الفيل علئ التحديد أهو الذي ولد فيه رسول الله علي 
آم قبله بثلاثين عامًا أم أربعين عامّاء والصحيح أنه ولد في عام الفيل. 

فالعام الذي ولد فيه؛ هو العام الثالث والخمسون قبل الهجرة الموافق لعام 
0١‏ من ميلاد المسيح. 

قال ابن القيم رَيِمَداَلَُ: «لا خلاف أنه ولد يك بجوف مكّة وأن مولده كان 
عام الفيل)”"". 

أما الشهر الذي ولد فيه يده فالجمهور والراجح علئ أنه مَلِدِ ولد في ربيع 
الأول. ْ 

أما اليوم الذي ولد فيه؛ ففي تحديده خلاف, فمن قائل أنه ولد في التاسع من 
ربيع الأول» ومنهم من قال: الثاني عشر منه» وهو المشهور. 

وقد ولد يلد صبيحة يوم الاثنين» ففيه ولد وَليْدٌ وفيه بعث. وفيه توفي؛ فعن 
أبي قتادة الأنصاري َوَلََدُعَدَهُ قال: سئل كَِةٍ عن صوم يوم الاثنين؟ قال: «ذاك 


)١(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد) /١(‏ 727)» والمقصود بقوله: «لا خلاف»؛ أن من خالف في 


هذا فخلافه غير معتبر» ولا يعتد به. 


||إقمع هذا هو محمد كلل 


يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل على فيه)""". 
فقد ولد كك في صبيحة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول في السنة الثالثة 
والخمسين قبل الهجرة (عام الفيل)» الموافق 017١‏ ميلاديًا. 


0 


.)١١557( رواه مسلم‎ )١( 


من هو محمد 02؟ بوجع و 


فصل في أبويه كيل 


ولد يَكَِةِ لأبوين قرشيين. 

فأبوه هو: عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن 
كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وعدنان من ذرية إسماعيل َلَتَهِلسَكخ (الذبيح) ابن إبراهيم علد اسَكم. 

وقد ذكر الزهري أنه: «بعث عبد المطلب (ولده) عبد الله بن عبد المطلب 
يمتار له تمرًّا من يثربء فتوفي عبد الله بهاء وولدت آمنة رسول الله يخِم7". 

فولد وك يتيمًا لم ير أباه. وكان في حجر عبد المطلب جده لأبيه. 

وأما أمه فهي: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» فهي تلتقي 
مع زوجها في جدها الثالث «كلاب». 


وتوفيت - أمه آمنة - بالأبواء بين مكة والمدينة وهو في السادسة من عمره”". 


0 


1 /5( الصنعاني «مصنف»‎ )١( 


(؟) ابن سعد «الطبقات» »)١١7/61١7 /١(‏ ابن هشام «السيرة» .)١50 /١(‏ 


55265 هذا هو محمد علد 


فصل في اسمه ونسبه عه 


كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة مخ خريمة فخ مدركة يخ اليامن بن مضر فن نزار بن معد يخ عدانان:» 

وإلئ عدنان أجمعت الأمة» وأما ما بعده إلئ آدم عَبَتَهِآلتَكة ففيه اختلاف شديد. 

وقد أجمعت الأمة أيضًا علئ كون عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل - كما مر -. 

وكانت كُنيته المشهورة كَلَِةِ هي: أبو القاسم. 

أسماؤه: 

قد ثبت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله 
يلِ: «لى خمسة أسماء: أنا محمد وأنا أحمد, وأنا الماحى الْذى يمحو الله بى 
الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر النّاس علئ قدمي» وأنا العاقب)”". وقال أيضًا: 
«أنا محمّد وأحمد والمقفي والحاشر ونبيئٌ الوبق ونب الرّحمة)”". 

وقد سُمَّى في القرآن بمحمد يله وبأحمد كما في سورة الصف. 
(0) «صحيح مسلم بشرح النووي» .)1٠١5 /١5(‏ 


من هو محمد 12 ؟ بوجع 5 

ومعنل اسمه «محمد): هو المحمود الخصالء» المتدز غلية المشكو 
المرضيٌ الأفعال» المفضّل. وقد ورد اسمه في القرآن الكريم بلفظه أربع مرات 
فكينا "فى سوزة الغترا3ه قال :تال وناك لا رتو عات من زو الكل 4 
[آل عمران: »]١55‏ وفي سورة الأحزاب. قال تعالئ: #مَا كان 0 عون 


0 


رَجَالِكُمَ ولد ينول أله مَعَائ ملتسن 4 7الأحراب: )» وفي سوره ة الفتح » قال 
تعالق »ند ول امد وَالدن ممق ير عل الكار (212 7 ينتج > [الفتح: 14]» وفي 
004 م ا ود عم وساي سوم 


سورة محمكل» قال تعالئ : © وَأَلَذِنتَ ءَامنُوأ وحمِلُوا لصَّلِحَتِ وءَامَنُوا ب يما نزل عل محمد وهو 


للق اود 


0 


د || قمع هذا هو محمد كلل 


كان العرب يجتمعون في مكة في موسم الحج ومن أجل التجارة» فكانت 
مكة أرض أمراض وأوبئة» ولأنها يقصدها الناس بالزيارة فكان ينزلها العرب 
والعجمء فكان أهلها أقلّ قوة في اللغة من أهل البادية الذين لم يخالطوا 
الأعاجتي» فالتجس عبد المطلب :جد وسؤل الله ككل لخقيذه المراضم» واسترضع 
له امرأة من بني سعد بن بكرء وهي حليمة السعدية نسبة إلى بني سعدء فهي 
حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث» وزوجها الحارث بن عبد العزئ 

وقد رضع النبي يَلِةِ من ثويبة مولاة أبي لهب أيامًا ثم أرضعته حليمة”". 

فعن حليمة أمّ رسول الله وك السّعديّة الي أرضعته» قالت: خرجت في نسوة 
من بني سعد بن بكر نلتمس الرّضعاء بمكّة علي أتانٍ لي قمراء [أي: على أنثئ 
حمار بيضاء فيها كدر] في سنةٍ شهباء [ذات قحطٍ وجدب] لم تبق شيئاء ومعي 
زوجي: ومعنا شارف لنا [أنون جمل مسن ] والشه ما إن بض [يدر] علينا بقطرة 
من لبن» ومعي صبيٌ لي إن نام ليلتنا من بكاته ما في ثدبيّ ما يغنيه» فلمًا قدمنا 


مكّة لم تبق ما امرأة إلا عرض عليها رسول الله وك فتأباه» وإنّما كنا نرجو كرامة 


(1) انظر البخاري حديث رقم ))01١١(‏ ومسلم حديث رقم (531). 


من هو محمد 02؟ بجع 3 


الرّضاعة من والد المولود» وكان يتيمّاء وكنًا نقول: يتيمًا ما عسيئ أن تصنع أمّه 
به» حنَّ لم يبق من صواحبي امرأة إِلّا أخذت صيًا غيري» فكرهت أن أرجع 
ولم أجد شيئنًا وقد أخذ صواحبيء فقلت لزوجي: والله لأرجعنّ إلئ ذلك اليتيم 
فلآخذنّه فأتيته» فأخذته ورجعت إلى رحلي. فقال زوجي: قد أخذتيه؟ فقلت: نعم 
والله» وذاك أن لم أجد غيره» فقال: قد أصبتء فعسيئن الله أن يجعل فيه خيرًا. قالت: 
فوالله ما هو إِلّا أن جعلته في حجري أقبل عليه ثدبي بما شاء الله من اللَّمِنَء فشرب 
حنم روي» وشرب أخوه - يعني ابنها - حتّ روي» وقام زوجي إلئ شارفنا [أنثى 
العمل العسةة] قو الذز و فإذابناطائل داتهاهى الدؤيها امو قرو حل ارو 
وشورت حت ذويت» وبتنا ليلتنا تلك شباعا رواءً» وقد نام صبياننا. 

يقول أبوه - يعني زوجها -: والله يا حليمة ما أراك إِلّا قد أصبت نسمة 


مباركة» قد نام فبيناء وروق: 

قالت: ثمَّ خرجناء فوالله لخرجت أتاني أمام الرّكبء حنَّى إِنَّهُم ليقولون: 
بدقااش ا جيك مجواتك لوحت نا 

فأقول: بلئ والله» وهي قدَامنا حتّئ قدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن 
بكر» فقدمنا علئ أجدب أرض الله فوالّذي نفس حليمة بيده إن كانوا ليسرّحون 
أغنامهم إذا أصبحواء ويسرح راعي غنمي فتروح بطانًا لبنّا حملا وتروح 
أغنامهم جياعًا هالكة» ما لها من لبن. 
تالله تسوب ينا ايقنا عدا للف وها نف لتاقن أجل ونعايي قط ل 


يجدهاء فيقولون لرعائهم: ويلكم آلا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة: 


||قمع هذا هو محمد كلل 


فيسرحون في الشَّعب الذي تسرح فيه» فتروح أغنامهم جياعًا ما بها من لبنِء 


وكان كَكِ يشبٌ في اليوم شباب الصَّبِيٌ في شهرء ويشبٌ في الشّهِر شباب 
الصَّبِيَ في سنة» فبلغ سنةً وهو غلام جَفر. 

قالت: فقدمنا علئ أمّهء فقلت لهاء وقال لها أبوه: ردّي علينا ابني» فلنرجع 
به؛ فإنَّا نخشئ عليه وباء مكّة» قالت: ونحن أَضنٌ شيء به مما رأينا من بركته. 

قالت: فلم نزل حتَّى قالت: ارجعا لعفن 0 + 


0 


))55/١( أخرجه ابن حبان في «صحيحه)» برقم (7775). والذهبي في «تاريخ الإسلام»‎ )١( 
.) 7 //( والهيثمي في «مجمع الزوائد)‎ 


من هو محمد 02؟ بوجع 1 


فصل في إخوته يد من الرضاع 


عَبّد الله بْن الْحَارِثْ وأنيسة بنت الحارث: وهما أبناء حليمة السعدية. 

حمزة بن عبد المطلب: وهو ابن ثويبة من الرضاعة. 

قال اتن بك في بنت حمزة: الأقعل ل يسرم مزو راتما يسرم من 
النُّسبء هي بنت أخي من الرّضاعة)7". 

وتحمزة هو عم ,رسول الله وأخبوة من الرضاعةة :وهو الملقب باس اللهة 
أسلم وقتل شهيدًا في أحده وَحَرْنَ علية الرسول يل حزنًا شديدًا. 

أبو سلمة عبد الله بن عبد اللأسد: قال رسول اللْهيكِة: أرضعتني وأباسلمة ثويبة»”". 

(أبو سلمة): اسمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم المخزومئ» أخو اَي يَكلِ من الرّضاعة» وابن عمَّته برّة بنت عبد المطّلب. 

كان من السّابِقينَء شهد بدرًا ومات في حياة ال يل مات في جمادئ الآخرة 
سنة أربع بعد أحد, فتزوّج النَّنُ بك بعده بزوجته أمّ سلمة. 

لواف وفك النخارنف املن :ال بدا لجف المناريهه رن هيا الا ايو قا 
واسمها خذامة» وبعضهم يقول: جدامة» بالجيم» وبعضهم يقول: حذافة» بالحاء» 
أسلمت ووصلها رسول الله يك بصلة» وهي التي كانت تحضه يكل مع أمّه. 


||إتمع هذا هو محمد كلل 


عن أنس بن مالك؛ أنَّ رسول الله يك أناه جبريل يَكلِ وهو يلعب مع الغلمان» 
فأخذه فصرعه. فشقّ عن قلبه فاستخرج القلب؛ فاستخرج منه علقةً [دم غليظ]» 
فقال: هذا حظ الشّيطان منك. ثمّ غسله في طستٍ [إناء] من ذهب بماء زمزم ثمّ 
لَأمّه [لأمه: ضمّ بعضه علئ بعض].ء ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعون 
إلى أمّه - يعني مرضعته -» فقالوا: إِنَّ محمّدًا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع 
اللّون [متغير اللون]» قال أنس [وهو خادم رسول الله وِ]: وقد كنت أرئ أثر 
ذلك المخيط في صدره)”". 


ف 


من هو محمد 02؟ بجع 0١‏ 


فصل في وصف هينته عل 


إن المسلم ليشتاق إلى رؤية رسول الله يَةِ في الدنيا قبل الآخرة» ومعلوم أنه 
لاير في الدنيا إلا في الرؤية الصالحة؛ فإنه وَلِةِ قد مات» ومن مات لا يرجع إلى 
الدنيا أبدّاء وأما في المنام فإن الشيطان لا يتمثّل بصورته وهيئته الشريفة» وإنما 
يأي للناس في صورة شخص حليق أو في شكل شيخ كهل» لحيته كلها بيضاءء أو ما 
شبه من الصور التي ثبت لرسول الله ود صورة وهيئة غيرهاء فمن رأئ شخصًا 
أسود - علئ سبيل المثال - في المنام يزعم أنه الرسول كَلكَِدِهِ فليعلم أنه الشيطان 
الرجيم يُلبس عليه دينه؛ فإن النبي كَكِةِ لم يكن أسود كما سيأتي في بيان صورته بَكلِ. 

قال رسول الله عَةِ: ١والّذي‏ نفسي بيده. ليأتينَ علئ أحدكم يوم لا يراني» ثمّ 
لأن يراني أحبٌّ إليه من أهله وماله)(". 

فانظر كيف كانوا يحبون رؤيته يَكةِ ورضوان الله عليهم» يقول لأصحابه: 
«ليأتين علئ أحدكم يوم لا يراني»» يا لها من مصيبة عظيمة» «ثم لأن يراني أحب 
إليه من أهله وماله»» فانظر كيف يبذلون الأهل والمال ولا يستبقون النفس إلا 
لترئ الرسول صائ الله عليه وعليئ آله وسلم. 


يبذل الواحد من أصحاب رسول الله - رضوان الله عليهم - ومن سار على 


حك 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلمء وابن حبان في «(صحيحه» واللفظ له. 


6ه كبري هذا هو محمد عاد 
بجهم؛ يبذل أهله وماله ليرئ الرسول يِل ولِمَ لا وقد قال عنه جابر بن سمرة 
صَعَلَْدُعَنهُ: «رأيت رسول الله كد في ليلة أضحيان [ليلة مقمرة] وعليه حلة 
حمراء» فجعلت أنظر إليه وإلئ القمر» قال: فلهو أحسن في عيني من القمر»""". 
فالمسلم يشتاق لرؤية نبيه كَكِلةِ في الدنيا في الرؤية الصالحة» وفي الآخرة عند 
حوضه وخلف لوائه» وأن يدخل خلفه الجنة من غير حساب ولا عذاب. 
فالله أسأل أن يرزقنا رؤيته في الرؤية الصالحة» وأن يحشرنا تحت لوائه» وأن 


يُسقينا من حوضه وأن يُسكننا معه في الفردوس الأعلئ من الجنة. 


0 


.)8( صححه الألباني في «مختصر الشمائل» حديث رقم‎ )١( 


من هو محمد عد ؟ مجع عن 


وصف رسول الله عَكِنِِ 


ذكر ابن القيم في كتابه «زاد المعاد؛ وصف أم معبد - رضوان الله عليها - 
لرسول الله َيِه حين مرَّ بخيمتها مهاجرّاء فقالت: «ظاهر الوضاءة [أي: ظاهر 
الحسن والنظافة]ء أبلج الوجه [مشرق الوجه]ء حسن الخلق جَكَِك لم تعبه نجله 
[أي: لا يعيبه عظم البطن وانتفاخهاء بل كان سواء الصدر والبطن] يِه ولم تزر 
به صعلة [ولم يُعبه صغر الرأس بل كان عظيم الرأس] يَكِْيْه وسيم قسيم [حسن 
جميل ]» في عينيه دعج كد سَوَادِ الْعَيْنِ 060 َيّاضه] علد وفي أشفاره [أي: 
أجفانه] وطف [أي: طول شعر الأجفان, ثم يَنََطف] يك وفي صوته صحل 
- وفي رواية: صهل - يَلََِةِ [أي به قوة وصلابة وبحة وخشونة» وليس بالصوت 
الرفيع الحاد]ء وفي عنقه سطع [أي: في عنقه ارتفاعٌ وَطُولٌ]ء وَفِي لِخييه كَتَائٌَ 
[كثير شعر اللحية» فليست لحيته رقيقة وخفيفة]» أزج [أي: تَفَوّس فِي الْحَاحِبٍ 
مَعَّ طول فِي طَرّفه وامْتداد] يك أقرن» شديد سواد الشعرء إذا صمت علاه 
الوقار» وإن تكلم علاه البهاء» أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحسنه وأحلاه 
من قريب» حلو المنطق» فضلء لا نزر ولا هذر [وسط لا قليل ولا كثير]ء كأن 
منطقه خرزات نظمن يتحدرن, ربعة» لا تقحمه عين من قصر ولا تشنؤه من 
طول. غصن بين غصنينء فهو أنظر الثلاثة منظرّاء وأحسنهم قدرّاء له رفقاء 
يحفون به إذا قال استمعوا لقوله. وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود [يخدمه 


.|| اقرع هذا هو محمد كلل 
أ مجان ووو محشود [يجتمع إليه الناس ]» لاا عابس ولاو 
وقد كان وجه النبى يله «أبيض مُشريًا بياضه بحمرة»”'"» بل كان بين 
الاستدارة والإسالة» فلم يكن مستديرًا كامل الاستدارة وما كان مستطيلًا مثل 
السيف. ولكن كان أقرب للاستدارة مع كونه ليس مستديرًا استدارة كاملة. 
وكان عله إذاس استدان ويه خن: كانه قطعة 7 
وعن أبي هريرة» قال: «ما رأيت شيئًا أحسن من رسول الله يَكِةِ كأن الشمس 
تجري في وجهه. وما رأيت أحدًا أسرع في مشيه من رسول الله كَكِةِ كأنّما الأرض 
و ل 
3 صََاللُ ..(ه2 
وكان النبي كَكةٌ واسع الجبهة '. 
وكان كله #إذا نظرت إلبه قليت» أكتحل الغيتين: وليسن بأكحز 7 وكان كلل 
م لغ 07 
ضخم الرأس”". 
وكان وَل عظيم الفم”". 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) برقم (57 47). 
(؟) رواه أحمد والترمذي والبزار وابن سعد وأبو يعلئ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 
(9 رواه البخاري ومسلم. 
(6) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» وابن عساكر. 


(50)وواهالرمدي, 


(©6 رواه أحمد والبزار وابن سعد. 


من هو محمد 5 ؟ بوجع هه 

وكان َكِِةٍ أفلج الثنيتين - أي: متفرق الأسنان الأربع التي في مقدم الفمء 
ثنتان من فوق وثنتان من تحت -., وكان يَلِةِ عظيم العينين» مَدِبَ الأشفار [أي 
ذو رموش عين طويلة]» مشرب العينين بحمرة'"". 

وكان وَل ضخم الكفين”". 

وقال أنس وَعَلَهعَته: ما مسست حريرًا ولا ديباجًا ألين من كف النبي َكل ". 

وقد لمس يده أحد أصحابه فقال: فأخذت بيده فوضعتها علئ وجهيء فإذا 
هي أبرد من الثلج» وأطيب رائحة من المسك”*). 

وكان يَكِلِ سواء البطن والصدر". 

وكان يَكِةٍ عريض الصدر ممسوحهه. كأنه المرايا في شدتها واستوائهاء على 
بياض القمر ليلة البدر» موصول ما بين لبته إلى سرته شعر منقاد كالقضيب [يعني: 


من أعلئ صدره إلى سرته شعر موصول]. لم يكن في صدره ولا بطنه شعر غيره”'". 


وقال عنه أنس: ول شممت مسكًا قط ولا عطرًا كان أطيب من عرق التي وك 7". 


)١(‏ رواه أحمد وابن سعد والبزار. 

(؟) أخرجه البخاري. 

(*) أخرجه البخاري ومسلم. 

(؟) أخرجه البخاري. 

(5) رواه الطبراني والترمذي في «الشمائل». 

(") رواه ابن نعيم وابن عساكر والبيهقي. 

(0) أخرجه الترمذي في «سننه» وقال: حديث حسن صحيح. 


-.|[اقرعي هذا هو محمد ككل 
وكان كَلِةِ إذا صافحه الرجل وجد ريحه. وإذا وضع يده على رأس صبي 


فيظل يومه يُعرّف من , بين الصبيان بريحه علا رأسه. 
وما سلك رسول الله يَكِةِ طريقًا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب 


يقول جابر بن سمرة وَوَإنَُعَنَهُ: الا وقول لله يل صَلَاءَ الأولّئ, ثم 

جَ إلى أَهْلِهِ وَحَرَجْتٌ مَعَهُ فَاسْتَقَبَلَهُ وِلْدَانَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ حَدَيْ أَحَدِهِمْ 

ل جابر: وَأمَ أن قَمَسَحَ حَدَّي؛ فوجدت ليده بردًا أو ريحًا كأنما 
أخرجها من جُؤْنَةٍ عطار [أي: من سلة عطر]»”". 

0 اللسان بليغ القول» وكيف لا يكون كذلك وقد أوتي 

مع الكلم مع سلاسة طبع» ونصاعة لفظ وجزالة قول» وعدم 3 تكلف. وخصٌ 

3 الحكم. وعِلّم ألسنة العرب. يخاطب كل قبيلة بلسانباء ويحاورها بلغتها؟! 

لذلك كان يقول لعبد الله بن 0 «اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا 

الحق». يقول رسول الله يَلُ: ١يُعنتٌ‏ بجوا مع الكلم؛ ونصرت بالرعبء فبينما أنا 


ابر ار ا 0 ل 


0 


)١(‏ أخرجه الدارمي في اسننه». 


(9) «مسند الإمام أحمد». 


من هو محمد 02؟ بوجع /اه 


فصل في حيياته قبل البعثة كل 


قال ابن هشام: كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة» فكان بنوه 
يجلسون حول فراشه ذلك حت يخرج إليه» لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا 
لهء فكان رسول الله يل يأ وهو غلام جفر حتيل يجلس عليه فيأخذه أعمامه 
ليؤحُروه عنه» فيقول عبد المطلب إذا رأئ ذلك منهم: دعوا ابني هذاء فوالله إن 
له لشأناء ثم يجلس معه علئ فراشه» ويمسح ظهره بيده» ويسره ما يراه يصنع. 

ولثمانٍ سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره وله توفي جَدّه عبد المطلب 
بمكة» ورأئ قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلئ عمّه أبي طالب شقيق أبيه. 

وانتقل النبي كد إلى عمه أبي طالب» وعاش معه وعمره ثمان سنوات» 
وقدّمه أبو طالب علئ أبنائه وفضّله عليهم. 

وقد ظهرت على يد أبي طالب معجزة من معجزات الرسول كَل وهو ما 
زال غلامًا صغيرّاء إذ جاء إلى أبي طالب رجلٌ يقول له: لقد أجدب الوادي - 
أي: نزل به القحط وقلة الماء -» فرفع أبو طالب النبي كَلِةِ وألصق ظهره بالكعبة 
ورفع أصبعه يستسقي به الماء» وكأنه يدعو الله ويرفع يد النبي إلىئ السماء يشير 
بهاء وما في السماء من سحابة واحدة. فإذا بالسماء قد امتلأت سحبّاء ونزل 
الغيث» فقال أبو طالب: 


6 ||إتمرع هذا هو محمد كله 
وأبيضٌ يُستسقئ العَمَام بوجهه مال اليتامئ عِصْمَةَ للأراما 27 


وعاش النبي كله مع عمه. يحوطه ويحبه ويحترمه ويشعر أنه سيكون له 

وعمل النبي بَكِةِ راعيًا للغنم» وهكذا الأنبياء جميعًاء ما بعث الله نبا إلا كان 
راغي للنتمء فهي المهنة الت تهيعه لتسمل شود الشارديخ :من المكذبين 
المعاندين من قومه وهي المهنة التي تَرسّخْ الصبر في النفس مع شدته على 
النفس. فعمل جك راعيًا للغنم في قريش يرعئ لهم الغنم علئ قراريط» ثم عمل 
في التجارة يلد وشارك السائب بن أبي السائب المخزومي في تجارة» وقد جاءً 
السائب في يوم فتح مكة فقال له الرسول كَلةِ: «أهلًا بأخي وشريكي»» فلم ينس 
كه أنه كان يُشاركه في تجارة قبل البعثة. 

ثم انتقل النبي يَكِِ إلئ التجارة بمال السيدة خديجة رضوان الله عليها. 

عن محمّد بن إسحاق. قال: «كانت خديجة بنت خويلدٍ امرأةً تاجرةً ذات 
شرفٍ ومالء تستأجر الرّجال في مالهاء وتضاربهم إِيّاه بشيءٍ تجعله لهم منه. 
وكانت قريش قومًا تجَّاراء فلمًا بلغها عن رسول الله يَكِةِ من صدق حديثه 
وعظيم أمانته وكرم أخلاقه؛ بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها تاجرًا 
إلئ الشَّام وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التّجَّاره مع غلام لها يقال له: 
ميسرة» فقبله منها رسول الله وخرج في مالها ذلك. ومعه غلامها ميسدزةة حتَئ 
قدم الشَّام فنزل رسول الله في ظلّ شجرة قريبًا من صومعة راهب من الزّهبان» 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر والذهبي في «السير). 
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فاطّلع الرّاهب إلئ ميسرة فقال: من هذا الرّجل الذي نزل تحت هذه الشّجرة؟ 
فقال له ميسرة: هذا رجل من قريشٍ من أهل الحرم؛ فقال له الرّاهب: ما نزل 
كع هذه لكبو فل ] ةف نه أ رفول) لله كله تليق الى بغري فيا 
واشترئ ما أراد أن يشتري ثم أقبل قافلا إلى مكّة ومعه ميسرة» وكان ميسرة فيما 
تتعووة ذاه إذ1 عانك البزاجرة زافةة اليد يذل ولكاة يط مق السسن هق 
يسير على بعيره» فلمًا قدم مكّة عل خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو 
قريئاء وسذتها مسو ةاغرة قزل الزافن وعما كان نر من إظاول الملكى إنا 
فبعثت إلى رسول الله فقالت له: فيما يزعمون يا ابن عم أنّي قد رغبت فيك 
لقرابتك مني وشرفك في قومك» وسطتك فيهم وأمانتك عندهم؛ وحسن خلقك 
وصدق حديثكء ثمَّ عرضت عليه نفسهاء وكانت خديجة امرأةً حازمة لبيبة 
شريفة» وهي يومئذٍ أوسط قريشٍ نسبًا وأعظمهم شرفًا وأكثرهم مالاء كل قومها 
قد كان حريصًا علئ ذلك منها لو يقدر علئل ذلكء فلمًا قالت لرسول الله يليد ما 
قالت ذكر رسول الله ذلك لأعمامه؛ فخرج معه منهم حمزة بن عبد المطّلب 
حتّئ دخل علئ خويلد بن أسدٍ فخطبها إليه» فتزوّجها رسول الله وَك). 

وإذن فقد تزوج الرسول وَيةٍ من خديجة بنت خويلد وهو ابن خمسٍ وعشرين 
سنة» وهي في الأربعين من عمرهاء فلم يبحث وَلِلةِ عن شابة بكر صغيرة» وإنما 
تزوج السيدة خديجة بنت خويلد؛ لكمال عقلها وشرفها وسيرتها الطيبة وذكائهاء 
وهي كما مرّ في الرواية عرضت عليه أن يتزوجها لما وجدت فيه الآمانة والشرف 
والصدق والورع. 


|قمع هذا هو محمد كلل 


فصل في أولاده َك 


وعاش النبي معها كَكةٌ في دفء وود وقد وفرت له بنّا سعيدّاء وأنجبت له: 
القاسمء وبه كان يُكنَّء فكنيته يَكلِ #أبو القاسم»» ولد القاسم قبل البعئة ومات 
وعواين سحين: 

ثم أنجبت خديجة - رضوان الله عليها - له زينب - رضوان الله عليها -. 
ثم أنجبت له رقية - رضوان الله عليها - وهي التي تزوجها عثمان بن عفان 
- رضوان الله عليه -» ثم أنجبت له أم كلثوم وهي التي تزوجها عثمان بعدما ماتت 
رقية - رضوان الله عليها -» ثم أنجبت له فاطمة وَيَوَلَنَْعَنْهَا وهي التي تزوجت من 
ابن عم رسول الله يَلِةِ على بن أبي طالب - رضوان الله عليه -. وكذلك ولد له 
عبد الله وهو الطيب والطاهر» كذا كان يُسمئء وقد ولد بعد بعثة النبي كَللةٍ. 

وكل أبنائه كانوا من خديجة عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية» وقد ولد 
بالمدينة بعد الهجرة» وكل أبنائه ماتوا في حياته عدا فاطمة - رضوان الله عليها - 


.4 312 
ماتت بعده بستة اشهر. 
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فصل في عقيدته وعبادته قبل البعثة 


لقد كان النبي يَلِيةِ علئ ملة أبيه إبراهيم حنيفًا موحدَاء لا يعبد الأصنام ولا 
فض ااذرفا او لون ا ونا احتفل يومًا مع المشركين بأعيادهم. 
بل جاء عن جابر بن عبد الله يعََيدعَتهَا قال: «لمّا بنيت الكعبة ذهب النَِّنْ كلل 
وعبّاس ينقلان الحجارة» فقال عبّاس للئَبِيَ يَكِِ: اجعل إزارك على رقبتك يقيك 
من الحجارة؛ فخرّ إلئ الآأرضء وطمحت عيناه إلئ السّماءء ثم أفاق فقال: 
«إزاري إزاري». فشدَّ عليه إزاره)7". 

فانظر كيف وقاه الله جَلَّوتََا من أن يظهر فخذه للناس وهو ينقل حجارة 
الكعبة» فهو عمًّا دون ذلك أبعد بيقين عَلِل. 

وقد شارك رسول الله يك في بناء الكعبة بعدما تصدّع بنيانهاء ونزل بها 
السيل» فقررت قريش أن تبدم جدرانها وتعيد بناءهاء وكان ذلك بعد مولد النبي 
كد بخمس وثلاثين سنة» فشارك معهم يل ولما وصلوا إل وضع الحجر 
الأسود في مكانه اختلفت القبائل؛ من التي تضعه؟ وتنازعوا نزاعًا شديداء 
فقرّروا أن يتحاكموا لأول من يمر عليهم من العقلاء. فمرّ النبي يك فقبلوه 
جميعًا حكمًا بينهم» فقضئ بأن يُحضروا رداءً» فوضع الحجر في وسطه. وطلب كَل 


(١)رواه‏ البخاري. 


له اكرى هذا هو محمد عاد 
من رؤساء القبائل أن يمسكوا جميعًا بأطراف الرداءء» ثم أمرهم أن يرفعوه» حتئ 
إذا أوصلوه إل موضعه فأخذه بيده فوضعه في مكانه كَكِلة. 
كان سنح :خرن نيك ليان :]تكن نه كلق سر اتن بالفياوق 
الأمين» وكانت قريش تضع عنده من الأمانات ما تخشئ عليه» حت بعد بعثته 
كانوا يعلمون أنه لا يوجد في مكة كلها من هو آمن علئ أماناتهم منه ككِاةِ. 
وكان ينه يصعد إلى غار حراءء يعتكف فيه شهرًا في العام يختلي بنفسه 
ليعبد ربه سُْبَحَانَهوَتَعَالَء فلما بلغ الأربعين كَلِةٍ حُبَّبَ إليه الخلاء» والمكث في 


غار حراء» كما كان يفعل الصالحون من قبله من مُوحدي العرب. 


ف 
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فصل في بعثته يِل( بدء الوحي ) 


نزل الوحي أول مرة علئ رسول الله يََِةِ بعد بلوغه الأربعين من عمره. 
وهي سن اكتمال الرجولة» اصطفاه الله جَزَّوكَكَا ليتحمل حمل الرسالة وتبليغها 
للناس. 

يقول صاحب «الرحيق المختوم»: «وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل 
يمكن لنا أن نحدّد ذلك اليوم بأنه كان يوم الاثنين لإحدئ وعشرين مضت من 
شهر رمضان ليلاء وقد وافق ٠١‏ أغسطس سنة ١٠5م,‏ وكان عمره كَل إذ ذاك 
بالضبط أربعين سنة قمرية» وستة أشهرء و١١‏ يومّاء وذلك نحو 79 سنة شمسية 
وثلاثة أشهر وعشرين يومًا». 

عن ابن شهاب. قال: «حدَّئني عروة بن الزّبير أنَّ عائشة زوج النيَ كلل 
أخبرته أنّها قالت: كان أوَّل ما بدئ به رسول الله يكْهِ من الوحي الرّؤيا الصّادقة 
في النّم فكان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبحء ثمّ حب إليه الخلاء» 
فكان يخلو بغار خراء يتحئّث فيه - وهو التَّيّد - اللّيالي أؤلات [أي: ذوات] 
العدد قبل أن يرجع إلئ أهله ويتزوّد لذلكء ثمَّ يرجع إلئ خديجة فيتزوّد لمثلها 
حبَّئ فَحِْه الحقٌّ وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: «ما أنا بقارئ» 
- قال -: فأخذني فغطَّي حي بلغ متّي الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما 
أنا بقاري» - قال - فأخذني فغطَّي الثّانية حنَّى بلغ منّي الجهد, ثم أرسلني فقال: 


> اكرى هذا هو محمد عاد 
اقرأ. فقلت: ما أنا بقاريء فأخذني فغطّي الثَّلئة حنَّئ بلغ منّي الجهد. ثمّ 
أرسلني» فقال: «إآفرا بس رَيكَ الى حَلقَ (2)حَلنَ لانن مِنْعلقٍ(8) أفرأ وريد الكرم )الى 
َل لَه )عل إن ماري (()4 [العلق: .»15-١‏ فرجع بها رسول الله وك ترجف 
بوادره حتّى دخل على خديجة فقال: «زمّلوني زمّلون». فزمّلوه حتّئ ذهب عنه 
الرّوعء ثمَّ قال لخديجة: «أي خديجة ما لي». وأخيرها الخبرء قال: «لقد خشيت 
علئ نفسي». قالت له خديجة: كلا أبشر, فوالله لا يخزيك الله أبدَاء والله إن 
لتصل الرّحم وتصدق الحديث» وتحمل الكلّ وتكسب المعدوم». وتقري 
الضّيف وتعين علئ نوائب الحق. 
فانطلقت به خديجة حتول أتت به ورقة بن نوفل .بن أسد .بن عبد العرّئ ونهو 
ابن عم خديجة أخي أبيهاء وكان امرّأً تنضصّر في الجاهليّة» وكان يكتب الكتاب 
العربيّ ويكتب من الإنجيل بالعربيّة ما شاء الله أن يكتبء وكان شيخًا كبيرًا قد 
عمي. فقالت له خديجة: أي عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن 
أخي ماذا ترئ؟ فأخيره رسول الله كلد خبر ما رآه. فقال له ورقة: لاا ل اموفة 
الذي أنزل علي مومين تكله يا ليتني فيها جذْحَاء يا ليتني أكون حي حين يبخرججك 
قومك. قال رسول الله و: «أومخرجيّ هم؟». قال ورقة: نعم لم يأت رجل قط 
بما جئت به إلا عوديء وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزّرًاو”". 
وإذن فقد اختاره الله لتحمّل الرسالة وأدائها من بين العالمين» الرسالة 
الخاتمة التي هي لعموم المُكلّفين من الإنس والجن علئ السواء من بعثته إلى 


() رواه البخاري ومسلم. 
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قيام الساعة» وإذن فهو سيد ولد آدم وخاتم المرسلين صاى الله عليه وعلئ آله 
وصحبه وسلم. 

فاتصل ذَلِةِ بالسماء من خلال ملك الوحي جبريل عَلْتْهَاسَكا فكان ينزل 
عليه الوحي في صور متعدّدة» وقد سأله يل الحارث بن هشام يعن فقال: 
يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يل «أحيانًا يأتيني مثل 
صلصلة الجرس - وهو أشدّه علي -. فيفصم [يقلع] عنّي وقد وعيت عنه ما 
قال وأحيانًا يتمثّل لي الملك رجلا فيكلّمني فأعي ما يقول). قالت عائشة 
يََلَهَعَنْهَا: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشَّدِيد البرد» فيفصم [يقلع] عنه 
وَإِنَّ جبينه ليتفضّد [يسيل] عرقًا”". 


0 


(١)رواه‏ البخاري. 


ددا ىف هذا هو محمد 05 


فصل في زوجاته كي 


إنما أَخَرتُ ذكر زوجات النبي لد بعد بعثته؛ لأنه ما تزوج يل قبل البعثة إلا 
خديجة - رضوان الله عليها -» ثم تزوج بعد البعثة بقية أزواجه - رضوان الله 
عليهن -. وهذه نبذة مختصرة عن مكانة أزواج رسول الله وك في دين الله جَلَوَكَكا. 

قال تعال: ليوك بالْمُؤميب من الْفمهعٌ وَأروِجهةأَهَندُم 4 [الأحزاب: 1]. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لالآية: «وقوله: #وَأرْوجهة هدم 4 [الأحزاب: 5]؛ 
أي: في الحرمة والاحترام» والإكرام والتوقير والإعظام». 

وقال الله تعالئ فيهن رضوان الله عليهن: وم كات لحكم أن تؤْذ وأ رسو له 
ولا أن تتكحوا أَرونجَهُمنْ مدو أبداإِنَ لي حكَانَ عند ألو عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 07]. 

قال العلّامة السعدي في تفسيره للآية: ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: 
لوَمَاكنَ لَحكُم 4 يا معشر المؤمنين؟؛ أي: غير لائق ولا مستحسن منكم, بل هو 
أقبح شيء «أن نُؤْدُوأ رَسُوكَ أله 4 أي : أذيّة قولية أو فعلية» ب بجميع ما يتعلّق به 
ولا أن 7 درا ار و بدا 4 هذا من جملة ما يؤذيه؛ فإنه ولي له مقام 
قلي و الوق والاع ام :اتروع وض ات يعد مدل ذا المقاد. 

وأيضًا فإغبن زوجاته في الدنيا والآخرة» والزوجية باقية بعد موته؛ فلذلك لا 
يحل تكاع ونه بعنة لكحد عن امهة ل 11 عقا عنت انو لما وقد 
امتثلت هذه الأمة هذا الأمر. واجتنبت ما نبا الله عنه منه» ولله الحمد والشكر» اه. 


وإليك ذكر أزواجه يَكِةٍ أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن جميعًا: 
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-١‏ خديجة رضوان الله عليها 


تزوّجها النبي قبل البعثة» وما تزوج عليها 3 وكانت في الأربعين من 
عمرهاء وهو في الخامسة والعشرين - صلوات الله عليه -» فعاش معها خمسة 
عشر عامًا قبل البعثة» وماتت خديجة - رضوان الله عليها - بعد البعثة في عام 
الحزن وهو العام العاشر من بعثة النبي محمد يليد ولها من العمر خمس 
وستون سنة» فعاشت معه خمسة عشر عامًا قبل البعثة وعشرة أعوام بعد البعثة 
وكانت أول من آمن به من البشر قاطبة» ماتت بعد موت أبي طالب عم النبي كَل 
بثلاثة أيام» وقيل: بعده بأكثر من ذلكء وعمّه أبو طالب الذي كان سببًا في منع 
كثير من أذئ المشركين أن يصل لرسول الله يِه فماتت زوجته التي قال عنها: 
«ما أبدلني الله عَرَبَجَلَ خيرًا منها؛ قد آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ 
كذبني الناسء وواستني بمالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله عَيَمَجَلّ ولدها إذ 


حرمنى أولاد النساء)77 , 


0 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده»). 


38 هذا هو محمد 2 
رع هو محمد علد 


" - سودة بنت زمعة - رضوان الله عليها - 


لما ماتت خديجة - رضوان الله عليها - ومات عم رسول الله أبو طالب» 
وكان عامًا حزيئًا حتئ سُمَِّ عام الحزن» وأشفق الصحابة والصحابيات على 
رسول الله يك حت عرضت خولة بنت حكيم السلمية وَوَليَدعَتهَا امرأة عثمان بن 
مظعون علئ رسول الله أن يتزوجء فقال لها: «فمن؟». 

فعرضت عليه عائشة - رضوان الله عليها - وسودة بنت زمعة - رضوان الله 
عليها -» فقال لها: «اعرضي عليهما». كما جاء في مسند الإمام أحمد: 

لعن أبي سلمة أنه قال: لما هلكت [يعني ماتت] خديجة [رضوان الله 
عليها] جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون. قالت: يا رسول الله ألا 
تزوج؟ [يعني ألا تتزوج ؟]. 

قال: مَنْ؟ 

قالت إن شعت يكزاروان شعخةتينا 

قال: فمن البكر؟ 

قالت: ابنة أحب خلق الله عَرَصْجَلّ إليك عائشة بنت أبي بكر. 

قال: ومن الثيب؟ 

قالك: سوةة آبنة زمتة: فد امنص يلك والنقاف علا ماتقولن 

قال: فاذهبي فاذكريهما علىّ. 
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فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومان [زوجة أبي بكر]ء ماذا أدخل الله 
عَرَيجَلّ عليكم من الخير والبركة؟ 

قالت: وما ذاك؟ 

قالت: أرسلني رسول الله يَكِةٍ أخطب عليه عائشة. 

قالت: انتظري أبا بكر حتئ يأتي» فجاء أبو بكر. 

فقالت: يا أبا بكرء ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ 

قال: وما ذاك؟ 

قالت: أرسلني رسول الله يَلِةٍ أخطب عليه عائشة. 

قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. 

قالت: فرجعت إلا رسول الله كَكِِةِ فذكرت له ذلك. 

قال: ارجعي إليه فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام» وابتتك تصلح لي. 

قالت: فرجعت فذكرت ذلك له» فقال لخولة: ادعي لي رسول الله ولق 
فدعته فزوّجَها إياه وعائشة يومئذ بنت ست سنين [عقد عليها ولم يدخل بها 
حتئ بلغت تسع سنين ]. 

قالت خولة رضوان الله عليها: ثم خرجت فدخلت عل سودة بنت زمعة. 

فقالت: ماذا أدخل الله عَيَجَلَ عليك من الخير والبركة؟ 

قالت: وما ذاك؟ 

قالت: أرسلني رسول الله يَكِةٍ أخطبك عليه. 

قالت: وددت, ادخلي إلئ أبي فاذكري ذاك له - وكان شيخًا كبيرًا قد أدركه 


قمع هذا هو محمد كلل 


السن قد تخلف عن الحج 

فدخلت عليه فحيّته بتحية الجاهلية فقال: من هذه؟ 

فقالت: خولة بنت حكيم. 

قال: فما شأنك؟ 

قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. 

قال: كفء كريم؛ ماذا تقول صاحبتك [يعني سودة]؟ 

قالت: تحب ذاك. 

قال: ادعها لي فدعيتها. 

قال: أي بنية» إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل 
يخطبك. وهو كفء كريم, أتحبّين أن أزوجك به؟ 

قالت: نعم. 

قال: ادعيه لي. 

فجاء رسول الله َل إليه فزوجها إياه. 

وقدمَ عبدٌ بن زمعةً فجعلّ يحثو على رأسِه الثّرَاب [لأن أخته قد تزوجت 
من رسول الله يَكِةِ وكان كافرًا وقتها]ء فقال بعد أن أسلم: إِنّي لسفية يوم أحثو 
على رأسي دراك أن تزوّج رسولٌ الله يل سودة»7". 

وإذن فقد تزوج النبي يَلةٌ السيدة سودة وخطب السيدة عائشة بعد وفاة 


السيدة خديجة. رضوان الله عل أمهات المؤمنين جميعًا. 


)١(‏ رواه أحمد في (مسئده»). 


ٌ 


من هو محمد 12 ؟ 


؟ - عائشة بنت أبي بكر رضوان الله عليها 


عقد عليها بعد وفاة السيدة خديجة كما مر وهي بنت ست سنينء وبنئ بها 
وهي بنت تسع سنين» وتزوجها النبي كله لرؤيا رآها ولما وقع من خولة 
عبرطنوان الاعلها وله عرو شدقيف فق الكارى من عديك غاقة 
يََدعَنهَا أن النبي يكل قال لها: «أريتك في المنام مرتين» أرئ أنك في سَرَقَةِ من 
حرير ويقال: هذه امرأنك. فاكشف عنهاء فإذا هي أنت. فأقول: إن يك هذا من 
عند الله يُمُضِه)". 

وكانت أحبٌّ النساء إلى قلبه كك وما تزوج بكرا غيرها - رضوان الله عليها -. 
ومات وهي بنت ثمانية عشر عامّاء مات يَكَِةِ ورأسه في حجرهاء فتذكر عائشة 
ذلك قائلة: «فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي» فقبضه الله وإن 
رأسه لبين تَحُري وسّحُريء وخالط ريقه ريقي» - ثمَّ قالت: - دخل 
عبد الرّحمن بن أبي بكر ومعه سواك يست به» فنظر إليه رسول الله كله فقلت 
له: أعطني هذا السّواك يا عبد الرّحمن. فأعطانيه فقضمته. ثمَّ مضغته فأعطيته 
وسول 1ل كللاقابة الولو سس د درن 


وذفن النبي يَكلَةِ في حجرتها. 


وى *) رواه البخاري. 


:| قرع هذا هو محمد كلل 


عن عبد الله بن عمر ووَدَإَنَدْءَنْعا أن عمر بن الخطاب حين تأيّمت حفصة بنت 
عمر من خنيس بن حذافة السهمى [أي: مات زوجها خنيس]» وكان من أصحاب 
شوك الل عله قل شه درا ترد الجديفة قال تع ؟ ااذاقيت ععناة ين :عفان 
فعرضت عليه حفصة؛ فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. 

قال: سأنظر في أمريء فلبثت ليالى» فقال - أي عثمان -: قد بدا لى أن لا 

قال عمر: فلقيت أبا بكرء فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. 
ليالي ثم خطبها رسول الله كله فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال: لعلك 
وجدت عليّ حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك؟ قلت: نعم. 

قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله 
صلا ب » ٠.‏ 1 كع 32 د صِبَلابنَ 4 3 000 
كد قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله كَْةٌ ولو تركها لقبلتها) ١‏ 8 


0 


(١)رواه‏ البخاري. 


: 


من هو محمد 12 ؟ 


- زينب بنت خزيمة رضوان الله عليها 


أرملة عبيدة بن الحارث بن المطلب الذي استشهد في غزوة بدر» فتزوجها 
النبي كَِةِ في رمضان سنة “اه علئ رأس واحد وثلاثين شهرًا من الهجرة, لم 
تلبث مع النبي يك شهرين أو ثلاثة ثم ماتت رضوان الله عليها"". 


ف 


.)١١6 /8( «سيرة ابن هشام»» و(طبقات ابن سعد)‎ )١( 


5 هذا هو محمد عاد 


عن أم سلمة ووَوَليَدعَنهَا قالت: سمعت رسول الله يَكْةِ يقول: «ما من عبد 


تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلف 
لي خيرًا منها. إلا أجره الله في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها». قالت: فلما توفي 
أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله بل فأخلف الله لي خيرًا منه رسول الله كَكلِ. 
وفي رواية: «فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله 
يَكِه؟! ثم عزم الله لي فقلتهاء قالت: فتزوجت رسول الله و27 . 


0 


)١(‏ رواه مسلم. 


من هو محمد 2 ؟ بوجاع و“ 


سه 


١‏ - جويرية بنت ا لحارث صَدَإْدَدعَْهَا 


وقعت أسيرة في أيدي المسلمين في غزوة بني المصطلقء وجاءت إلى النبي 
كد تطلب منه أن يعينها في مكاتبتها لعتق رقبتها [يعني تكتب كتابًا لسيدها كعقد 
إذا قامت بالوفاء بقيمته يتم عتقها]اء فعرض عليها النبي مله قضاء كتابتها 
وزواجه بها فقبلت. 

فتزوجها النبي وَيِةٌ وجعل عتقها صداقها. 

فلما علم الناس بذلك أعتقوا مَنْ بأيديهم من السبي (الأسرئ)؛ إكرامًا 
لأصهار الرسول يَكِِهِ فما كانت امرأة أعظم علئ قومها بركة منها""". 


0 


.)6 055 ١م رواه ابن إسحاقء وانظر «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


||إقبرىع هذا هو محمد كلل 


_َّ 0 


قال تعالول: 8 وَإِذ تعَول لأ ِف أنهم الله عمه تميق علقي اميرك عاك وين 


رموه مهر ملظءد | 30 به م مووود ود لصهو >ه-م هت ده 
وَأَنّق الله وحم ى كيلك ما كقه يريد قت اق يده لحن أ خف فلم صق 


سح و اح سا سس سر 2 م 57 عسعرظر م مص مجو ًِِ 

ريد يَنهَا وطرا رَوَحَتدَكها لح لا يَكوْنَ عل الْمُؤْمنينَ مدن حَعٌ ف أزوج أتعييوم دا مصأ 
5 د سس سرح سس 2 مي دء و جك هه سس ع حمر ع آصر... دي هه ده 
مِنْبن وطرا وكات أمر اه مفعولا 0م كع ا با 2 ننه دق 
مو تالا ل 6 مر اين 2 

ذبن خَلَوَا من قبَلْ وكانَ ماشه قدرا مَقَدُويَا )4 [الأحزاب: /0 4*]. 


قال العلامة السعدى فى تفسيره لهذه الآيات: 


بسم 


«وكان سبب نزول هذه الآيات؛ أن الله تعالئ أراد أن يشرع شرعا عامًا 
للمؤمنين» أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوه. وأن 
أزواجهم لا جناح علئ من تبنَّهم في نكاحهن. 

وكان هذا من الأمور المعتادة» التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير» فأراد أن 
يكون هذا الشرع قولًا من رسوله وفعلاء وإذا أراد الله أمرّا؛ِ جعل له سببّا وكان 
زيد بن حارثة يُدع «زيد بن محمد» قد تبنّاه النبي كله فصار يدععئ إليه حت 
نزل ' 9# أدعوهم هُم لِآَبَإنِهم 4 [الأحزاب: 5]» فقيل له: «زيد بن حارثة». 

وكانت تحته زينب بنت جحشء ابنة عمة رسول الله وُه وكان قد وقع في 
قلب الرسول لو طلَّقَها زيد لتروّجهاء فقدّر الله أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضئ 
أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي كَلِةِ في فراقها. 


من هو محمد 0؟ بوجع 0/١‏ 


0 سدس صر 


قال الله: « وَإِدْ تَُولُ لَِِى أَنهَمَ أنه عليه 4 أي: بالإسلام «وَأَتْسَنْتَ ع4 
بالعتق» حين جاءك مشاورًا في فراقهاء فقلت له ناصحًا له ومخبراً بمصلحته مع 
وقوعها في قلبك: ميك عَلَيَكَ رَوِجَكَ 4 أي: لا تفارقهاء واصبر علئ ما جاءك 
منهاء وي أَلَّهَ 4 تعالئ في أمورك عامة» وفي أمر زوجك خاصة؛ فإن التقوى 
تحث على الصيرء وتأمر به. 

«وَكْنى في تفلك ما أسَمُمبدِيهِ 4 والذي أخفاه أنه لو طلّقها زيد لتزوجها يكس 


5-4 
و 


وَعنّى َس 4 في عدم إبداء ما في نفسك 9ََآمَهُ أحَن أن تَخمَةَ4 وأن لا 
تباليهم شيئًاء «فلما قضئ رَيْدَنهَا وَطرا 4 أي: طابت نفسه؛ ورغب عنهاء وفارقها 
لِرَيَحتكهَا 4 وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة» وهي: لِك لا يكوْبَ عَلَ الْمُؤمِينَ 
حٌَ ف أروج أيهم 4 حيث رأوك تزوجت زوج زيد بن حارثة» الذي كان من 
قبل ينتسب إليك. 

ولما كان قوله: «إلك لا يكوْنَ عل الْمُؤْمِِينَ حَرَجٌ ف أَرُوَج أيهم 4؛ عامًا في 
جميع الأحوال» وكان من الأحوال ما لا يجوز ذلك» وهي قبل انقضاء وطره 
منهاء قيّد ذلك بقوله: «إإدًا عَصَوَاْمِتهُنَ ورا وكات أَمْر أله مَفعولا4 أي: لا بدّ من 
فعله. ولا عائق له ولا مانع. 

وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة؛ فوائد, منها: الثناء على 
زيد بن حارثة» وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الله سمّاه في القرآن» ولم يسم من الصحابة باسمه غيره. 


والثاني: أن الله أخبر أنه أنعم عليه؛ أي: بنعمة الإسلام والإيمان. وهذه 


7 اكرى هذا هو محمد عاد 
شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن, ظاهرًا وباطنًاء وإلا فلا وجه لتخصيصه 
بالنعمة» لولا أن المراد بها النعمة الخاصة. 

ومنها: أن المُعْتّق في نعمة الْمُعْتق. 

ومنها: جواز تزوج زوجة الدَّعِيَ كما صرّح به. 

ومنها: أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي» خصوصًا إذا اقترن بالقول؛ فإن 
ذلك نور علا نور. 

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته» ومحارمه. إذا 
لم يقترن بها محذور؛ لا يأثم عليها العبد. ولو اقترن بذلك أمنيته أن لو طلقها 
زوجها لتزوّجهاء من غير أن يسعئ في فرقة بينهماء أو يتسبّب بأي سبب كان؛ 
لآن الله أخبر أن الرسول كلد أخفئ ذلك في نفسه. 

ومنها: أن الرسول كِلةٍ قد بل البلاغ المبين» فلم يدع شيئًا مما أوحي إليهء 
إلا وبلّغهء حتئئ هذا الأمرء الذي فيه عتابه. 

اذا ند د كل الفرفزة الاه ولا يت ول لها اريفن لعولا ور اطي سياه 

ومنها: أن المستشار مؤتمن» يجب عليه - إذا استشير في أمر من الأمور - 
أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير ولو كان له حظ نفس؛ فتقدَّم مصلحة 
المستشير علئ هوئ نفسه وغرضه. 

ومنها: أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن يؤمر بإمساكها 
مهما أمكن صلاح الحال» فهو أحسن من الفرقة. 


ومنها: [أنه يتعين] أن يقدم العبد خشية الله علئ خشية الناس» وأنها أحق 


من هو محمد 355؟ مك |[ 
منها وأولئ. 

ومنها: فضيلة زينب وَََبَدُعَتهَا آم المؤمنين» حيث تولّىْ الله تزويجها من 
رسوله يَِيِهِ من دون خطبة ولا شهودء ولهذا كانت تفتخر بذلك علئ أزواج 
رسول الله كه وتقول: زوّجكن أهاليكن» وزوّجني الله من فوق سبع سموات. 

ومنها: أن المرأة إذا كانت ذات زوج؛ لا يجوز نكاحهاء ولا السعي فيه وفي 
أسبابه» حتئ يقضي زوجها وطره منهاء ولا يقضي وطره حت تنقضي عدّتها؛ 
لآنها قبل انقضاء عدتها هي في عصمته. أو في حقه الذي له وطر إليهاء ولو من 


بعض الوجوه). اه. 


0 


قمع هذا هو محمد كَل 


- أم حبيبة بنت أبي سفيان رضوان الله عليها 


وهي من بنات عم الرسول ذَلْةِه ليس في أزواجه من هي أقرب نسبًا إليه 
منهاء ولا في نسائه من هي أكثر صداقًا منهاء ولا من تزوج بها وهي نائية الدار 
أبعد منها - إذ كانت في الحبشة -. 

أرسل النبئٌ كَكِْ إل النجاشي يخطبها - لما مات عنها زوجها في بلاد 
الحبشة -. فأوكلت عنها خالد بن سعيد بن العاص؛ فلم يكن أبو سفيان هو 
وليّها لآنه لم يكن قد أسلم بعد وأصدقها النجاشي أربعمائة دينار وأَوْلَمَ لها 
وليمة فاخرة» وجهّزها وأرسلها إلئ المدينة مع شرحبيل بن حسنة. 

تزوّجت الرسول يك سنة لاه وكان عمرها يومئذٍ 75 سنة» وذكر في شأنها 
قوله تعالئ : « #عتى مه ينم ليت وين ال اهنم تم داق امود ت4 
[الممتحنة: 1]. يعني سيجعل الله مودّة بين المسلمين وبين أبيها أبي سفيان بسبب 
زواجها من رسول الله كَكة. 


0 


من هو محمد 102؟ بوجع م 


سه 


٠‏ - ميمونة بنت الحارث وََإيدْعَنََا 


ل سم م ساح ول 


سكسو ج الى ااه صَلالله + و دلق 
عن ابن عباس وَعَلنَهُعَنْها أن النبي وَكْدٌ تزوج ميمونة وهو محرم ‏ . 
وقوله: (وهو محرم)؛ ردَّ عليه العلماء وبّنوا أنه وَهُمٌّ منه - رضوان الله عليه - 
والصواب أن النبي يَلِةِ تزوجها بعد أن تحلّل من عمرة القضاء كما جاء عند أبي 
داود» وبيِّنَ ذلك ابن القيم - رحمة الله عليه - في «زاد المعاد»”". 


0 


() رواه البخاري ومسلم. 
(9) «زاد المعاد» ١ ١7 /1١(‏ (فتح الباري» حديث رقم .)0١١5(‏ 


:|| قمع هذا هو محمد كلل 


جاء عند مسلم أنه في غزوة خيبر أقبل صحابي اسمه دحية» فقال: يا 
رسول الله أعطني جارية من السَّبِيء فقال: «اذهب فخذ جاريةً»» فأخذ صفيّة 
بنت حييٌّ» فجاء رجل إل نبي الله بلئِةِ فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفيّة بنت 
حي سيّد قريظة والنُضيرء ما تصلح إِلَّا لك. قال: «ادعوه بها». قال: فجاء بها 
فلمًا نظر إليها النَِّيْ يلدٍ قال: «خذ جاريةً من السَّبِي غيرها»» قال: وأعتقها 
وتزوّجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة» ما أصدقها؟ قال: نفسهاء أعتقها وتزوّجها 
حتَّئ إذا كان بالطّريق جهّزتها له أمّ سليم فأهدتها له من اللّيل» فأصبح النَيْ له 
عروسّاء فقال: «من كان عنده شيء لالجو قال: وبسط نطعًاء قال: فجعل 
الرّجل يجيء بالأقط وجعل الرّجل يجيء بالثّمر وجعل الرّجل يجيء بالسّمنء 
قاسو خيتنا. فكادعة وليحة وتنلول :اله 1و1 . 


0 


)١(‏ رواه مسلم. 


من هو محمد 02؟ بوجع ند 


وأما سراريه جك 


«وأما السراري'' فالمعروف أنه تسرّئ باثنتين؛ إحداهما مارية القبطية 
أهداها له المقوقسء فأولدها ابنه إبراهيم. 

والسرية الثانية هي ريحانة بنت زيد النضرية أو القرظية» كانت من سبايا 
قريظة» فاصطفاها لنفسه. وقيل: بل هي من أزواجه مَل أعتقها فتزوجها. 
والقول الأول رجح ابن ”27 


ف 


)١(‏ جمع سرية» والمقصود بها الأمة المملوكة التي بَوَأتَا يناه وَهِي فُعْلِية مَْسُوبَة إِلَى السْرٌ وَهُوَ 
الإِمَامٌ؛ لآنّ الإنْسَانَ كثيرًا ما يُسِرّهَا وَيَسْيرهَا عَنْ حُرَتِهِ . انظر مختار الصحاح مادة (س ر ر). 
(؟) انظر زاد المعاد .)59/1١(‏ 


||قبرع هذا هو محمد كلل 


فصل في ذكر آل بيته رضوان الله عليهم 


وآل بيته ككةِ هم الذين تحرم عليهم الصدقة؛ فقد حرّم الله جَزَّوكَكَا علئ نبيه 
وعلين آل بيته الصدقة» قال رسول الله يك «إنَّ الصّدقة لا تنبغى لآل محمّدء إِنَّما 
بي ارد لاد اوباغ بال ينه 97 ازوا ٠.‏ رفتوار الله عليهن - قال 


5 سس ص هه 5 00 تآّ رع 2 2-0 ل < دح ده ملح براح ساس 3 

0 ون لبمار إن نيان فلا تخضعن بالقول فْيِطمَمَ ألْرِى فى 

07 لاع بهو لاير« ل 32<2 22و 2 موه د . رك ممه 00 و 508 

قلب4ء مرض وقلن قولا معروة وَكَرن فى ميكل ولا تبرج تبرج أ جهلِيَةٍَ الأول 
وموو ا رد ل سه رو 


ين الشالة رإوضت اتكرة ركنن أنه وتشراك؟ رتاه أنه لدوب 
لرحس أَهل البيت وبط هر تظه برا 42 [الأحزاب: لال 0م]. 
وإذن فخديجة وعائشة وسودة وحفصة وزينب بنت خزيمة» وأم سلمة بنت أبي 
أمية وجويرية بنت الحارث وزينت بنت جحش وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وميمونة 
بنت الحارث وصفية بنت حيبي - رضوان الله عليهن جميعًا -؟ من آل بيته وَكل. 
ويدخل في آل بيته يَئِةِ من آمن من بني عبد المطلب. ودليل ذلك ما جاء عن 
مسلم مطولاء ومفاده أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه 
ذهب هو والفضل بن عباس إل رسول الله َكَِةّ يطلبان منه أن يوليهما من 
الصدقة ليصيبا من المال ما يتزوجان به فقال لهما: «إن الصدقة لا تنبغي لآل 


)١(‏ رواه مسلم. 


من هو محمد 357؟ مم |[ 
محمد إنما هي أوساخ الناس». ثم أمر بتزويجهما وإصداقهما من الخمس. 

فيدخل في آل بيته من آمن من أعمامه ومن آمن من بني عمومته. 

وإذن: فالعباس بن عبد المطلب» وحمزة بن عبد المطلب من آل بيت 
رسول الله كَيةِ. 

كما يدخل في آل بيته كَل أبناء عمومته: كعلي بن أبي طالي'لن: عبك 
المطلب وعقيل بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب؛. ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب». وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وغيرهم ممن أسلم من 
أبناء عمومته يَكِة. 

ويدخل في آل بيته أبناؤه رضوان الله عليهم: القاسم وإبراهيم وعبد الله 
وزينب وفاطمة وأم كلثوم ورقية» رضوان الله عليهم أجمعين. 

كما يدخل في آل بيته أبناء على بن أبى طالب» فهو من آل بيته - صلوات الله 
عليه - وزوجه بنت رسول الله يَلّْْ وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم 
أيضًا أنه يكِةِ قال: «وأهل بيتي, أذكّركم الله في أهل بيني أذكّركم الله في أهل بيني 
أذكّركم الله في أهل بيتي». فقال له حصين: ومَنْ أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه 
من أهل بيته؟ [التابعي يسأل الصحابي بعدما سمع الحديث] قال [زيد بن أرقم 
الصحابي]: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصّدقة بعده. قال: ومن 
هم؟ قال: هم آل عليٌ وآل عقيل وآل جعفرٍ وآل عبّاسٍ. قال: كل هؤلاء حرم 
الصّدقة؟ قال: نعم. 

وإذن فأهل بيته يَكِةِ يدخل فيهم آل علي, وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. 


5 هذا هو محمد كلل 


وأما حديث: «سلمان منا آل البيت)»؛ فهو حديث ضعيف ضعّفه الجمهور 
كما نقل ذلك الهيثمي» وكذلك ضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع)؛ فلا يصح 


مرفوعا لرسول الله كَِةِ وإن ثبت موقوفا علئ علي بن أبي طالب. 


0 


من هو محمد 02؟ بوجع ام 


فصل في دعوته يد إلى الله بمكة 


بعدما نزل عليه الملك في غار حراءء» وقال له: اقرأ - كما مرّ -» فقال له 
الرسول عَللَدِ: «ما أنا بقاري يقول عله «فَأَحَذَني َمَطنِي). [يعني: ضمّني ضمًا 
شديدًا] ثلاث مرات حتئئ قال له الآيات الكريمات: ##أثرأ بأو ريْكَ الى حَلَقَ (ر)خَلَقَ 
لان ملق( أفرأوربكَ الأكرم )ل عالق( عل امن مالي (4)8 [العلق: ١‏ - 0]. 

فهي أول ما نزل من وحي السماء على النبي يِه فرجع النبي كله إلى بيته 
وهو خائف يرتجف. فرجع إلى خديجة - رضوان الله عليها - وكان منها ما مر 
ذكرٌه من تثبيتها له» والذهاب معه إل ورقة بن نوفل ابن عمهاء وكان رجلا كبيرًا 
قد تنصَّر وحفظ من كتب أهل الكتاب ما حفظ» فعرف النبي مَك بصفته وبما 
قصّه عليه؛ فأخبره أن قومه سيكدّبونه وسيخرجونه من بلده. 

ثم فتر الوحي ولم ينزل عليه جبريل لعدة أيام» اختلف العلماء في تعدادهاء 
وأما القصة التي جاءت في (اصحيح سارك انر دك عائشة - رضوان الله 
عليها - بأنه َكِةِ كان يصعد إلئ قمم الجبال يريد أن يتردّئ منها - يعني: يُلقي 
بنفسه - حزنًا علئ انقطاع الوحي؛ فهي لم تصح عنه لكي بل إن الإمام البخاري 
- رحمة الله عليه - أسندها إلئ الزهري» فهي من كلامه وليست من كلام عائشة 
- رضوان الله عليها -» حيث بين بكلمة «فيما بلغنا - يعني أن الزهري بعدما 


روئ حديث عائشة في بدء الوحى زاد عليه ما بلغه -». 


مم| قرع هذا هو محمد كلل 


قال ابن حجر رَيِمَدَاانَهُ في تعليقه على الحديث: «ثم إن القائل: «فيما بَلَعَناا؛ هو 
الزهري؛ ومعنى الكلام: أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله َةٍ في هذه 
القصة. وهو من بلاغات الزهري وليس موصولاء وقال الكرماني: هذا هو الظاهر). 

قال العلامة الألباني رَِمَدُآنَهُ: «قلت: هذا العزو للبخاري خطأ فاحش؛ ذلك 
لأنه يوهم أن قصة التردّي هذه صحيحة على شرط البخاري وليس كذلك» 
وبيانه أن البخاري أخرجها في آخر حديث عائشة في بدء الوحي)”". 

ثم نزل الوحي مرة أخرئ علئ رسول الله يَكَهِ وحمي؛ يعني كَثْرَ نزول 
الوحي عليه يَكلِةٍ في هذه الفترة. 

قال رسول الله كَل «جاورت بحراءٍ شهرًا فلمًًا قضيت جواري نزلت 
فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي 
فلم أرَ أحدًاء ثمّ نوديت فنظرت فلم أرَ أحدًاء ثمَّ نوديت فرفعت رأسي فإذا هو 
على العرش في الهواء - يعني جبريل عَلِيْهاَتَة -. فأخذتني رجفة شديدة 
فأتيت خديجة فقلت: دثّروني. فدنّروني فصبُوا علىّ ماء فأنزل الله عَرَصِجَلَّ: طيائبًا 
ألْعتَور )فار( )وَرَيَك مَكيدْ 2 وَنَكَ فهر )4 [المدثر: ١‏ - ]70 . 

وبدأت فترة التكليف بالدعوة» فأصبح محمد نبا بنزول سورة اقرأ عليه 
وأصبح رسولا بنزول سورة المدثر. 

وامتثل رسول الله كد أمر ربه بالقيام لإنذار الناس ودعوتهم إلئ التوحيد» 
)١(‏ انظر «دفاع عن الحديث النبوي» (ص ٠‏ 5). 


(0) رواه مسلم. 
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فعاش بقية حياته منمّدًا لهذا الأمر الذي نزل عليه في أول أيام الرسالة: «مَكََدِرَ4 
[المدثر: ؟]» صلوات الله عليه» فعاش ثلاثةً وعشرين عامًا قائمًا من أجل هذه 
الآية وأمثالها في كتاب الله جَزَّوجَكا. 

ويستدل هنا بحديث مشهور بين الناس» جاء فيه: «مضئ زمن النوم يا 
خديجة)» وهو حديث لا أصل له”". 

ونعود: بدأت المعركة بين الحق والباطل والإسلام والكفر من أول يوم 
عرف الناس ببعثته لهم نبا ورسولا ليُخرجهم من الظلمات إلئ النور. 
فبدأت الدعوة كدعوة سرية في أول ثلاثة أعوام. 

بدأت الدعوة في بيت النبوة؛ حيث كان أول من ذُعِيَ إلئ الإسلام هي زوجه 


ص 


بالدعوة إلئ الإيمان به» بل كان منها ما مرّ ذكره في بدء الوحيء فآمنت به وكانت 
له بمثابة العون الداخلي من داخل بيته الشريف ذل وآمن ورقة بن نوفل وكان 
رجلا كبيرًا أعمئ عندما أخبر الرسول كَل أن الذي نزل عليه هو عين ما نزل 
علو موسنا عَلَنَالسَكاء كما آمن به زيد بن حارثة مولاه وخادمه. ثم آمن ابن عمه 
علي بن أبي طالب وكان صبيّاء كما آمن به صديقه المقرّب إليه عبد الله بن أبي 


قبحافة الحسم" بعد بأبى بكر الضدق» ثاق اثقية رضواة اللهعليه: 


خديجة - رضوان الله عليها - فآمنت به فى أول لحظة دون أن يبدأها 


)١(‏ لن تجد له أصلًا في كتب السنة» ويبدو أن أول من نشره كان سيد قطب في كتابه «في ظلال 


القرآن»» ولعله كتبه من عند نفسه ليوضح ما فهمه من الآيات! 


0 اكرى هذا هو محمد عاد 

ونشط أبو بكر في الدعوة إلى الله جَزَّوكَكَا حتئ آمن علئ يديه عثمان بن 
عفان» والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاصء. 
وطلحة بن عبيد الله. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل 
الأول وطليعة الإسلام. 

وبدأ الإسلام يدخل كل بطن من بطن قريشء وكأن الله أراد ألا تقوم قبيلة 
واحدة علئ أمر الدعوة فيسلم منها العدد الأكبر؛ فيظن الناس أنها دعوة قبلية» 
بل انتشر الإسلام سرًا في أول الأمر في كل فروع قريش. بل خرجت الدعوة إلى 
ما هو أبعد من قريش» خرجت بنشاط الرعيل الأول إذ تحمّلوا همَّ الرسالة 
وانتشروا بها يدعون كل من يثقون فيهم إلى التوحيد واتباع النبي محمد كَكق 
فعبد الله بن مسعود من هذيلء وعتبة بن غزوان من مازن» وأبو موسى 
الأشعري من الأشعريين» وعمار بن ياسر من عنسء وزيد بن حارثة من كلب. 
والطفيل بن عمرو من دوسء وأبو ذر من غفار» وعمرو بن عبسة من سليم» 
وعامر بن ربيعة من عنز بن وائل» وصهيب النمري من بني النمر بن قاسط. 
فكان واضحًا من اليوم الأول أنها ليست دعوة قبلية ولا خاصة بمكان معين. 

وحتئ جهر النبي يَِةِ بالدعوة أسلم قرابة المائة شخص. فكانوا هم الرعيل 
الأول. 

كان النبي يَلِةٍ في أول الأمر في الدعوة السرية يأمر من آمن معه بعبادة الله 
وطاعولام عويه اافري الكرو ا عه روسن لبي تيع اكير كا 
يعلّمهم الصافة:وكانو] الضارة صلاةً قبل طلوع الشمس وأخرئ قبل الغروب. 


من هو محمد 12 ؟ بجع 9 

وبدأت قريش تعرف أن هنالك ما يُدعئ له سر وبدءوا في تتبّع المؤمنين 
بالإيذاء والتضييق» غير أن المشركين لم يكونوا مبالين بذلك؛ إذ لم يأمرهم 
الرسول يَلِةٍ بشيء بعد ولم يطالبهم أن يتركوا الآلهة الباطلة ويعبدوا الله وحده. 

ومرّت الثلاث سنوات» ونزل قول الله جَلَّوكَلا: «وَلَذِرَ عَشِيرَيَكَ الرييب 4 
[الشعراء: 5 .]7١‏ 

فجمع النبي كد قومه وعشيرته مرة بعد مرة» فقال: «الحمد لله أحمده 
وأستعينه. وأومن به. وأتوكل عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 
ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله. والله الذي لا إله إلا هوء إن رسول الله إليكم 
خاصة وإلل الناس عامة. والله لتموتن كما تنامون» ولتبعثن كما تستيقظون, 
ولتحاسبن بما تعملون, وإنها الجنة أبدًا أو النار أبدًا). 

فقال أبى طالك*هنا حب البنا نمك :دو أقبلنا لتصيسةه :و اكد اتصدينا 
لحديثك! وهؤلاء بنو أبيك مجتمعونء وإنما أنا أحدهم, غير أني أسرعهم إلى ما 
تحبء فامضي لما أمرت به. فوالله» لا أزال أحوطك وأمنعكء غير أن نفسي لا 
تطاوعني علئ فراق دين عبد المطلب. 

فقال أبو لهب: هذه والله السوءة» خذوا علئ يديه قبل أن يأخذ غيركم» فقال 
أبو طالب: والله لنمنعه ما بقينا. 

ثم صعد النبي يَِةِ ذات يوم علئ الصفاء فعلا أعلاها حجراء ثم هتف: (يا 
صباحاه). 


وكانت كلمة إنذار تخبر عن هجوم جيش أو وقوع أمر عظيم. 


.|| قرع هذا هو محمد كلل 


ثم جعل ينادي بطون قريشء ويدعوهم قبائل قبائل: (يا بني فهر يا بني 
عديء يا بني فلانء يا بني فلان» يا بني عبد مناف. يا بني عبد المطلب). 

فلما سمعوا قالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد, فأسرع الناس إليه» حتئ 
إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولا ليسمع ما يقوله الني كَلِِ. 

فلما اجتمعوا قال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسَفْح هذا الجبل 
تريد أن تغير عليكم أكنتم مُصَدَّقِيَّ؟1. 

قالوا: نعم ما جرّبنا عليك كذبّاء ما جربنا عليك إلا صدقًا. 

قال: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد, إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل 
رأئ العَدُوّ فانطلق يَرْبَاُ أهله» (أي يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لثلا 
يدهمهم العدو؛ خشي أن يسبقوه فجعل ينادي: يا صباحاه). 

ثم دعاهم إلئ الحق. وأنذرهم من عذاب الله فخصٌ وعم فقال: 

ايا معشر قريشء اشتروا أنفسكم من الله أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا 
أملك لكم من الله ضرًا ولا نفعّاء ولا أغني عنكم من الله شيئًا. 

يا بني كعب بن لؤيء أنقذوا أنفسكم من النار» فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعاء 
يا بني مرة بن كعبء أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعّاء يا 
معشر بني قصيء أنقذوا أنفسكم من النار, فإني لا أملك لكم ضرًّا ولا نفعًا. 

يا معشر بني عبد مناف, أنقذوا أنفسكم من النار, فإني لا أملك لكم من الله 
ضرًا ولا نفعّاء ولا أغني عنكم من الله شيئًا. 


يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. 
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يا معشر بني عبد المطلبء أنقذوا أنفسكم من النار» فإني لا أملك لكم ضرًا 
ولا نفعاء ولا أغني عنكم من الله شيئًاء سلوني من مالي ما شئتم» لا أملك لكم 
من الله شيئًا. 

يا عباس بن عبد المطلب. لا أغني عنك من الله شيعًا. 

يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيثًا. 

يا فاطمة بنت محمد رسول الله سليني ما شئت من مالي» أنقذي نفسك من 
النار» فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعًاء ولا أغني عنك من الله شيثًا. 

غير أن لكم رحمًا سأبلُها ببلالها؛ أي أصلّها حسب حقّها. 

ولمّا تمَّ هذا الإنذار انفضٌ الناس وتفرّقواء ولا يذكر عنهم أي ردة فعلء 
سوئ أن أبا لهب واجه النبي كه بالسوءء وقال: تبّا لك سائر اليوم» ألهذا 
جمعتنا؟ فنزلت: تيت يَدآ أ لَهَب وَتَبّ © [المسد: .]١‏ 

وبدأت الدعوة الجهرية في مكة» وأصبحت محاربة المشركين للنبي كلل 
وأتباعه علانية» ويُخْطَّطون لها بنواديهم ومنتدياتهم. 

دعوة الرسول لهم وتكذيبهم له! 

والنبي يَلةٍ يطوف عليهم في أماكن تجمعهم يدعوهم إلئ الإسلام ويقرأ 
عليهم القرآن» فمنهم من يُسلم وأكثرهم يكفرون به ويستهزئون به 
صلؤات الله عليه -. 

واقترب موسم الحج وعلمت قريش أن النبي يله سيعرض دينه على 
الحجيج. فقرّروا أن يُجهّزوا ما سيقولونه للحجيج عن النبي بك لينشّروهم عن 
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دينه» فاجتمعوا واتفقوا عل أن يقولوا: إنه ساحرء جاء بقول هو سحرء يفرّق به 
بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجته» وبين المرء وعشيرته. 

أما رسول الله يكل فخرج يتبع الناس في منازلهم وفي عَكَاظ ومَجَنَّهَ وذي 
المَجّازء يدعوهم إلئ الله» وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. 

وأدَّئ ذلك إلئ أن رجعت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله كلق 
وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. 

دفاع الله عن نبيه كلة: 

وأخبر الله نبيه يك أنه سيكفيه من يستهزئ به: ا إِنَا ينك الستبرِءيت (0) 
يبون مم أله لاخر سو يلور (4)50 [الحجر: 40 943]» وأخبره أن ما 
يقولونه لك. وما يفعلونه معك؛ إنما فعله المشركون الأوائل مع الأنبياء والرسل 
من قبلك؛ فعاقبهم الله بما يستحقّون من عقاب» فقال: لوَلمَهِ اسه سل ين 
كلك كات يا امك مدروا ينهي كااككاوا ون ككترزرذ 4 [الأماء: +11 فكان 
النبي مَك لا ينشغل بالدفاع عن نفسه. ولا ببيان أنهم يفترون عليه» وكان ينشغل 
فقط بالدعوة إلئ التوحيد وترك الأوثان والأصنام» وكان القرآن ينزل من 
عند الله جَلَّوَبَكَا مدافعًا عنه كما نزل في سورة المسد ردًا علئ أبي لهبء. ولما 
قالوا: إن النبي تنزل عليه الشياطين! رد الله عليهم قائلا: «هل أيَنَشُكم عَلَ من تَعَزلُ 
لمّنَطِينُ 50 تل علَكلٍ الك َي 4250 [الشعراء: 77١‏ 777]. 

إلئ غير ذلك من الآيات التي دافع الله فيها عن نبيه ورسوله كَكلةِ. 

تعذيب المؤمنين الأوائل من قِيَل المشركين: 
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ثم اتفق المشركون علئ وسيلة جديدة لمحاربة الإسلام والتوحيد وهي أن 
كل كبير في قبيلته مسئول عن تعذيب من آمن بمحمد يَلةٍ حتئ يرجع عن دينه! 

وكان من ذلك ما يعرفه القاصي والداني من تعذيب بلال وعثمان بن عفان 
وصهيب وعمار بن ياسر وأبيه وأمه» وكذا مصعب بن عمير» فكانت مكة حينها 
كالسجن الذي قد كم علئ سجنائه بالتعذيب حتئ الرّدّة أو الموت! 

فَعُزّب ياسر - رضوان الله عليه - وزوجه وولدهء وكان النبي يمُرٌ عليهم 
يقول لهم: «صبرًا آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة»» ثم مات ياسر - رضوان الله 
عليه - من شدة التعذيب» وطعنّ أبو جهل سمية زوجته في موطن عفتها؛ فماتت 
شهيدة فكانت أول شهيدة في الإسلام. ْ 

ثم شدّدوا العذاب علئ عمار بن ياسرء فلمًا لم يستطع له تحمٌّلا أصبح 
يقول لهم ما يريدون ليخمّفوا عنه العذاب» وقلبه يتحسر علئ ما يقوله ظاهرًا 
وهو منكر له بقلبه» فنزل فيه قول الله جَلٌَوكَلا: «٠‏ مَن حَكَعَرٌ به من يمد إِيمَدو ءال 
من كر ونه مُظمَر الاين 4 [النحل: .]٠١‏ 

وكان أبو بكر يشتري من استطاع ممن آمن من العبيد ليرحمهم من العذاب 
الذي يلاقونه من المشركين» فاشترئ بلالا واشترئ أبو فكّيهة واسمه أفلح, 
وكان من أوائل من أسلم وعُذَّب في سبيل الله كثيرًا. 

وكان خبّاب بن الأرت مول لأم أنمار بنت سباع الخزاعية» وكان حدَادَاء 
فلما أسلم عدَّبنه مولاته بالنار» كانت تأتي بالحديدة المحماة فتجعلها علئ ظهره 
أو رأسه؛ ليكفر بمحمد كله فلم يكن يزيده ذلك إلا إيمانًا وتسليمّاء وكان 
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اليشوقون انعا عدو نه فاون عق ويتدد رون عورفل الفووه عليه النانة 
ثم سحبوه عليهاء فما أطفأها إلا وَدَكُ ظهره. 

وأما موقفهم من رسول الله كَلِلدِ: 

موقفهم من رسول الله يَلةٍ يللخص في هاتين الروايتين: 

عن محمّد بن عقيل؛ قال: «خطبنا عليٌ بن أبي طالب دعنك فقال: أيّها 
انأ أخبروني بأشجع التّاس» قالوا: أرقاققلناء افيا امير الموسو قال : 
أما إن ما بارزت أحدًا إلا اتتصفت منهء ولكن أخبروني بأشجع النَّاسء قالوا: لا 
نعلم» فمن؟ قال: أبو بكر ييَعَزَتَهعَنه إِنَّه لما كان يوم بدرٍ جعلنا لرسول الله كك 
عريشًا فقلنا: من يكون مع رسول الله يَكِْةٍ ليلا ؟ [ لكي لا ] يهوي إليه أحد من 
المشركين فوالله» ما دنا منه إلا أبو بكر شاهرًا بالسّيف علئ رأس رسول الله وله 
لا يهوي إليه أحد إِلّا أهوئ عليه؛ فهذا أشجع النَّاسء فقال علييٌ: ولقد رأيت 
رسول الله وك وأخذته قريش» فهذا يجؤه وهذا يتلتله وهم يقولون: أنت الذي 
جعلت الآلهة إلا واحدًا؟ قال: فوالله ما دنا منه أحد إِلَّا أبو بكرء يضرب هذا 
ويجاء هذا ويتلتل هذاء وهو يقول ل : ربّي الله! ثم 
رفع علينٌ بردةٌ كانت عليه فبكئ حنَّى اخضلّت لحيته» ثمّ قال: أنشدكم بالله 
أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم, فقال: ألا تجيبوني؟ فوالله 
لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون؛ ذاك رجل كتم 
إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه)”") 
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وعن عمرو بن ميمون: «أنَّ عبد الله بن مسعودٍ حدّئه أنَّ النّىَ ل كان 
يصلّي عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس. إذ قال بعضهم لبعض: أيُكم 
18 
القوم فجاء به. فنظر حتَّئ إذا سجد النَيُ ب وضعه علئ ظهره بين كتفيه وأنا 
أنظرء لا أغيّر شيئًاء لو كان لي منعة! قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم 
علئ بعض» ورسول الله وك ساجد لا يرفع رأسه. حتّئ جاءته فاطمة» فطرحت 
عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: «اللَّهمّ عليك بقريش». ثلاث مرّاتِء فشقّ عليهم 
إذ دعا عليهم - قال: وكانوا يرون أنَّ الدّعوة في ذلك البلد مستجابة -» ثم سمّرل: 
اللّهمّ عليك بأبي جهل؛ وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة: 
وأميّة بن خلفيء وعقبة بن أبي معيط». وعد السّابع فلم يحفظه قال: فوالّذي نفسي 
بيده لقد رأيت الّذِين عدَّ رسول لله يَكِِ صرعئ في القليب قليب بدر)”"". 

وأرسل المشركون وفدًا لأبي طالب؛ لأنه كان يحوط النبي كَلَِةِ ولا 
يستطيعون إيذاء الرسول ككِ في وجوده؛ فطلبوا منه أن يأمر رسول الله يك بألا 
يُسفّه آلهتهم؛ وألّا يصفها بأنها لا تتفع ولا تضر ولا تسمع ولا ترئ ولا تتكلّم إلى 
آخر ما وُصفت به الأصنام في كتاب الله جَزَوَعَكا وعلئ لسان نبيه» فرفض رسول الله 
كه ذلك» وأخبرهم أن الأمر ليس من عنده؛ ولا يستطيع أن يكتم حرقًا أمره الله 
بتبليغه للناس كما لا يستطيع الواحد منهم أن يُشْعل شعلة من الشمس. 


(١)رواه‏ البخاري. 
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ثم أرسلوا لأبي طالب مرة أخرئ من يهدّده بالقتال» وبأن قريشًا ستنازله حتئى 
يهلك أحد الفريقين» فأرسل إلئ رسول الله كثِةِ وطلب منه أن يترك بعض ما 
يأمر به حت يهدأ القوم؛ فقال له الرسول يَلِةٍ قولته الشهيرة: «لو وضعوا الشمس 
في يميني والقمر ني يساري علئ أن أترك هذا الأمر ما تركته). فأنشد عمٌّه يقول: 
واه لو مهتترا البنك عقيس «صعنين اركسد ل لسرا دقفا 


فاصدع بأمرك ماعليك غعَضّاضَة وافِْشِرٌوقرٌ بذاك منك عيونا 


ومعلوم أن عمِّه أبا طالب ما أسلم وما ترك دين آبائه من المشركين» ولكنه 
كان يعرف أن محمدًا ما جاء بشيء من عند نفسه وإنما هو دين الله فلم ينتفع 
بتصديقه للرسول كل لأنه ما ترك عبادة الأصنام أنفة واستحياءً أن يترك دين أبيه» 
ومع ذلك كان يدافع عن رسول الله يك لأنه يعلم أنه ليس كذابًا ولآنه ابن أخيه. 

وكان النبي يَكِلَةِ يجتمع مع المسلمين في دار الأرقم» وهي في أصل الصفا 
بعيدًا عن أعين المشركينء فكان النبي يِل مع جهره بالدعوة وتحمّله الأذئ من 
المشركين إلا أنه كان يخاف علئ المسلمين من أذئ المشركين؛ فكان يجتمع 
بهم سرًا يتلو عليهم القرآن ويعلمهم الدين ويجهر هو بالدعوة أمام كفار قريش؛ 
لأنه مأمور بذلك صلوات الله عليه. 


0 
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فصل في الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة 


وفي أوساط السنة الخامسة من بعثة النبي كَلِةِ ازداد أذئ المشركين للمؤمنين 
بالله ورسوله وك فنزل قول الله جَزَّوكَكا: مالل نَ حسماو اَعَد و الدي كك وان 
ل ا إِتَمَاوَقَألصَيرُونَ جَرمْبعبرِحِسَابٍ 4 الو 1 

وأخبر النبي يَكِةِ أصحابه أن في الحبشة ملكا لا يُظلم عنده أحد. 

وفي رجب سنة خمس من النبوّة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة. 
كان مكوّنًا من اثني عشر رجلا وأربع نسوة» رئيسهم عثمان بن عفان» ومعه 
زوجته رقية بنت رسول الله يده وقد روي أن النبي كَلِةِ قال فيهما: «إنهما أول 
بيت هاجر ني سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام». 

العودة من الهجرة الأولى: 

خرج النبي يككِ إلئ بيت الله الحرام» وكان فيه جمع كبير من المشركين؛ 
وكان ذلك في رمضان من السنة الخامسة؛ أي بعد الهجرة إل الحبشة بشهرين 
تقريبّا وقرأ النبي مَلِةِ علئ المشركين سورة النجم حتئ وصل إلئ قول الله 
جَلَّوت1: مسد أيه وَعْبْدُوأ 4 [النجم: 17]. 

فسجد المشركون جميعًا لما سمعوا هذه الآبة الكريمة والآيات التي قبلهاء 
ولكنهم ما آمنوا وما رجعوا عن غيّهم بعدما قاموا من سجودهم. 

وخرجت شائعة من مكة تقول: إن المشركين كلهم آمنوا بالله وبرسوله َلك 
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حتئ وصلت إلى المهاجرين في أرض الحبشة؛ فرجعوا ظنّا منهم أن المحنة قد 
رُفعت» فكانت الصدمة أن القوم على كفرهم وعنادهم قائمون! 

العودة إلى أرض الحبشة مرة أخرى: 

وجهّزوا للهجرة إلئ الحبشة مرة أخرئء ولكن علئ نطاق أوسع؛ فهاجر 
ثلاثة وثمانون رجلا وثماني عشرة امرأة» وحاولت قريش أن يمنعوهم من 
الهجرة ويمسكوا بهم ليعذبوهم فلم يُدركوهمء فلم تستسلم قريش لذلكء بل 
أرسلت إلئ ملك الحبشة من يُهِيّجه علئ المؤمنين لكي يردّهم إلئ مكة مرة 
أخرئ ليستكملوا مخطّط التعذيب ليردُوهم عن دينهم؛ ولكنهم لم يفلحواء 
منعهم من ذلك عدل النجاشي ملك الحبشة» وأنه لم يقبل منهم الهدايا التي 
أرادوا أن يُغروه بهاء بالإضافة إلئ أنه آمن بما سمع من المؤمنين لما قرءوا عليه 
سورة مريمء لكنه كتم إيمانه لأنه ما استطاع أن يُقنع القساوسة الذين كانوا 
يديرون معه الحكم, فالحبشة كانت بلدة نصرانية وللقساوسة فيها وضع وقوة. 

ازداد ضعف المسلمين في مكة بعد الهجرة إلى الحبشة» بسبب قَلَّةَ عددهم 
لا سيما بعدما هاجر قرابة المائة من المسلمين» فكان من بقي من المسلمين إما 
ذا منعة وقوة في قومه تمنعهم من محاربته أو كان في جوار أحد من المشركين. 

إسلام حمزة بن عبد المطلب عم النبي وأخوه من الرضاعة: 

وسبب إسلامه: أن أبا جهل مرَّ برسول الله يَكَِّ يومًا عند الصفا فآذاه ونال 
منه» ورسول الله يكل ساكت لا يكلّمه ثم ضربه أبو جهل بحجر في رأسه فَسََجَهُ 


حتين نزف منه الدم ثم انصرف عنه إلئ نادي قريش عند الكعبة» فجلس معهمء 
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وكانت مولاة [جارية] لعبد الله بن جَدَعَان في مسكن لها علئ الصفا ترئ ذلك» 
وأقبل خمرة من القَنص مُْتَوَشُحًا قوسهه فأخبرته المولاة [أي: الجارية] بما رأت 
من أبي جهل» فغضب حمزة - وكان أعزَّ فَنَى في قريش وأشدَّهم شّكيمة - 
فخرج يسعئء لم يقف لأحد؛ مُعِدَّا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به فلما دخل 
المسجد قام علئ رأسه. وقال له: يا مُصََّرَ اسه تشتم ابن أخي وأنا علئ دينه؟! 
ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة؛ فثار رجال من بني مخزوم - حي أبي 
جهل -» وثار بنو هاشم - حي حمزة -» فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة؛ فإني 
سببت ابن أخيه سبًا قبيحًا. 

ثم ازداد إيمانه وقوي يقينه - رضوان الله عليه -» واشتدٌ دفاعه عن 
رسول الله جَلَِِدِ حت سمي بأسد الله. 

إسلام عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: 

وكان النبي كَثِِ يقول: «اللهم! أعرّ الإسلام بأحبٌ الرجلين إليك: أبي 
جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب»""". 

وجاء عنه بك أيضًاء أنه قال: «اللهم! أعرَّ الإسلام بعمر بن الخطاب خاصةً»”". 

وعن ابن عمر؛ أن رسول الله يليد قال: «اللهم أعدّ الإسلام بأحب هذين 
الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب - قال: وكان أحبهما إليه عمر -)”". 
(3)وواهالمفارف: 


(؟) صححه الألباني في «صحيح ابن ماجه). 
(9') صححه الألباق 5 ااصحيح الترمذي». 
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فأسلم عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه -» وكان قبل إسلامه شديد الإيذاء 
للمؤمنين» غير أن الله شرح صدره للإسلام فأسلم؛ وقصته طويلة ومشهورة» ولعلّنا 
نوردها في كتاب (فضل جيل الصحابة» إن شاء الله رب العالمين. 

كان ابن مسعود رَيَعَلَبَُعَدهُ يقول: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتئ أسلم عمر. 

وعن صهيب بن سنان الرومي َعَلَتََعَنَةُ قال: لما أسلم عمر ظهر الإسلام» 
ودُعِيَ إليه علانية» وجلسنا حول البيت حلقاء وطفنا بالبيت» وانتصفنا ممن غلظ 
عليناء ورددنا عليه بعض ما يأتٍ به. 

مفاوضات فاشلة من قِبَل الملشركين: 

لما أ ١‏ للك النماتمي: :الاش و الفاروق مليف لريين: ادل د 
المفاوضة» وأن الاضطهاد والتعذيب لن يُجدي شيئًا. 

فأرسلوا عتبة بن ربيعة إلى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يفاوضه 
ليتنازل عن بعض ما جاء به مقابل المال أو الملكء فقرا النبي مَلَِةِ آيات من 
سورة فصلتء فعلم عتبة أن النبي لن يتنازل عن شيء مما جاء به. وأن الأمر من 
عند الله فرجع إلئ قومه ينصحهم أن يتركوا النبي كَل وشأنه خشية أن ينزل 
عليهم عقاب من السماءء فانّهموه بأنه قد سُحر من قبل النبي يِه وقرّروا أن 
يجتمعوا - أي رؤساء القبائل - ويَعرضوا هم الأمرّ علئ النبي كَل 

وبالفعل اجتمعوا عند الكعبة وأرسلوا إلى النبي َك وعرضوا عليه ما 
يريدون» فأخبرهم أنه لا يريد مالا ولا ملكا ولا شيئّاء وأنه لا يملك من أمر 


الدعوة شيئًا إلا امتثال ما أمره اللّه به. 
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فلم اجر "رده كله طليااتعدمن السيتخيلات نا يظتوة آنه سحا ول 
فعله فلا يستطيع» وبذلك تكون نهاية دعوته؛ ولكنه أجابهم أن الآيات والمعجزات 
تأت من عند الله عَرَجَلّ ليس من عند نفسه كَل وأن الله لو أراد أن يحي الموتئ» أو 
ينقل لهم الجبال أو يُنزل عليهم عذابًا من عنده؛ لفعل سبحانه. 

فهدّدوه كِةِ تبديدًا شديداء فرجع رسول الله حزيئًا لتكذيبهم له وعنادهم للحق. 

وحاول بعضهم بالفعل قتلّ رسول الله كك ولكن لم يُفلحواء وقصة أبي 
جهل في ذلك مشهورة عندما أراد أن يضع الحجر علئ رأسه جَكِِةِ ليقتله به فرأى 
الواكيدق لان لسع الم ا مكلهاقمة اضوع فوطي مله البيفاولة 
العو تك اللاسشال وو سد لسر علي 

ولما ازدادت محاولاتهم قتلّه يَكِةِ جمع أبو طالب عم النبي كَلِلةِ بني هاشم 
وبني عبد المطلب» جمع مسلمهم ومشركهم وطلب منهم حماية رسول الله وَل 
من أذئ غيرهم من أهل قريشء فوافقوا علئ ذلك واجتمعوا علئ أن يدافعوا عنه. 

فلم يجد المشركون بدا من مقاطعة بني هاشم مقاطعة اجتماعية وتجارية؛ 
كرد فعل علئ أمر أبي طالب لقومه بأن يدافعوا عن النبي وَكةِ. 

حتصار) مدن حلا فتعن أبن لال 

وكتب المشركون وثيقة وجعلوها داخل الكعبة يتعهّدون فيها بمقاطعة 
المؤمنين ومقاطعة بني هاشم؛ لأنهم يدافعون عنهمء وألّا يتزوجوا منهم ولا 
يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم ولا يتعاملوا معهم بأي معاملة كانت» حتئ إنهم 
كتبوا في وثيقتهم ألا يقبلوا من بني هاشم صلحًا أبدّاء ولا تأخذهم هم رأفة حتئ 


اكرى هذا هو محمد عاد 
يسلموا رسول الله يك للقتل! 

تمّ هذا الميثاق وعُلّقت الصحيفة في جوف الكعبة» فانحاز بنو هاشم وبنو 
المطلب؛ مؤمنهم وكافرهم - إلا أبا لهب -. وحبسوا في شعب أبي طالب. 
وذلك - فيما يقال - ليلة هلال المحرم سنة سبع من البعثة. 

واشتدٌ الأمر على المؤمنين في الحصار فلم يجدوا ما يأكلونه حتئ أكلوا 
أوراق الشجر! وظل الآمر علئ ذلك حتئ مرَّت ثلاثة أعوام على المؤمنين وبني 
هاشم وبني عبد المطلبء. وهم يعانون من الجوع والحصار الاجتماعي. 

ذكر فك الحصار عن المؤمنين ومن والاهم: 

وني ظل هذه الأجواء اجتمع هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي وكان من 
المشركين» اجتمع مع رجل من" المشركيق. .قال له:: كيف تأكل: وتشرب 
وأخوالنا من , بني هاشم يجوعون في الشَّعْبِ؟! فقال: وأنا لا أرضئ بذلك ولكن 
كيف نصنع ونحن رجلان؟! فظل يتكلم بين من يعرفهم بالعقل حتئ اجتمع 
بأربعة نفر واتفقوا جميعًا علا أن ينقضوا الوثيقة. 

فأصبحوا فطافوا بالبيت واجتمعوا مع المشركين عند البيت» وتكلّم من 
الخمسة زهير بن أبي أمية وقال: يا أهل مكة: أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو 
هاشم هلكئ, لا يباع ولا يبتاع منهم؟! والله لا أقعد حتئ تشقّ هذه الصحيفة 
القاطعة الظالمة. 

فقال أبو جهل: لاء لن تنقض الصحيفة. 

فلما تدخل , بقية الخمسة في الكلام وتكلّموا بما يريدون قال أبو جهل: إنما 
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اجتمعتم سرًا واتفقتم على ذلكء. وفي ظل هذا الحوار الملتهب كان أبو طالب 
قد جلس بجوار البيت» وكان النبي كَل قد أخبره أن الله أرسل الأرضة [أي: 
القوارض] علئ الصحيفة فأكلتها كلها إلا ذكر الله فيها. 

فأخبرهم بذلك أبو طالب وقال: ادخلوا فانظروا فيهاء فإن كان محمد كاذب 
أسلمناه لكم؛ وإن كان صادقًا رجعتم عن قطيعتنا وظلمناء فقالوا: أنصفت. 

ودخلوا إلى الصحيفة فإذا بها كما وصفها أبو طالب؛ ليس فيها إلا: 
«باسمك اللهم»؛ فانتهئ الحصار وخرج المسلمون من الشعبء بعدما رأت 
قريش معجزة من معجزات الرسول كَل. 

بعدما جاوز المسلمون مرحلة الحصار وجاوزها معهم أبو طالب ع الرسول 
كِةِ كان قد بلغ من العمر ثمانين عامًا تقريبّاك وعلمت قريش أنه قد كبر سنه وربما 
يموت في أي لحظة. وكانوا يخافون أن يموت ثم يخرج منهم ما يسوء تجاه 
رسول الله يكل فتقول العرب عنهم نهم تركوا محمدًا فلما مات عمه تناولوه! 

فأرسلوا وفدًا إل أبي طالب وكان مريضًا وهو الوفد الأخير» ودخلوا على 
أبي طالب فقالوا: لقد نزل بك ما نزل وإنا لنريد منك أن تأخذ منا ما لابن أخيك 
ونا ا تا ا 

يريدون بذلك أن يحكم هو بينهم في حياته ويقدموا هم بعض التنازلات 
لبُقدم لهم رسول الله يك أيضًا بعض التنازلات! 

فأرسل أبو طالب لرسول الله يَكةٍ ليسمع من وفد قريش ما يقولون؛ فلما 
سمع قال لهم يَلِِ: «آلا أخبركم بما هو أفضل من ذلك؟». قالوا: نعم» قال: 


0 اكرى هذا هو محمد عاد 
«كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب. وتدين لكم بها العجم), فلما قال 
هذه المقالة توقّفوا وتحيّروا ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه الكلمة الواحدة 
النافعة إلى هذه الغاية والحد. 

ثم قال أبو جهل: ما هي؟ وأبيك لنعطينكها وعشر أمثالها. 

قال مَلكِْهِ: «نقولون: لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه». 

فصمّقوا بأيديهم» ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدًا؟! 

ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئًا مما تريدون» 
فانطلقوا وامضوا علئ دين آبائكم» حتئ يحكم الله بينكم وبينه» ثم تفرقوا. 


0 


من هو محمد 155؟ بوجع ١‏ 


فصل في عام الحزن 


وعقب فك الحصار في السنة العاشرة أحداث حزينة علئ رسول الله كَل 
وعلئ المؤمنين؛ لأنهم كانوا يحزنون لحزنه يل كما يفرحون لفرحه - وَل 
ورضوان الله عليهم أجمعين - 

توف يعكة ارو طالتةوالناى كا ككل لذ القيدة والحطابة النشوية وتخائط 

20 عن أأنية وَلنَدعَنُ قال: «لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله يِه فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أميّة بن 
المُغِيرَة» فقال رسول الله يَكِ: «يا عب قُلّ: لا إله إلا الله. كلمةً أشهدٌ لك بها 
فكن أن 4 فقال: انو ها دعن اللسنية أل أمئة ةادا أناكلا لني انر ضرت وله 
براك اام ل ريه كد سكا قار لمبالة اكه الجا 

حنَّْ قال أبو طالب آخْرَ ما كلّمهم: العواعارة ملة عند المطلية وارز أن يقول: 
لا إله إلا الله؛ فقال رسول الله عةِ: «أَمَا والله لأ ستغفِرنَ لك ما لم أنه عنك»؛ 


فأنزل الله عَربَلَ: امَك لِلبيَ ولي ءامنا لَيسْتَفْروا دقر جين ول كانوا 


أل مق مرا بَنْدِمَا مت ل أب أضحنث للحيو 4 [النوبة: 81١+‏ وأنزل الله 
تعالئ في أبي طالب» فقال لرسول الله وَكِ: <إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ حبك وَلكنَ أله 
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يَهَدى مَن يمد وَهْوَأَعَلمُبألْمْهَتَريت 4 [القصص:01]»'' 

ع د م ترف لم ا 
يحوطه ويحمي دعوته» فقبل الله شفاعة نبيه يك وخمّف له العذاب» لكنه لن 
يدخل الجنة لآن الله حرمها علئ الكافرين. 

عن العبّاس بن عبد المطَّلب وَعَِيََعَنَُ؛ أنه قال لنت يَل: «ما أغنيتَ عن 
عَمْكَ؛ٍ فإنه كان يخواطك ويغضبٌ لكَ؟». قال: «هو ني ضصَحْضَاح من نار [أي: 
في نار تبلغ كعبيه]» ولولا أنا لكان في الدَّرْكِ الأسفلٍ من النّار»”") ١‏ 

وبعد وفاة عمّه أبي طالب ثوفيت زوجته خديجة - رضوان الله عليها - 
والتي كانت تمثل له البيت الهادئ الذي يعود إليه بعد ما يعانيه من المشركين في 
الخارج» يرجع إل بيته حيث الزوجة المؤمنة الصالحة الطيبة» فحزن رسول الله 
اكع لياح صحي هذا العام عام الحره: 

وعد لط التمركن علو لوقي حتئا إن أبو بكر الصديق قرّر الهجرة 
إل الحكة م شنةاما جد هه المشر كيم ولك اح المشر كه وهو ابن الدغية 
رده وهو في طريق الهجرة وجعله في جواره [يعني يجيره من المشركين ويحميه]. 

قال ابن إسحاق: لما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله َك من 
الأذئ ما لم تطمع به في حياة أبي طالب» حت حتّا اعترضه سفيه من سفهاء قريش 
فنثر علئ رأسه ترابّاء ودخل بيته والتراب علئ رأسه. فقامت إليه إحدئ بناته» 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم واللفظ له. 

(1) رواه البخاري ومسلم. 
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فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي» ورسول الله وَةٌ يقول لها: «لا تبكي يا 
بنية؛ فإن الله مانع أباك». 
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55 هذا هو محمد علد 


فصل في الدعوة إلى التوحيد خارج مكة 


خرج النبي يك إلى الطائف يدعوهم إلئ الله» وهي على بُعد ستين ميلا من 
مكة» وكلَّما مرّ عليل قبيلة دعاها إلى الله جَزَّوَكاء ثم مكث في الطائف عشرة أيام 
يدعو كل من يجالسه من أشرافها ورجالهاء فلم يؤمن به من الطائف إلا غلامٌ 
نصراني اسمه عداس»ء كان مولّى عند واحد من المشركين في الطائف. وخرج النبي 
حزيئًا بعدما هيّجوا عليه سفهاءهم وأطفالهم يُلقونه بالحجارة» صلوات الله عليه. 


931 


فعن عروة بن الزبير؛ أن عائشة ووَعَلَيََعَنْهَا حدثته أنها قالت للنبي كَلِِ: هل 


أن عليك يوم كان أشدّ عليك من يوم أحد؟ قال: «لقيت من قومك ما لقيت. 


وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي علئ ابن عبد ياليل بن 
عبد كُكال, فلم يجبني إلى ما أردت, فانطلقت - وأنا مهموم - علئ وجهيء فلم 
أستفق إلا وأنا بِقَرْنِ الثعالب - وهو المسمّئ بِقَرْنِ المنازل - فرفعت رأسي فإذا 
أنا بسحابة قد أظلتني, فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إن الله قد سمع 
قول قومك لك. وما ردوا عليك. وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما 
شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلّم عليّ ثم قال: يا محمد. ذلك فما شئت. 
إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين - أي لفعلت, والأخشبان: هما جبلا مكة: 


أبو 52 والذي يقابله» وهو عفان - قال النبى يَكَةِ: بل أرجو أن يخرج الله 
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جل من أصلابهم من يعبد الله عَرَعَجَلَ وحده لا يشرك به شيعًا''". 

فكان النبي يَِةٍ بعد السنة الرابعة من البعثة يستقبل الوفود التي تأتي إلئ مكة 
حاجّة أو معتمرة» ويعرض عليها الإسلام من السنة الرابعة حت قبيل هجرته 
الغتويفة لخ المدكة: 

فعرض النبي كَلِةٍ الإسلام علئ القبائل» وعلئ الأفراد» وآمن به من خارج 
قريش من آمنء ولكن الكثرة الكثيرة لم تؤمن به كَلكاةِ. 


0 


(١)رواه‏ البخاري. 


٠‏ صَ[ انل 
ع هذا هو محمد كك 


فصل في الإسراء والمعراج 


بعدما وقع ما وقع من تكذيب المكذبين له واستضعافهم للمؤمنين به وَل 
وموت عمه وزوجه. وخروجه إلى الطائف داعيًا أهلها إلى الإسلام فلم يؤمنوا 
به كَةُ كانت واقعة الإسراء والمعراج. 

وبدأت بشقٌّ صدر الرسول ككل للمرة الثانية؛ فعن أنس بن مالك بن 
صعصعة أن رسول الله لَه قال: «بينما أنا بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلًا 
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يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين. فاتيت بطست ملى حكمة وإيماناء فشق من 
النحر إلئ مَراقٌ البطن, ثم أخرج القلب, فغسل بماء زمزم» وملىئ حكمة وإيمانًا. 

وأتيت بدابة - دون البغل وفوق الحمار - أبيض. يقال له: البراق...”''. ثم 
ذكر ما وقع في الإسراء والمعراج. 

قال شيخ الإسلام ابن القيم - رحمة الله عليه - في «زاد المعاد»: 

«ثمٌ أسري برسول الله كلد - بجسده علئ الصّحيح - من المسجد الحرام 
إل بيت المقدس راكبًا علئ البراق صحبة جبريل - عليهما الصّلاة والسّلام -. 
فنؤل وه بالا نيا إناكاة رويط التراق بحلفة :نات السيسعد. يورق فيل ]نه ول 


() رواه البخاري ومسلم. 
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ثمّ عرج به تلك اللّيلة من بيت المقدس إل السّماء الدّنياء فاستفتح له 
جبريل ففتح له فرأئ هنالك آدم أبا البشر فسلّم عليه» فردً عليه السلامً ورحب 
به وأقرٌ بنبوّته» وأراه الله أرواح السّعداء عن يمينه. وأرواح الأشقياء عن يسارة. 
ثم عرج به إلئ السّماء الثانية» فاستفتح له فرأئ فيها يحيئ بن زكريًا وعيسئ ابن 
مريم» فلقيهما وسلّم عليهماء فردًا عليه ورحُبا به وأقرًا بنبوّته» ثمّ عرج به إلى 
السّماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلّم عليه» فردٌ عليه ورحّب به وأقرٌ بنبوّته. ثم 
عرج به إلئ السّماء الرّابعة فرأئ فيها إدريسء فسلّم عليه ورحّب به وأقرٌ بنبوّته 
ثمّ عرج به إلئ السّماء الخامسة فرأئ فيها هارون بن عمران؛ فسلّم عليه ورححب 
به وأقرٌ بنبوته» ثم عرج به إلئ السّماء السّادسة فلقي فيها موسئ بن عمران. 
فعلم عليه ورحّب به وأقرٌ بنبوّته» فلمًا جاوزه بك موسئء فقيل له: ما يبكيك؟ 
فقال: أبكي لأن غلامًا بُعث من بعدي يدخل الجنّة من أمّته أكثر مما يدخلها من 
أمتي. ثمّ عرج به إلئ السّماء السّابعة فلقي فيها إبراهيم» فسلّم عليه ورحّب به 
وأقرٌ بنبوّته» ثم رفع إلى سدرة المنتهئء ثم رفع له البيت المعمورء ثمّ عرج به 
إلئ الجبّار جَزَّجَكَاْهُ فدنا منه حتّئ كان قاب قوسين أو أدنئ» فأوحئ إل عبده ما 
أوحئ» وفرض عليه خمسين صلاة» فرجع حتئ مرّ علئ موسئ فقال له: يِمَ 
أَوك؟ قال: يمدي :ضلاة قال:نن انك لأ تطيق :ذلك ارجغ لود .رتك 
فاسأله التخفيف لأمّتك. فالتفت إلئ جبريل كأنّْه يستشيره في ذلك» فأشار أن نعم 
إن شئت؛ فعلا به جبريل حت أتئ به الجبّار تَبَانَكَوَتَعَالَ وهو في مكانه. 


+. 


هذا لفظ البخاريّ في بعض الطرق: فوضع عنه عشرّاء ثم أنزل حت مر 


1 اكرى هذا هو محمد عاد 
بموسئ فأخبره» فقال ارجع إلئ ربّك فاسأله التّخفيف. فلم يزل يتردّد بين 
موسئ وبين الله عَرَيَلَ حتئ جعلها خمسّاء فأمره موسئ بالرّجوع وسؤال 
التَخفيف؛ فقال: «قد استحيبت من ربّي ولكن أرضئ وأسلّم). فلمًا بُعد؛ نادئ 
منادٍ: قد أمضيت فريضتي وخمّفت عن عبادي. 

فلمًا أصبح رسول الله كِهٍ في قومه أخبرهم بما أراه الله عَرََجَلَ من آياته 
الكبرئ» فاشتدٌ تكذيبهم له وأذاهم وضراوتهم عليه» وسألوه أن يصف لهم بيت 
المقدس؛ فجلاه الله له حتّى عاينه» فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن 
يردّوا عليه شيئًا. وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه» وأخبرهم عن وقت 
قدومهاء وأخبرهم عن البعير الْني يقدمهاء وكان الأمر كما قال فلم يزدهم 
ذلك إلا نفورٌا وأ الظالمون إلا كفو ة”2. 


ف 


)١(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد)» صفحة )7١(‏ وما بعدها. 
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فصل في بيعة العقبة الأولى والثانية 


قال ابن إسحاق: فلما أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيه» وإنجاز موعده له؛ 


خرج رسول الله يَلْةِ في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار» فعرض نفسه 
علئ قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. 

فبينا هو عند العقبة لقي رهطًا من الخزرج أراد الله بهم خيرًا. فحدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه. قالوا: لما لقيهم رسول الله َل 
قال لهم: «من أنتم؟». قالوا: نفر من الخزرج. قال: «أمن موالي يهود؟» قالوا: 
نعم. قال: «أفلا تجلسون أكذّمكم؟». قالواء يلول: 

فجلسوا معه يلد فدعاهم إلئ الله وعرض عليهم الإسلام, وتلا عليهم القرآن. 

قال: وكان مما صنع الله مهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم, 
وكانوا أهل كتاب وعلمء وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا قد 
غزوهم ببلادهم» فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن نيا مبعوث الآن قد أظل 
زمانه نتبعه» نقتلكم معه قتل عاد وإرم. 

فلما كلم رسول الله يَلئِدٍ أولئك النفر ودعاهم إلئ الله قال بعضهم لبعض: 
يا قوم» تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود, فلا يسبقنكم إليه. 

فأجابوه فيما دعاهم إليه» بأن صدقوه وقبلوا منه ما عَرَض عليهم من 
الإسلام» وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشرٌ ما بينهم» 


٠‏ صَ[ انل 
رع هذا هو محمد كك 


وعسئ أن يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم فندعوهم إلئ أمرك ونعرض عليهم 
الذي أجبناك إليه من هذا الذَّينَء فإنْ يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. 

ثم انصرفوا راجعين إلئ بلادهم قد آمنوا وصدقوا. 

وأسماؤهم كما يلي: 

كاسعو يي ١‏ وارلت رهق ار لامو ا بالناقي الختهة نح الود لير : 
قبل هجرة رسول الله يَكدٍ كما ذكر ابن إسحاق [من بني النجار]. 

؟ - عوف بن الحارث بن رفاعة ابن عَفراء [من بني النجار]. 

؟٠‏ - رافع بن مالك بن العَجلان [من بني زَُرَيْق]. 

5 - قَطْبّة بن عامر بن حديدة [من بني سلمة]. 

4 - عقبّة بن عامر بن نابي [من بني حَرَام بن كعب]. 


5 - جابر بن عبد الله بن رئاب [من بني عبيد بن عَنْم ]. 


0 
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بيعة العقبة الأولى 


وني العام التالي - العام الثاني عشر من البعثة - جاء خمسة من السنّة الذين 
آمنوا برسول الله وَل من الخزرجء وأما جابر بن عبد الله فلم يأتِ معهم» وجاء 
مع الخمسة سبعة آخرون قد آمنوا بالله ورسوله َك وهم: 

١‏ - معاذ بن الحارث ابن عفراء» من بني النجار [من الخزرج]. 

١‏ - ذَكْوَان بن عبد القيس» من بني زُرَيْق [من الخزرج]. 

؟٠‏ - عبادة بن الصامتء من بني غَنْم [من الخزرج]. 

؛ - يزيد بن ثعلبة» من حلفاء بني غنم [من الخزرج]. 

- العباس بن عبّادة بن نَضْلَة من بني سالم [من الخزرج ]. 

5 - أبو الهَيْتم بن التيّمَانَء من بني عبد الأشهل [من الأوس]. 

/ - عَوّيُم بن ساعدة» من بني عمرو بن عَوْف [من الأوس]. 

روئ البخاري عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله كَلكَِهِ قال: «تبايعون 
علئ ألا تشركوا بالله شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوني في معروف؛ فمن وف منكم 
فأجره عائ الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا؛ فهو له كفارة» 
ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله» فأمره إلئ الله؛ إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا 


يل اكرى هذا هو محمد عاد 
عنه). قال: فبايعناه علئ ذلك)”". 

وبعد أن بايعوا رسول الله يَكِةِ على ما مَرّ ذكرٌه؛ أرسل معهم مصعب بن 
عمير - رضوان الله عليه - يقرأ عليهم وعلئ من خلفهم في يثرب القرآنَ 
الكرييء ويعلّمهم ما تعلّمه من سنّة النبي الكريم وَكلله. 

والآن أصبح للإسلام مركز جديد وإن كان رسول الله كَكلِةِ ما زال في مكة. 
إلا أنه كان مُحارَبًا بها من أهلهاء وأما يثرب فقد أقبلت بأبنائها من اللأوس 
والخزرج مسلمين لله ربٌ العالمين» حتئ إنه بتعليم مصعب لأبنائها أقام فيهم 
البكدين زوارة | لاشو اذه الصو ريغي أريعرد رعلا تم ره الجن 
في صلاة مُعلنة» ربما لم يستطع المسلمون في مكة أن يقيموا لهم جمعة ولا 
جماعة تحت مرأئ ومسمع من أهل مكة. 

وقد روئ ابن إسحاق أن كعب بن مالك كان يستغفر لأسعد بن زرارة كلما 
سمع أذان الجمعة إلئ أن مات - رضوان الله عليه -» فلما سأله ولده؛ قال: لأنه 
هو أول من صلَّى بنا الجمُعة في الإسلام في مدينة رسول الله ككاة. 


ف 


(١)رواه‏ البخاري. 
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فصل في إقبال أهل يثرب على الإسلام 


لما أرسل رسول الله يَكةِ مصعب بن عمير إلئ أهل يثرب ليعلّمهِم القرآن وما 
تعلّمه من السنّ؛ نزل على أسعد بن رُرَارة» وأخذا في دعوة أهل المدينة إلئ الإسلام. 

ذكر ابن إسحاق عمن سمّئ من شيوخه. أن أسعد بن زرارة خرج 
بمصعيابن معريريا ب ريني عد الول واداري خلال لمعل باجام 
من حوائط بني ظفر فجلسا فيه» واجتمع إليهما رجال مم ممّن أسلم. 

فلما سمع بذلك سعد بن معاذ وأسيد بن حضيرء وهما يومئذ سيدا قومهما 
بي غبد الأشهلء وكلاهما مشرك عليل دين قومه؛ فلما سمعا بهما قال سعد بن 
معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك! انطلق إلا هذين الرجلين اللذين أتيا دارينا 
للب نا لاشو و الجوها و ١‏ ني 0 لجان ف نر اله اسديية 
زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك [هو ار بن خالتي]. 

فأخل أمبيد نزخ تحير بحر نه : ثم أقبل إليهماء فلما رآه أسعد بن زرارة قال 
لمصعب: هذا سيّد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. 

قال: فوقف عليهما مُتَسَتمًا فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاعنا! 
اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. 

فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؛ فإن رضيت أمرًا قبلته» وإن كرهته كُففَّ 
5-0 
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| قمع هذا هو محمد كلل 


قال: أنصفت. 0 حربته وجلس إليهماء فكلّمه مصعب بالإسلام وقراً 
عليه القرآن» فقالا - فيما ذكر عنهما -: والله لعرفنا في وجهه الإسلامَ قبل أن 
يتكلم فى إشتراقة وتشهلة: 

ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا 
الدّينَ؟ قالا له: تغتسل فتطهرء وتطهر ثوبيكء ثم تتشهد شهادة الحق ثم تصلّي. 

فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه وتشهد شهادة الحقء ثم قام فركع ركعتين» ثم قال 
لهما: إن وزائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحدمن قوم وسأرسله إليكما 
الآن: سعد بن معاذ. 

ثم انصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم» فلما نظر إليه سعد مقبلا 
قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيدٌ بغير الوجه الذي ذهب به. 

فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما 
رأيت بهما بأسَّاء وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة 
خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه» وذلك أهم عرفوا أنه ابن خالتك؛ ليخفروك. 

فقام سعد مغضبًا مبادرًا متخوفًا للذي ذكر له من بني حارثة» فأخذ الحربة 
من يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئًا. 

ثم خرج إليهما فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدًا إنما أراد أن يسمع 
منهماء فوقف عليهما متشتمًا ثم قال: يا أبا أمامة» والله لولا ما بيني وبينك من 
القرابة ما رمت هذا مني, أتغشانا في دارنا بما نكره؟ ! 


وقد قال أسعد لمصعب بن عمير: أي مصعبء جاءك والله سيد مَنْ وراءه 
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مِنْ قومه إن يتبعك لا يتخلّف عنك منهم اثنان. 

فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع؛ فإن رضيت أمرًا ورغبت فيه قبلته» وإن 
كرهته عزلنا عنك ما تكره. 

قال سعد: أنصفت ثم ركز الحربة وجلسء فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه 
القرآن. 

قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلّم؛ لإشراقه وتسهله. ثم قال 
لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ 

قالا: تغتسل فتطهر ثوبيك, ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعتين. 

فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه وتشهّد شهادة الحق وركع ركعتين» ثم أخذ حربته 
فأقبل عامدًا إل نادي قومه ومعه أسيد بن حضيرهء فلما رآه قومه مقبلا قالوا: 
نحلف بالله لقد رجع إليكم سعدٌ بغير الوجه الذي ذهب به. 

فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهلء كيف تعلمون أمري فيكم؟ 
قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيًّا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم حرامٌ 
عليٌ حتى تؤمنوا بالله ورسوله. 

قال: فوالله ما أمسئ في دار بني عبد الأشهل رجلٌ ولا امرأة إِلّا مسلمًا أو 
مسلمة» ورجع مصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى 
الإسلام» حتئ لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. 


0 
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فصل في بيعة العقبة الثانية (الكبرى ) 


وفي موسم الحج من السنة الثالثة عشرة من البعثة رجع الأنصار متمنّين أن 
يأتي معهم رسول الله كِةٍ إلئ المدينة» وكانوا بضعًا وسبعين نفسًا من الأنصار 
من الأوس والخزرج. 

اجتمع المؤمنون من الأنصار في آخر أيام الحج ليلا بعدما نام المشركون 
الذين كانوا قد خرجوا معهم من يثرب للحجٌ. بعدما نام المشركون قام 
المؤمنون للقاء رسول الله بَكِةِ في المكان المتفق عليه. 

وتم اختيار اثنتي عشر نقيبًا من الأنصار ليأخذ النبيّ يَكِةِ عهدًا عليهم فوق 
العهد المأخوذ علئ المبايعين جميعًا؛ إذ هم القادة المختارون لمن بايع. 

وبايعهم النبيٌ يَكِيةٍ «علئ السمع والطاعة في النشاط والكسلء وعلئ النفقة في 
العسر واليسرء وعلئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلئ أن تقوموا 
في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم» وعلئ أن تنصروني إذا قدمت إليكم, 
وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. ولكم الجنة». 

وتمّت البيعة» وعلم بها صناديد قريش وحاولوا أن يمنعوهاء ولكنهم علموا 
بها بعد تمامها. 

واتفق النبي يَكِلةِ مع الأنصار أن يهاجر إل 
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فصل في قوافل | لهجرة إلى يشرب 


بدأ الأصحاب بعدما علموا ببيعة الأنصار لرسول الله كَلِِةِ أن يتوافدوا على 


المدينة مهاجرين؛ فهاجر أبو سلمة» وهاجر صهيب الرومي» وهاجر عمر بن 
الخطاب. 

ومن الصحابة من كان إذا هَمَّ بالهجرة حبسه المشركون في مكة» ومنهم من 
لم يستطع أن يهم بالهجرة بسبب العذاب الواقع عليه من صناديد الكفر في مكة. 

ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلئ المدينة» وتجهّر أبو بكر قبل 
المدينة» فقال له رسول الله عَكئاةِ: «علل رسلك. فإني أرجو أن يؤذن لى». فقال له 
أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: ١نعم».‏ 

فانتظر أبو بكر الصديق - رضوان الله عليه - أن يهاجر مع رسول الله جَكِ. 


0 


٠‏ صَ[ انل 
قرع هذا هو محمد كك 


فصل في ردة فعل قريش على طلائع ا لهجرة 


الجتمع المتركون عاضوا ف العضية الى عله ب كينت يدر اماع 
محمد وََدْةِ إلى يثرب ويوشك أن يخرج إليهم. فتقوم لهم بها دولة؛ مما يُعرضهم 
للخطر؛ فإما أن تقوئ شوكته فيرجع فاتحًا بلادهم رغم أنوفهمء وإما أن يُهدّد 
وجوده ني يثرب تجارتهم التي تمر بيثرب ذاهبة إلى الشام وراجعة منها. 

فاجتمعوا في دار ندوتهم يتباحثون» وحضر الشيطان هذه الندوة متجسدًا في 
هيئة رجل عجوز يزعم أنه من أهل نجد. 

وبعد غدة خلول قد فضت كلها عرض أبو جهل بن هشام حلا ازتضاء 
الشيطان الرجيمء وهو أن ينتدبوا شابًا قويّا من كل قبيلة» فيجتمعوا على قتل 
محمد يََِدٍ فيتفرّق دمه في القبائل» فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا جميع 


القبائل» فيوافقوا علئ قبول الدية فيه وينتهي الأمر. 


0 


من هو محمد ة؟ بوجع يل 


فصل في الهجرة النبوية إلى المدينة 


بعدما مكرت قريشٌ مكرها وأبرمت أمرهاء وظنُوا أنهم في معزلٍ عن 
رسول الله وأنه لن يعرف عن مخططهم شيئًا؛ أنزل الله جَزَّوكَكَا جبريل عَلَتَولتَكجٍ 
علئ محمد يك وأخبره بما وقع» وأذن له بالهجرة إلئ المدينة. 

فذهب النبيٌ مَك في الهاجرة - أي: في وقت القيلولة» وهو وقت شديد الحرٌ 
يستريح الناس فيه -؛ ذهب إلى أبي بكر ووِدَليَهعَنَةُ ليخبره هبما أوحاه الله له. 

قالت عائشة وََعَلنَدعَنَْا: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة» 
قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله بك متقنعًاء في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال 
أبو بكر : فداءً له أبي وأميء والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. 

قالت: فجاء رسول الله بده فاستأذن؛ فأذن له فدخلء فقال النبي كَلِةٍ لأبي 
بكر: «أخرج مَنْ عندك». فقال أبو بكر: إِنّما هم أهلكء بأبي أنت يا رسول الله. 
قال: «فإني قد َذنَ قْ في الخروج». فقال أبو بكر: الصحبة بأبي انك نا 
رسول الله؟ قال رسول الله وَليةِ: انعم 

وذهب النبئٌ كك إل بيته» وكان 235 من عادته التي يعرفها الناس عنه أنه 
ينام بعد العشاء ثم يستيقظ لقيام الليل. 

وكانت قريش قد اتفقت علي أن يجتمعوا عند بيت رسول الله كه في منتتصف 


الليل ليقتلوه إذا خرج إلئ صلاته. 


قل اكرى هذا هو محمد عاد 

فجلسوا يتتظرونه» ولكن الله ماكر بهم؛ ومخيّبٌ مكرّهم وناصرٌ نبيّه عليهم َكِل. 

قال تعالى: « وَإذ كيك أل كما يفك ل يمدنوكَ أذ مخرِجوك ويَسَكرون 
1 لْمحكرِنَ 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

فأمر النبئٌ يك عليًا - رضوان الله عليه - أن ينام في فراشه. 

خرج رسول الله يَكْةِ من البيت» واخترق صفوفهم. وأخذ حفنة من البطحاء 
فجعل يذره علئ رءوسهم, وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه» وهو يتلو: 
وَجَعَلنَا منْ بن ْدِهِمَ سَحَدَاوَمِنْ خَلَفِهم سَدًَا وأَعْسَيكَهُمْ فَهُمْ لا مصِرُوتَ 4 [يس: 9]. 
فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع علئ رأسه ترابًاء ومضئ إلى بيت أبي بكر 
فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ليلا حتئ لحقا بغار تَوْر في اتجاه اليمن. 

ثم استيقظ المشركون وما زالوا ينتظرونه يلد فجاء أحد المشركين ممَّن لا 
يعرف عن المؤامرة شيئًا فوجدهم ما زالوا عند بيت النبي جَلئِةٍ فقال لهم: ما لكم؟! 

فقالوا: ننتتظر محمدًا؛ فقال: والله لقد مرّ بكم ووضع علئ رؤوسكم التراب. 
فدخلوا بيته وَكَِكِهِ فوجدوا عليًا - رضوان الله عليه -» فقالوا: أين محمد؟ 

فقال: لا علم لي به. 

يقول صاحب «الرحيق»: «غادر رسول الله يك بيته في ليلة (71) من شهر 
صفر سنة )١54(‏ من النبوّة» الموافق 11/١17‏ سبتمبر سنة 577م4). 

وهاجت قريش غضبًا بعدما علموا أنه يَكِةِ خرج من بين أيديهم» وأنه هاجر 
هو وأبو بكرء ولم يجدوا لهما أثرًا. 

فضربوا عليّا وحبسوه. فلمًّا لم يجدا عنده خبراً يوصلهم إلئ رسول الله ككل 


من هو محمد 02؟ بجع / 
تركوه» وذهبوا إلئ بيت أبي بكرء وضرب أبو جهل أسماءً بنت أبي بكر لكي 
تخبره عن مكان أبيها فلم تخبره. 

وأخرجوا الفرسان في الصحراء حول مكة ليبحثوا عن النبي مَكَِدِ وصاحبه. 
وأعلنوا عن جائزة مقدارها مائة ناقة لمن يأتي بالنبي كَل أو أبي بكر. 

وخرج النبئٌ يل جهة الجنوبء جهة اليمن بدلا من أن ينّجه جهة الشمال 
جهة المدينة» وصعد هو وأبو بكر فوق جبل حتل دخلا غار ثور. 

ووصل الباحثون من كفار قريش إلى باب الغار؛ فعن أبي بكر يَمعَنَدعَنَهُ قال: 
كنت مع النَِّيَ يلِ في الغار فرفعت رأسيء فإذا أنا بأقدام القوم» فقلت: يا 
نبي الله» لو أنَّ بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: «اسكت يا أبا بكر اثنان الله 
الثهما». رواه البخاري 

وظل النبي كلد وأبو بكر في الغار ثلاث ليالٍ يأتيهما عبد الله بن أبي بكر 
بالطعام في السحرء فيخرج إلئ مكة في الصباح وخلفه عامر بن فهيرة مولئ أبي 
بكر بالغنم ليمحو أثره. 

وفي الهجرة وغيرها مواقف مشرفة لأبي بكر وغيره من أصحاب رسول الله كَل 
نستفيض في ذكر شيء منها في كتاب «فضل جيل الصحابة» إن شاء الله رب العالمين. 

وبعد ثلاث ليالٍ من خروج الرسول يَلَةِ وأبو بكر من مكة خمدت قريش 
ويئست من طلبها لرسول الله يه فخرج الرسول يَكلِةِ منّجِهًا إلئ المدينة عبر 
طريق دائري حيث نزل متجهًا إلئ اليمن ثم اتجه غربًا نحو الساحل» ثم سلك 
طويك سان النارى عل 3 الفشر فيش كان فنا لفق للك يد لهل الطريق؛ 


يل اكرى هذا هو محمد علد 
ومعه صاحبه الصديق - رضوان الله عليه - ومعهم مولئ أبي بكر عامر بن فهيرة. 

حت وصل النبي يَلِةِ إل قباء في يوم الاثنين الموافق ١١‏ ربيع الأول من 
السنة الرابعة عشرة من البعثة» وهي السنة الأولئ من الهجرة المباركة. 

ونان الم حو العا نازو اماف 

«وبلغ الأنصار مخرج رسول الله عله من ب وقصده المدينة» وكانوا 
يخرجون كل يوم إلى الحرّة #وسظ وله أو ل التماو اذا افك بد لوتفم | 
عل عاد تهم إلى منازلهم لكا كاش يرع الاثين نان عقر ري الأزل على واس 
ثلاث عشرة سن من النْبوّة خرجوا علئ عادتهم؛ فلمًا حمي حر الشّمس رجعواء 
وصعد رجل من اليهود علئ أطم من آطام المدينة لبعض شأنه. فرأئ رسول الله 
كي وأصحابه مبيضين يزول : بهم السَّرَابِء فصرخ بأعلئ صوته: يا بني قيلة» هذا 
صاحبكم قد جاء؛ هذا جدّكم الذي تتنظرونه. فبادر الأنصار إلئ السّلاح ليتلقّوا 
رسول الله يك وسمعت الرّّجّةَ والتكبير في بني عمرو بن عوفء وكبّر المسلمون 
فرحًا بقدومه» وخرجوا للقائه فتلقّوه وحيّوه بتحيّة الثْبوّة فأحدقوا به مطيفين 
حوله والسّكينة تغشاه والوحي ينزل عليه: ون أله هرَ مَوْلَهُ وَجِبْريلُ وصَيلِحُ 
لْمُؤْمِنينَ وَالْمَليكَهُ بعد دَلِكَ ظهيرٌ4 [التحريم: 4]» فسار حنَّ نزل بقباء في بني 
عمرو بن عوفء فنزل على كلثوم بن الهدم» وقيل: بل على سعد بن خيثمة. 
والأوّل أثبتء فأقام في بني عمرو بن عون أربع عشرة ليلة» وأسّس مسجد قباءء 
وها سكل الى ب 0 
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من هو محمد 2 ؟ بجع ١‏ 

وفي يوم الجمعة أخذ النبي يَلِةِ راحلته وخرج من قباء» فلما أدركته الصلاة 
صلّئ بهم - صلوات الله عليه - في مسجد بني سالم بن عوفء ثم انطلق علئ 
راحلته» والجميع يريدون أن يأخذوا بخطامها إل بيوتهم لينزل عليهم 
رسول الله وَِك فقال لهم رسول الله يل «دعوها فإنها مأمورة»» فوقفت في 
موضع مسجده - صلوات الله عليه -» ثم تحرّكت ثم عادت إل موضعها؛ 
فكان ذلك إشارة إلئ مكان المسجد النبويٌ الشريف. 

فأخذ رحلّه الصحابيٌ الجليل أبو أيوب الأنصاريء وكان الأنصار يقبلون 
علئ رسول الله كلِ يطلبون منه النزول عليهم» فكل واحد يتمئّئ أن ينزل عليهم 
رسول الله كادٍ في بيته» فقال لهم رسول الله مَياد: «المرء مع رحله». فنزل على 
أبي أيوب الأنصاري - رضوان الله عليه -. 

ثم ما مكث النبي كله طويلًا حتئ وصلت إليه زوجته سودة بنت زمعة 
ومعها أهل أبي بكر الصديق» وفيهم عائشة - رضوان الله عليها -. 

وكان في المدينة المنورة - التي أنارها الله جَزَّوتَكَا بقدوم نبّه إليهاء - وكانت 
اتير قرم فاديتفك لين سول الله كا عزفا أاءها الما وعد شود 
النبوة - ؛ كان فيها وباء» فأخذت الحُمّئ تشتدٌ علئ أبي بكر وبلال» فدعا النينٌ 
ِِِ ربّه أن يرفع عن المدينة الوباء» وأن يحبّبها إليه وإلئ المهاجرين كحبٌّ مكة 
أو أشد؛ فاستجاب الله له وارتفع الوباء» واستراح فيها أصحاب رسول الله كَكلةِ. 

وبدأت المدينة بقيادة رسول الله يَلِِةِ تستقبل قوافل المهاجرين» كما تستقبل 
المسلمين الجدد من شتئ بقاع الأرض. 


| قرع هذا هو محمد كلل 


فصل في بداية جديدة بنشأة دولة الإسلام في المدينة 


بعدما هاجر النبيٌ يَكِةِ إلئ المدينة أصبحت قبلةَ للمهاجرين - فبعدما كانوا 
يهاجرون إلئ الحبشة أصبحت هي مهجر المسلمين - ودولة للمسلمين» ومقرًا 
لدعوة سيّد المرسلين جَلةِ. 

فبعدما كان المسلمون يعيشون في مكة تحت الاضطهاد والحصار؛ صارت 
لون اتوكة ومدعة انول يكن الأمو نكا للينافيا كناتيظةه الكافروةه باغو بوي 
كما أراده الله جَزّوجَكا. 

فلم يبدأ النبي يَكِ بتكوين الجيش ولا بإنشاء وزارة للحرب. ولا بالاستعداد 
للانتقام من قريشء بل كان أول ما بدأ به هو إنشاء المسجد الذي هو دار العبادة 
وإقامة الصلوات» وتلاوة القرآن. والذكر والتذكير» والتعليم والإرشاد؛ لمحو آثار 
الوثنية من الأرضء وتبيئة قلوب الخلق لتحمّل دين الرب جَزَّوَلَا. 

نآل العيق وله عن الأرضن المعتازة المسحناه» دأخن انها السهل ومتميل 
وهما غلامان يتيمان» فعرضا عل رسول الله يكْةَ أن يهبا الأرض له ليجعلها 
مسجدًا؛ فرفض النبي وَل حتئ تكون من ماله» فدفع النبي يَكةِ عشرة دنانير؛ أي: 
عشرة آلاف درهم فضي . 

ثم طُهّرت الأرض مما فيها من خرب وشجر للغرقد. ونخل وقبور 
للمشركين» وججهّزت لتكون مسجداء فبد النبي كَل ببناء مسجده مع أصحابه 


من هو محمد 02؟ بجع فيل 
وكان طوله مائة ذراع وعرضه كذلك. 

يقول ابن القيم في «زاد المعاد»: 

«وجعل رسول الله ويد يبني معهم وينقل اللَّنَ والحجارة بنفسه ويقول: 

«اللّهُم لا عيش إِلّا عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة». 

وكان يقول: 

«هذا الحمال لا حمال خيبرء هذا أبرٌّ ربّنا وأطهر). 

وجعلوا يرتجزون وهم يتقلون اللّبن ويقول بعضهم في رجزه: 
لجعو تقبط ةن حيو عب الات لين تفن 

وجعل قبلته إلئ بيت المقدسء وجعل له ثلاثة أبواب؛ بابًا في مؤحرهء وبابا 
يكأن لمحف لتقتو النايده تناع تدل موسو الل علق رحسل ضيه 
الجذوع» وسقفه بالجريد» وقيل له: ألا تسقّفه؟ فقال: لاء عريش كعريش 
موسئ. وك لك نه موتك أ وو ادي اللبقطوضتنها بالجريد والجذوع., فلمًا 
فرغ من البناء بنئ بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقيٌ المسجد قبليّه وهو مكان 
عدن دوروو ار 

ثم آخئ النبيثٌ كَلةِ بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالكء وكانوا تسعين 
رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار فآخئ بين أفرادهم, وفي المؤاخاة 
من المواقف المشرقة والوقائع المُشرفة للأنصار وكذا المهاجرين ما نستفيض في 
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قل اكرى هذا هو محمد عاد 
ذكر طرف منه في كتاب: «فضل جيل الصحاب) إن شاء الله رب العالمين. 

فها هي دولة الإسلام قد قامت. فالله يُشرّع لهم الشرائع» وينزل عليهم 
الأحكام والفرائضء وهو أحكم الحاكمين - سبحانه -» والرسول يَلِلةِ يوضح 
لهم ويطبّق أمامهم ما أُمرُوا به وهو سيد المرسلين وإمام المتقين» والصحابة - 
وهم خير جيل - يتسارعون ويتسابقون إلى تلبية أوامر الله جَزَّوتَكَا ورسوله بَكِلةِ. 

فوضع النبئ يله لأهل المدينة ميثاقًاء وكان في المدينة ثلاث قبائل يهودية 
فأيئ عامّتهم إِلّا الكفر به؛ وكانت الثلاث قبائل هي : بني قينقاع وبني التضير 
وبني قريظة» ولنا معهم وقفات فيما يأتي من بيان غزواته َلِلةِ. 

وضع النبي يَكِةٍ ميثاقًا ونظامًا لينظم بين هذه الجموع والطواتف؛ فالمدينة 
بها من اليهود ما بهاء وبها من الوثنيّين الذين لم يؤمنوا بعد برسالته يكل ما بهاء 
وبها من المهاجرين - رضوان الله عليهم - ما بهاء وسود ينا من قراف 
العناعو امو سد #وسباضى امنا حروضيوان :العا و رايا 

ولاتنسٌ أنها [أي: المدينة] كانت محلا للحروب بين الأوس والخزرجء فكان 
بها من الصراعات الجاهلية والنزاعات القبلية ما فنّت وحدتها لأعوام وأعوام. 

فوضع النبيٌ يله عليهم ميثاقًا وعهدًا؛ عاهد فيه اليهود. لتنتظم الحياة بين 
سكان المدينة بجميع طوائفهم» وقد ذكر نصّ الوثيقة ابن إسحاق في (سيرته). 

وكانت بنود الوثيقة كما يلي: 

هذا كتاب من محمد النبي كي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب 


ومن تبعهم فلحق مبم. وجاهد معهم: 


من هو محمد 02؟ بجع يفل 


ع 


١‏ - أنهم أمة واحدة من دون الناس. 

؟ - المهاجرون من قريش علئ ربعتهم (الحال التي هم عليها) يتعاقلون 
بينهم (يدفعون ديّاتهم بعضهم عن بعض)» وهم عدون عانيهم (أسيرهم) 
بالمعروفء والقسط بين المؤمنين» وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم (ديّاتهم) الأولئ» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

- وأن المؤمنين لا يتركون مُمَرّجَا (مُنثقلًا بالدين) بينهم أن يعطوه 
بالمعروف في فداء أو عقل. 

5 - وأن المؤمنين المتقين علئ من بغئ منهم. أو ابتغئ دسيعة (عطية) ظلم 
أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين. 

4 - وأن أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد أحدهم. 

؟ - ولا يقتل مؤمن في كافر» ولا ينصر كافر علئ مسلم. 

- وآن ذمة المسلمين واحدة يجير عليهم أدناهم. 

6 - وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا 
متناصرين عليهم. 

4 - وإن سِلم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في 
سبيل الله إلا علئ سواء وعدل بينهم. 

٠‏ - وأن المؤمنين يفيء - يرجع ويحتمل - بعضهم علئ بعض بما ينالهم 
في سبيل الله. 


يل اكرى هذا هو محمد عاد 

١‏ - وأنه لايجير مشرك مالا لقريش ولا نفسّاء ولا يحول دوته علا مؤمن. 

١‏ - وأنه من اعتبط مؤمئًا (قتله بدون سبب) قتا عن بينة؛ فإنه قود (يقتل به) 
إل أفايرضن ولك المقتول» وأن المؤميو عليه كان ولا يحل لهم لاقام غلية: 

«ادواله لود العويةة الم تت الجر ادي اقرب فل 
يؤويه» وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه 
صرف ولاعدل (أي لا يشارك في تصريف الأمور ولا في الشهادة عليها). 

4 - وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء؛ فإن مردّه إلى الله عَرَصَجَلّ وإلى 
محمد عَلِلدِ. 

ثم وقّع النبي كلةِ عهدًا مع اليهود ليعيشوا مسالمين ومستأمنين في مدينة 
وسول الله 6ق )»ونشأ حلنا عشسكربًا ني المسلميق ؤتبوة'المديثة» وأنه إذانها 
اختلف مسلم مع يهودي أو تشاجرا؛ فإن مردَّهم إلى الله جَزَّوكَكَا وإلئ رسوله 
يك ينصر المظلوم منهم ويأخذ الحقٌّ من الظالم» وأن بينهم النصر علئ دارهم 
يثرب؛ فهم حِلّففٌ واحد ضِدَّ من عاداهم من الخارج. 

والآن قد اكتملت أركان الدولة» وأصبح للمسلمين شوكة ومنعة» ومضئ 
خطر الاضطهاد والتعذيب والتنكيل من قبل صناديد الكفر بمكة» فاستقرت 
للمسلمين الآمورء وأمنوا علئ أنفسهم في دولتهم وأما المشركون الكافرون من 
الوثنيين ومن أهل الكتاب في الخارج؛ فلم تكن لهم حيلة إلا الحروب» ونقض 
المعاهدات مع المسلمين» فأصبح الخطر خارجيًا من خارج المدينة» غير أن 


- 
3 


خطرًا آخر داخليًا قد ظهر للمسلمين في المدينة بعد استقرارهم واستتباب الأمر 


من هو محمد 6؟ 3 | الع 
لهم؛ وهو ظهور المنافقين» أتباع ابن سلول الذي كان قد تبيّاً لآن يكون زعيمًا 
ليثرب قبل هجرة رسول الله لد فلما هاجر رسول الله لد كانت له الزعامة 
والرئاسة والعزّة - يَةِ -» وأما ابن سلول فأسلم ظاهرًا مع حقده الدفين على 
النبي يَكلَةِ وأصحابه. فالمنافق يُظهر الإسلام وباطنه يتغلغل فيه الشرك ومحاربة 
الإسلام» فهم يظهرون في زمن قوة المسلمين ومنعتهم. ويختفون في زمن 
الاستضعاف والاضطهادء فإن كان المؤمنون قد استراحوا من خطر اضطهاد 
الكفار» غير أن الحرب بين الخير والشرٌ والإسلام والكفر لا تتوقف. فالإسلام 
وأحك لذ كد ل بولا عقر وأما اكع قوكار ا 

وقد بدأت مرحلة جديدة» فيها من الغزوات ما رفع الله به راية الإسلام 
والمسلميق» وإن كانت الأيام وول فينصر اللّه المؤمنين بطاعتهم وتوحيدهم» 
فإن خالفوا أمر الله وأمر رسوله يِل أدال عليهم الدولة؛ ليتعلموا أن النصر لا 
يكون إلا بطاعة الله ورسوله جلك وأن يُخلصوا نيّاهم لتكون للآخرة وحدهاء 
وينبذوا الدنيا بعيدًا عن نيّاتهم وأغراضهم. وأن يعلموا أن النصر من عند الله لا 
بكثرة عدد وبقوة عتاد» وإنما من عند الله وحده. ليد هوا هده الملواسة 
(مدرسة الجهاد) مؤهّلين لشروعفيق الله جَزَوهَكَا في العالم كله وليصبحوا قادة 
الأمم في دولة الخلافة فيضربوا مثالا عمليًا تذهل العقول من روعته؛ فيعيشوا بين 
الناس بتوحيد الله واتباع رسوله يِل زاهدين في الدنيا زهدًا لم تر البشرية مثله 
فيعيشوا بين الناس بتوحيد الله واتباع رسوله يَلِةِ زاهدين في الدنيا زهدًا لم تر 
البشرية مثله» ثم بعدما صارت الدنيا في أيديهم إذا بهم يقبلون علئ العبادة زاهدين 


ليل اكرى هذا هو محمد عاد 
في الدنيا داعين الناس إلئ الزهد مبلغين حديث رسول الله يَلِةِ: «والله لا الفقر 
أخشئ عليكم . ولكن أخشئ عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من 
كان قبلكم » فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم)؛ لتشهد الدنيا خير 
البشر بعد الأنبياء» ولا عجبء لقد ربّاهم رسول الله كَكِهٍ في مدرسة النبوّة - 
رضوان الله عليهم أجمعين» وصلوات الله علئ خير المرسلين وسيّد ولد آدم 


أجمعين -. 


0 


من هو محمد 0؟ بجع ا 


فصل في استكمال قصة سلمان الفارسي الباحث عن ا لحق 


وقد مر معنا ما كان من بحثه عن الدين الحق حتئ انتقل من المجوسية إلى 
النصرانية» حتئ سمع باقتراب بعثة رسول آخر الزمان» وقد أخبره صاحبه 
الراهب بصفة هذا الرسول يِل وبصفة البلد التي سينزل بهاء فعلم أنها المدينة 
فنزل بهاء ولكنه قد غدر به من غدر؛ فعاش في الرّق في يثرب ينتظر مقدم رسول 
آخر الزمان عد 

يقول سلمان: فلمًا مات [أي: معلمة] وَعَدَّن؟ لحقث بصاحب: عمورية 
وأخبرته خبريء فقال: أقم عندي. فأقمت مع رجل علئ هدي أصحابه وأمرهم. 
قال: واكتسبت حنَّ كان لي بقرات وعَنَيْمَة. ْ 

قال: ثمَّ نزل به أمر الله فلمًا ححضِرٌ قلت له: يا فلان! إِني كنت مع فلانء 
فأوصئ بي فلان إلئ فلانٍء وأوصئ بي فلان إلى فلانِء ثمّ أوصئ بي فلان 
إليك» فإلئ من توصي بي؟ وما تأمرني؟ 

قال: أي بنيّ! والله ما أعلمّه أصبح علئ ما كنا عليه أحدٌ من النَّاس آمرك أن 
تأتيه» ولكنّه قد أظلَّك زمان نبيٌ» هو مبعوث بدين إبراهيم؛ يخرج بأرض العرب 
مهاجرًا إلئ أرض بين حرّتين (الحرة: الأرض ذات الحجارة السود)» بينهما 
نخلء به علامات لا تخفئ: يأكل الهديّة ولا يأكل الصّدقةء بين كتفيه خاتم 
لتر فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. 


٠‏ ص انل 
اقرع هذا هو محمد كل 


قال: ثمَّ مات وغيّب» فمكثت بعمُوريّة ما شاء الله أن أمكث. ثمَّ مرّ بي نفر 
من كلب تا قلت لهم: تحملوني إل أرض العرب الي بقراتي هذه 
وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم . فأعطيتهموها وحملوني» حتئ إذا قدموا بي وادي 
القوق اظلموق فباغوق امن رتجل .من يهوه عبدّاء فكنت عنده» ورأيت التّخل 
ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبيء ولم يحق لي في نفسي. 

فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة. فابتاعني من 
فاحتملني إلئ المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبيء فأقمت 
بهاء وبعث الله رسوله فأقام بمكّة ما أقام» لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل 
الذىة: ثمَّ هاجر إلئ المدينة» فوالله إن لفي رأس عذقٍ لسيّدي أعمل فيه بعض 
العمل وسيّدي جالس إذ أقبل ابن عم له حنّى وقف عليه فقال فلان: قاتل الله 
بوبه راك لم 1 لمعم حامر ريسل لهم عليو ين 20 العم 
يزعمون أنه نبنٌ. قال: فلمًا سمعتها أخذتني العرواء (برد الحمئ) حتى تأظطندت 
سأسقط عل سيّديء؛ قال: ونزلت عن النَّخْلة» فجعلت أقول لابن عمّه ذلك: 
ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ قال: فغضب سيّدي فلكمني لكمةً شديدةً ثمَّ قال: ما لك 
ولهذا؟! أقبل علئ عملك. قال: قلت: لاشيء. إِنّما أردت أن أ ستثبت عمًا قال. 

لاا ات الو 1ن ييه ااا الم أ 
رسول الله يك وهو بقباء» فدخلت عليه فقلت له: إِنّه قد بلغني أن رجل صالح 
ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة. وهذا شيء كان عندي للصّدقة» فرأيتكم 
أحقٌّ به من غيركمء ؛ قال: فقرّبته إليه» فقال رسول الله ككل لأصحابه: كلوا. 


من هو محمد 205؟ بجع يل 
وأمسك يده فلم يأكل» قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة» ثمَّ انصرفت عنه 
فجمعت شيئَاه وتحوّل رسول الله يك إلى المدينة» ثمّ جئت به» فقلت: إِنّي 
رأيتك لا تأكل الصّدقة وهذه هديّة أكرمتك بهاء قال: فأكل رسول الله كَِْدِ منهاء 
وأمر أصحابه فأكلوا معه» قال: فقلت في نفسي: هاتان اثتتان. 

ثمّ جئت رسول الله كَِةِ وهو ببقيع الغرقد» قال: وقد تبع جنازةً من أصحابه 
عليه شملتان له» وهو جالس في أصحابه» فسلّمت عليه ثمّ استدرت أنظر إلئ 
ظهره هل أرئ الخاتم الذي وصف لي صاحبي. فلمًا رآني رسول الله وَل 
استدرته عرف أن أَسْتثبِتٌ في شيءٍ وْصِفَ ليء قال: فألقئ رداءه عن ظهره 
فنظرت إلئ الخاتم فعرفته فانكببت عليه أَتَبَلّه وأبكي» فقال لي رسول الله يكلله: 
«تحوّل». فتحؤّلت فقصصت عليه حديثي كما حدّثتك يأأانن عناسن»:قال: 
فأعجب رسول الله يَكةِ أن يسمع ذلك أصحابه. 

شكل ملناة إلذن يت قات مع ومزرك اشاكلة يدوو دقان فال 
لي رسول الله يَِّْ: «كاتب يا سلمان». فكاتبت صاحبي على ثلاث مائة نخلةٍ 
أحييها له بالفقير (حفرة الفسيلة التي تغرس فيها) وبأربعين أوقيّة فقال 
رسول الله يكةِ لأصحابه: «أعينوا أخاكم». فأعانوني بالنّخلء الرّجل بثلاثين 
وديّة (أي صغار النخل»» والرّجل بعشرينء والرّجل بخمس عشرة؛ والرّجل 
بعشر (يعني: الرّجل بقدر ما عنده)؛ حنَّى اجتمعت لي ثلاث ماثة وديّد فقال لي 
رسول الله يَكلِ: «اذهب يا سلمان ففقّر لها (أي: احفر لها موضع غرسها)» فإذا 


ترقت فاك أكون آنا أضبهها نيد تددرت لها و اعانى اصحان + اذا 


| قمع هذا هو محمد كلل 


فرغت منها جئته فأخبرته» فخرج رسول الله كد معي إليهاء فجعلنا نقرّب له 
القت ا ويشع رفوك ابل عله ديه" نوا لذ قب شلحان يكده ماامانت مدا 
وديّة واحدة» فأدّيت البّخل وبقي عليٌ المال. 

فأتِي رسول الله يله بمثل بيضة الدّجاجة من ذهبء من بعض المغازي. 
فقال: ١ما‏ فعل الفارسئئٌ المكاتب؟»». قال: فدّعيت له فقال: «خذ هذه؛ فأدٌ بها ما 
عليك يا سلمان». فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله ممًّا عليَ؟! قال: «خذها؛ 
فإنَّ الله سيؤدّي بها عنك». قال: فأخذتها فوزنت لهم منها - والّذي نفس سلمان 
بيده - أربعين أوقِيّة فأوفيتهم حقّهم؛ وعتقت» فشهدت مع رسول الله وك 
الخندقء ثم لم يفتني معه مشهد)”". 


0 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند) »)55١/5(‏ وحسنه الآلباني في «الصحيحة». 


- 
حم 
- 


من هو محمد 255؟ 


فصل في تكالب العرب على مدينة رسول الله يك 


عو 
عن أَبَيٌّ بن كعب ووَوَلَنََعَدَهُ قال: لما قدم رسول الله لد وأصحابه المدينة 
وآوتهم الأنصار؛ رمتهم العرب عن قوس واحدة؛ فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح 
ولا يصبحون إلا فيه» فقالوا: «ترون أن تعيقن بحت لبييكة أمنيم مطحتين 0 


< ساح دمك ووم 


نخاف إلا الله؟» فنزلت: « وعد أله اين أمثوأ متك وي أو الصدِلِحَدت لسْتَْلفَنَمْرَ في 
لوحك ]ا هن 1 لهم ولي َم د 1 هم الريك أريص طم و برهم 
ابد نهم أا4 ل .- كفْرٌ بحَدَ كلك يعني : بالنعمة مَدَوْكيِكَ هم 
لْتَسُِونَ )4 [النور: هه]"' 

إذن فقد تحولت الحالة من حالة استضعاف شخصى قبل الهجرة إل حالة 
أخرئ بعد الهجرة؛ وهي الاستنفار من قبل قريش ومَنْ حالفها من وثنيٌ العرب 
ومن اليهود حول المدينة» وشعر المسلمون بالقلق إذ يُهلّدهم الأعداء من 
حولهم» حنى كانوا يدود ب المديدة على وجل وخوت: حتئ إن الواحد منهم 
ا 0 
ليقف أمام حجرته يحرسه ليتمكن كَلِةِ من النوم؛ لأنه كان قد بلغه عن 
المشركين في قريش أنهم يَعدُون العذة ليقتلوه كَلِْك حتا نزل عليه قول الله: 


. أخرجه الحاكم في «المستدرك» » وقال صحيح الإسناد‎ )١( 


٠‏ صَ انل 
“تيع هذا هو محمد كك 


ل 0 04 مم َو 


« © يام 1 وليل مول إيلكدون رَيْكَ وَإن ل عنمل يلدت رسال 1 
ا نَّ أنه لا يهدى الْقَوَم الْكفْريقَ 4 [المائدة: /51]. 
يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: 

«قوله: «#وَآئّهُ يَحَصمَلك مِنَ أَلتَّاسِنَ 4 [المائدة: /517] أي: بلْ أنت رسالتيء وأنا 
حافظك وناصرك ومؤيدك علئ أعدائك ومظفرك بهم فلا تخف ولا تحزنء 
فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. 

وقد كان النبي كَل قبل نزول هذه الآية يُحْرّس؛ كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيد» حدثنا يحيئ؛ قال: سيعت عن ابلدوه غامن رف وين درك : 
أنَّ عائشة كانت تُحدّث: أن رسول الله يه سّهِر ذات ليلة» وهي إلول جنبه: 
قالت: فقلت: ما شأنّكَ يا رسول الله؟ قال: «لَيْتَ رجلا صالحًا من أصحابي 
يحرسني الليلة!»» قالت: فبينا آنا علئ ذلك إذ سمعت صوت السلاح؛ فقال: 
«من هذا؟» فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: «ما جاء بك؟2 قال: جئت لأحرسك 
يا رسول الله. قالت: فسمعت غطيط رسول الله كَكِلةِ في نومه. أخرجاه في 
الصحيحين من طريق يحيئ بن سعيد الأنصاري؛ به''". 

وفي لفظ: سَهِر رسول الله ككِةِ ذات ليلة مَقَدَمَهُ المدينة. يعني: علئ أثر 
هجرته [إليها] بعد دخوله بعائشة وَيَعَلنَهَعَتّهَاه وكان ذلك في سنة ثنتين منها. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري نزيل مصرء حدثنا 


.)551١( و«صحيح البخاري» برقم (5846)) و(صحيح مسلم) برقم‎ ,))١5٠ /5( «المسند)‎ )١( 


من هو محمد 0؟ بوجع 1 


مسلم بن إبراهيم؛ حدثنا الحارث بن عبّيد - يعني أبا قدامة - عن الجُرّيري» 
عن عبد الله بن شَقِيق» عن عائشة [رَكَدَنَدعَتَّا] قالت: كان النبي كد يُحرّس حتى 
نزلت هذه الآية: وه يَعَصمَلك من آلنَّاينَ 4 [المائدة: 517]» قالت: فأخرج النبيٌ كلل 
رأسه من القبّه وقال: «يا أيها الناس, انصرفوا فقد عصمني الله عَرَكِجلّ») اه. 

وبالفعل كانت الهجرة النبويّة الشريفة إلى المدينة النبوية بداية للغزوات» 
والجهاد في سبيل الله» وصدٌّ عدوان المشركين. 


0 


٠‏ صََرَْانِلٌ 
قيرع هذا هو محمد كك 


فصل في الإذن بالقتال 


تمت الفترة المكيّة قبل الهجرة بكففٌّ الأيدي وإقام الصلاة» مع ما في هذه 
المرحلة من تحمّل للاضطهاد والتعذيبء وكأنها فترة إعداد وتدريب لينتج عنها 
جيل من حديد لا يصرفه عن دينه شيء» بل كان الواحد من أصحاب رسول الله 
َك يُقيِّد ويُضرب» فيسأله المشركون: هل تود أن تكون في بيتك ومحمد كَل 
كفن كاتف 

يطمعون من التعذيب الذي وقع على هذا الصحابي أن يصل به إلئ أن يَودَ 
السلامة بينما يؤذئل رسول الله كلد مكانه. 

ولكن كان يأتيهم الجواب بلا تخ ولا تردّد: لا والله» لا أحب أن أكون في 
بيني آمنًا ورسول الله وك يُشاك بشوكة. 

فكانوا في فترة صبر وبذل» حت هاجروا - رضوان الله عليهم - مع 
رسول الله يَكِِ إلئ المدينة» فنزل الإذن بالجهاد. 

فنزل قول الله جَلَّوتك: للد يدس يتوت بِأَنَّهمْ طُلموا وإ أله عل صْرِهِد 
قير (3) اَدنَ أخيخوأين وبيدرهم بعَيْرٍ حَيّ ِف فووا ربا هَّلْلا دهم أ داس 
مهم َم طَدْمَت صَوْهمُ ويه وَصَوتٌ وَسَدِيِدُ يُذكَرٌ فا أنمْ أنه كيرا 


220 24 وو سر ير 3 مه 
واسنصرركة الله من ينصروة إرك لله عوك عَرِيدٌ (4)8 [الحج: 9" .]5١‏ 


من هو محمد ة؟ بوجع 1 


يقول الإمام السعدي 2 تفسيره لهذه الآية: 

«كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار» ومأمورين 
بالصبر عليهم» لحكمة إلهية» فلما هاجروا إلى البديكة راودو وحصل لهم 
منعة وقوّة؛ أَذْنَّ لهم بالقتال» قال تعالئ: ون لِلدِنَ تلوت 4» يفهم منه أنهم 
كانوا قبل ممنوعين» فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلون» وإنما أذن لهم لأنهم 
ظُلِموا؛ بمنعهم من دينهم» وأذيّتهم عليه وإخراجهم من ديارهم. 

لون لَه عل سْرِهِمٌ لقَديرٌ 4» فلستنصروه وَلْيستعينوا به. ثم ذكر صفة 
ظلمهم فقال: « الِْنَ حجان يرهم 4؛ أي: ألجئوا إلئ الخروج بالأذية والفتنة 
لِبِمَيْرٍ حَيّ إلّ4 أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم «أَنِيَمُوثُوأ رينًا أنةُ)4 أي: 
إلا أنهم وذو الله وعبدوه مخلصين له الدين» فإن كان هذا ذنبّاء فهو ذنبهم» 
كقوله تعالىل: #إومانعَموأْمئ دن مُؤمِنُوأ بأ مير لَلعِيِدِ 4 [البروج: 8]. 

0000 غلم حكية البجياد» وأن' المقصؤد:مته إقامة دون الله نووت 
العا المؤذين للمؤمنين» البادئين لهم بالاعتداء» عن ظلمهم واعتدائهم 
50 من عبادة الله» وإقامة الشرائع الظاهرة؛ ولهذا قال: «وَلْوّلا دهم أله اناس 
بعش 4 فيدفع الله بالمجاهدين في سبيله ضررٌ الكافرين» «#طَدَّمَتَ صويِعٌ 
وبع 0 وَمَسَحِدُ 4 أي: لهُدّمت هذه المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب» 
معابد اليهود والنصارئء والمساجد للمسلمين, «ِيُدْكرْ فا 4 أي: في هذه 
المعابد «أسْمُ أنه مكدراً 4 تقام فيها الصلوات» وتتلئ فيها كتب الله» ويذكر 
فيها اسم الله بأنواع الذكر. 


3 


2ح سار 24 


1 اكرى هذا هو محمد عاد 

فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض؛ لاستولئ الكمّار علئ المسلمين» 
فخرَّبوا معايدهم» وفتنوهم عن دينهم» فَدل هذا أن الجهاد مشروع لأجل دفع 
الصائل والمؤذي» ومقصود لغيره؛ ودلّ ذلك علئ أن البلدان التي حصلت فيها 
الطمأنينة بعبادة الله وعمرت مساجدهاء وأقيمت فيها شعائر الدين كلهاء من 
فضائل المجاهدين وببركتهم دفع الله عنها الكافرين» قال الله 0 ا 
دَفْع أله النّاسٌ بَعْصّهُم بِبَعَْضٍ قدت الأ وَتَحكنّ لَه ذو مَل عَلَ 
العمكلمبرت * [البقرة: )»]70١‏ اه. 


0 


من هو محمد 02؟ بجع ١‏ 


فصل في غزواته وسراياه جل 


سرايا وغزوات سبقت غزوة بدر الكبرى: 

لما أنزل الله إذنه بالجهاد للمسلمين» ووصف قريشًا بِأنّها ظالمة ومحاربة 
لله ورسوله وَل قرّر رسول الله يَِةٍ أن يبدأ في إعداد معسكره الحربي؛ ليفرض 
سيطرته علئ الطرق المحيطة بالمدينة» ومنع قريش من العبور بالتجارات في 
الطرقات حول المدينة» فأرسل رسول الله يَلَِةِ السرايا - وهي جمع سريّة؛ وهي 
جاع الجيشكت 

فكان من ذلك ما وقع في: سرية سيف البحرء وسرية رابغ» وسرية الخرارء 
وغزوة الأبواء» وغزوة بواط» وغزوة ذي العشيرة» وكلها لم يقع فيها قتال» ولم 
يدرك فيها المسلمون قوافل قريشء وأقصئ ما وقع كان في سرية رابغ إذ ترامئ 
الطائفتان بالنبال ولم يقع بينهما قتال» وكانت ألوية الغزوات والسرايا بيضاء. 

بينما وقعت غزوة سفوان قبل ذي العشيرة» ولم تكن تتبّعَا لقوافل قريش 
حول المدينة» ولكن كانت دفاعا عمًّا وقع من بعض مشركي قريش؛ إذ عدوا 
علئ مراعي المدينة» فخرج النبي وَلدة يتتبعهم لكنه لم يدركهمء وفرّوا هاربين» 
وسُمّيت «غزوة بدر الأولئ» لقرب موقعها من بدر. علئ خلاف بين المؤرّخين 


في أسماء بعض هذه السرايا والغزوات. 
0< 


٠‏ صَ[ انل 
قمع هذا هو محمد كك 


غزوة بدرالكبرى 


عن أنس: «أنّ رسول الله وك شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان؛ قال: فتكلّم 
أبو بكر فأعرض عنه؛ ثم تكلّم عمر فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة فقال: إيّانا 
تؤيديا وسو الله؟ وَالّدَ تقس .يذه لو أمرتنا أن تخيضها البعر لأخفناهاء 
ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلا بَرْكَ الغْمّاد لفعلنا. قال: فندب رسول الله كَل 
النّس؛ فانطلقوا حت نزلوا بدرّاك ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود 
لبني الحجّاج» فأخذوه. فكان أصحاب رسول الله كِةٍ يسألونه عن أبي سفيان 
وأصحابه؛ فيقول: ما لي علم بأبي سفيان» ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة 
وأميّة بن خلني. فإذا قال ذلك ضربوه؛ فقال: نعم أنا أخبركمء 0 أبو سفيان. 
فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان علم» ولكن هذا أبو جهل وعتبة 
وأميّة بن خليٍ في النّاس. فإذا قال هذا أيضًا ضربوه؛ ورسول الله يل قائم 
يصلّي» فلمًا رأئ ذلك انصرف؛ قال: «والّذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم. 
وتتركوه إذا كذبكم!». قال: فقال رسول الله يَكة: «هذا مصرع فلان». قال: 
ويضع يده علئ الأرض هاهنا وهاهنا قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد 


د ايه )0 
رسول الله وكا .. 


من هو محمد 155؟ بجع كل 
قال تعاليل: ١‏ وَلَعَد مصَرَكُم أله يسدر وَأَسمأَ ول َأتَهوأ لَه َعلّكُم كرون 50 إذْ تَهولُ 
الت أل يندخ طيخ نت ,كك الح زم لتكيكرشية ©)بكإد قينا 
وَتَتَهُوأ ووم من مَوَرِهِمْ هذا يددح رَفُكُم بحَمْسَةٍ الي من لْمََيِكوَ مسَوّمِنَ (50)وَمَا 
جَعَُ أله إلا مشر لك وَلنَطْمِينٌ فلُوفَك يود وَمَاآَلتَصْمْ إلا مِنّ عند الله ألم تيز اكير © 
ليقع طرَفامن لذن كفروأ يفي يتك أَحَإيبِينَ (415 [آل عمران: .]١71/- 1١"‏ 
قال العلّامة السعدي في «تفسيره»: 


0 ل ا 1 


هعم 4 لموث|امة 7 


أ 


شر 3 الندة اناه من المجر شر لم لمن المذية ناته نوبط 
عشر من أصحابه - ولم يكن معهم إلا سبعون بعيرًا وفرسان -؟؛ لطلب عير 
لقريش قدمت من الشام» فسمع به المشركون فتجهّزوا من مكة لفكاك عيرهم. 
وخرجوا في زهاء ألف مقاتل مع العْدّة الكاملة» والسلاح العام, والخيل الكثيرة» 
فالتقوا هم والمسلمون في ماء يقال له: «بدرا» بين مكة والمدينة» فاقتتلواء 
ونصر الله المسلمين نصرًا عظيمّاء فقتلوا من المشركين سبعين قتيلا من صناديد 
المشركين وشجعانهم» وأسروا سبعين» واحتووا علئ معسكرهم, ستأتي - إن 
قا 0 التضة اف ستؤرة لادان #قإن ذلك مورضعها بولك لهال مات 
بها ليتذكر بها المؤمنون ليتقوا ربهم ويشكروه؛ فلهذا قال: ممَاتَهُوا لَه َعلّكم 
تَدَكْرونَ 4؛ لأن من اتقئ ربه فقد شكره. ومن ترك التقوئ فلم يشكره. إذ تقول يا 
محمد للمؤمنين يوم بدر مبشرًا لهم بالنصر: 


| قرع هذا هو محمد كلل 

ا يكم رَيكُم بكم الك وَنَ المكيكة مُرَِنَ 5ب إن تصَيروأ 
ا و 

تََّعُوأْ وبأَنُوكُم من موَرِمْ عدا 4 أي: : من مَقَصِدِهم هذاء وهو وقعة ة بدر طيْمَددم 

5 يحْمْسَةَ للف من لمك كو مُسَوّوِينَ4 [آل عمران: 4 16] أي: سينك 

المشركين من فورهم هذاء فهذا الوعد بإنزال الملائكة المذكورين وإمدادهم 


م 0 


بهم» وأمّا وعدٌ النصر وَقَمْع كيد الأعداء قَشَرَط الله له الشرطين الأَوَّليْنَ؛ كما 
تقدم في قوله : ون تصيروا و تَتَّعُوأ لايضَرَكع يد مده هم ك4 [آل عمران: .]٠٠‏ 

«أوَمَا حَعَلَهُ أله * أي إمداده لكم بالملائكة 2 لق وان نا 
وتفر حون «وَلْنْطْمِينَ لوي بو وَمَاآَلتصْدُْ إِلَّا مِنّ عِندِ اه 4 [آل عمران: 175]؛ فلا 
تعتمدوا علئ ما معكم من الأسباب» بل الأسباب فيها طمأنينة لقلوبكم, وأما 
النصر الحقيقي الذي لا معارض له فهو مشيئة الله لنصر من يشاء من عباده؛ فَإنَّه 
إن شاء نصر من معه الأسباب كما هي سُنَنَه في خلقه» وإن شاء : نصر المستضعفين 
الأذلّين؛ ليبين لعباده أن الأمر كله بيديه» ومرجع الأمور إليه؛ ولهذا قال: «إعِند الله 
لع زٍ 4 [آل عمران: ؟1]؛ فلا يمتنع عليه مخلوقء بل الخلق كلهم أذلاء مدبّرون 
تحت تدبيره وقهره. لكي 4 الذي يضع الأشياء مواضعهاء وله الحكمة في إِدَالٍَ 
الكفار في بعض الأوقات علئ المسلمين إدالةَ غير مستقرّة)”". 

وأما ما كان من شأن أسرئ المشركين في بدر فكما قال ابن عبَّاس: فلمًا 


.)١187ص21(‎ 


من هو محمد 02؟ بوجع ١‏ 
أسروا الأسارئ قال رسول الله كََةِ لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء 
الأسارئ؟». فقال أبو بكر: يا نبي الله» هم بنو العم والعشيرة» أرئ أن تأخذ منهم 
فديةً فتكون لنا قرَّةَ على الكمّارء فعسم الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله 
يلله: اما تري يا ابن الخطّاب؟». قلت: لا والله يا رسول الله ما أرئ الذي رأئ 
أبو بكرء ولكنّي أرئ أن تمكنا فنضرب أعناقهم؛ فتمكّن عليًا من عقيل فيضرب 
عنقه» وتمكني من فلانٍ - نسيبًا لعمر د واقتريه مشاه إن شدلا أئمّة الكفر 
وصناديدها. فهوئ رسولٌ الله يل ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلتء فلمًا كان من 
الغد جئت فإذا رسول الله وَلِةٍ وأبو بكر قاعدَيْنِ يبكيان» قلت: يا رسول الله 
أخبرني من أيّ شيءٍ تبكي أنت وصاحبك. فإِنْ وجدْتٌ بكاءً بكيث» وإن لم أجد 

ء تباكيت لبكاتكما. فقال رسول الله وِ: أبكي للّذي عَرَضٌ علي أصحابك 
من أخذهم الفداء» لقد عُرِضٌ علي عذابهم أدنئ من هذه الشّجرة)؛ شجرة قريب 
من نبي الله يك وأنزل الله عَرَِجَلَّ: جا مَاكات لي أن يَكوْدَلَهه أسْرَئ حَقَّ يفخ فى 
الْأَرَضِ 4 إلى قوله: ١‏ فكوا مما حَِمَتُم عَكَلَا طِتبَا4 [الأنفال: 07<-14]» فأحلّ الله 
فلن 


ف 


)١(‏ رواه مسلم. 


| اقرع هذا هو محمد كلل 


لما وقع ما وقع في غزوة بدر ظهر ما ظهر من حقد العرب واليهود والقبائل 
المرتزقة في الصحراءء والتي تتكسّبٌ عن طريق قطع الطرق وما أشبه؛ على 
الإسلام والمسلمين» وكان من ذلك ما وقع من بني سّليم وبني غَطَفان؛ إذ علم 
النبيئ يك أهما يُعدَّانَ العُدّة لمهاجمة المسلمين في المدينة» فباغتهم النبيٌ يَكَِ في 
ديارهم؛ ففرّواء ومكث في ديارهم ثم عادء» وكان لذلك أثر عظيم في نفوس 
المعامزيق على الاسلاة والنتلحين» فازدادت «رهديم اللمتلميق» غين أن 


0 


من هو محمد جَة؟ || ٠‏ 


غزوة بني قينقاع 


وبنو قينقاع قبيلة من القبائل التي تسكن المدينة وهم من من اليهود. وقد 
عاهدهم النبيئ كَكدٌ بمعاهدة مَرّ ذكرهًا. 

وبدأ بنو قينقاع في إثارة الشغب في المدينة» والتعرّض للمسلمين في 
أسواقهم؛ إذ كانوا - أي: يهود بني قينقاع - من صناع الأواني والسيوف 
والصاغة وما أشبه. فتعرّضوا للمسلمين بعدما علموا ما وقع في بدر؛ حقدًا 
فبعدد] عل المساجية. 

عن ابن عبّاس قال: لما أصاب رسول الله يَِةٍ قريشًا يوم بدرء وقدم المدينة؛ 
جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: «يا معشر يهود, أسلموا قبل أن يصيبكم 
مثل ما أصاب قريشًا». قالوا: يا محمّدء لا يغرَّنّك من نفسك أنَّك قتلت نفرًا من 
قريش كانوا أغمارًا لا يعرفون القتالء إِنّك لو قاتلتنا لعرفت أنّا نحن النّاسء 
وأنّك لم تلق مثلنا. فأنزل الله عَرَعْمَلّ في ذلك: #اقل يلدت كعَروا سَمُقلبوَت 


3 
عن مز لل ١‏ ينوع برس نر و 


ين سسا متخ اعد ع بغر 5 
و تحشرورت إل هسم وَِفْسَ لهاك (5كَدَ كاد لك رثن ودين التَقَنًا فق كيل 


1 2ه مي له 0 ع2 0 2 عرو مه - 
و ستييل لله وَأُخْر كافزة يروتهم مِتلِبَهِمَ وأوس لمي والله يِوَيْدَ ينصّرِوء من 
ظ 


كه كفن كلك لبه لدو الأبصسر 4157 [آل عمران: 0317 770]18. 


)١(‏ ١سئن‏ أبي داود» برقم »,0٠ ١(‏ وضعّفه الألباني. 


6 كبري هذا هو محمد عاد 

روئ ابن هشام عن أبي عون: أنَّ امرأة من العرب قدمت بِبجَلّبٍ لهاء فباعته 
في سوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ» فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء 
فأبتء فَعَمّد الصائغ إلى طرف ثويها فعقده إلئ ظهرها - وهي غافلة -» فلمًا 
قامت انكشفت سوأتباء فضحكوا بها؛ فصاحتء فوثب رجل من المسلمين على 
الصائغ فقتله - وكان يهوديًا -» فشدَّت اليهود علئ المسلم فقتلوه» فاستصرخ 
أهل المسلم المسلمين علئ اليهود, فوقع الشرٌ بينهم وبين بني قينقاع. 

وحاصرهم النبيٌ يَكلةِ خمسة عشر يومّاء ثم نزلوا عل حكمه مَكِِِ فقرّر أن 
يقتلهم إذ خالفوا العهد والميثاق» وتعدّوا علئ امرأة مسلمة» وقتلوا مسلمًا لما 
دافع عنهاء فتدخل في الآمر عبد الله بن أبي ابن سلول» وطلب من الرسول كَل 
ألّا يقتلهم وكان قد أسلم قبل هذه الواقعة بشهر تقريبّاء وألحّ على النبي كَل 
حتئ أمر بهم فرحلوا إلئ الشام وتركوا المدينة. 


0 


من هو محمد 5 ؟ بوجع ١‏ 


ووقعة اير هذه العزوة وغروة أحد غذة غروات ووقانت ندا «غودوة 
السويق». ولم يقع فيها قتال؛ نما كانت هجومًا من أبي سفيان ولم يكن أسلم 
وقتهاء فهجم علئ ضاحية من ضواحي المدينة فقتل بها رجلا وأفسد فيهاء وفرّ 
هو ورجاله قبل أن يلحق بهم الرسول كَلِةٍ وأصحابه. ولم تقع مقتلة. 


0 


]| قرع هذا هو محمد ككل 


سرية زيد بن حارثة 


ومن بعدها «سرية زيد بن حارثة» إذ جهّز رسول الله كَل السرية من مائة 
راكب؛ لما علم أن قوافل قريش ستمرٌ من طريق نجد متجهة إلى الشام؛ وجعل 
عليها زيد بن حارثة» وبالفعل أدرك زيدٌ القوافل وفرَّ قادة القوافل من المشركين 
وتزكوا كل و نوت وكا نك خيمة عظيمة للسيلي و اكرة إن عل المسلحين 


0 


من هو محمد 355؟ ممدك || 


جيّشت قريش الجيشء وكان قوامه ثلاثة آلاف مقاتل ومثلهم من البعير» 
ومائتي فارسء» وأخذوا معهم النساء حتئ لا يفرّ الجنود ويتركوا نساءهمء 
وكانت القيادة لأبي سفيان» ومِنْ بعدِهِ خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل - 
وقد أسلموا جميعًا بعد ذلك -» وتحرّكَ الجيش إلئ المدينة» وأرسل العباس 
عم الرسول يل إليه رسالة يخبره بالأمرء وعلم النبيٌ بك بالأمر قبل وصولهم 
إلئ المدينة بأيام» واستعدٌ له هو وأصحابه. 

واستشار النبئٌ كَلِةٍ أصحابه في مقاتلة قريش في المدينة» وكان البقاء في 
المدينة هو ما يراه» وأيِّده عبد الله بن أبي ابن سلول هربًا من الخروج من 
المدينة للقتال» ولم يكن نفاقه قد ظهر بعدٌء ولكن حمزة بن عبد المطلب - 
رضوان الله عليه - ومعه بعض الصحابة كانوا متحمّسين للخروج لقتال 
المشركين؛ حتئن لا يقال: إِنَّ المسلمين جبنوا عن الخروج. فلبس النيك وَل لأمَة 
الحرب [أي: ثياب الحرب] وخرج بهم فلمًا رأوا النبي مَك نزل علئ رأيهم قالوا: 
ما كنا لنخالف قولك يا رسول الله كك فلنبقٌ في المدينة. فقال لهم يَليةِ: «ما كان 
لنببيٌ أن يلبس لأمّة الحرب ثم يضعها حتئ يحكم الله بينه وبين عدوٌّه). 

وخرج النبي كَل عصر الجمعة في ألف من الجنود. محتسبين عند الله 
خروجهم, آملين أن ينصرهم الله علئ عدوّهمء وبات الجيش بين أحد 


8 اكرى هذا هو محمد عاد 
والمدينة» وني الصباح إذا بثلث الجيش ينقلب مع زعيمه عبد الله بن أبي ابن 
سلول زاعمًا هذا المنافق أنه يرفض قتال المشركين خارج المدينة» وبقي مع 
النبي يَلِةِ قرابة سبعمائة مقاتل» وكادت تحدث فتنة بين الصفوفء إذ رجع ثلث 
الجيشء والعدو يفوقهم 0 جيش المشركين ثلاثة آلاف مقاتل! 

قال تعاليل: لاد هَمَّت َايِقَتَانِ مِنحكُمْ أن تَدْمَلا وَأنّهُ ولك 1 
0 

فتبّت الله المؤمنين أن يُفتنوا؛ إذ وقع ذلك في وقت عصيب وعلئ مرأئ 
ومسمع من المشركين؛ إذ كانوا يرون هذا المنافق وهو يرجع بثلث الجيش. 

وأنزل الله في المنافقين قوله: 

7 دن 00 َيل 0 َالَأ واف م 
0 5-5 ل [آل عمران: 1717]. 

ونظّم النبي مَلِ الصفوف» وجعل علئ الجبل كتيبة الرماة من خمسين 
راميّاه وجعل عليهم عبد الله بن جبير؛ فعن البراء بن عازب قال: جعل النَيْ كلل 
علئ الرّجّالة يوم أحدٍ - وكانوا خمسين رجلا - عبد الله بن جبير؛ فقال كَلِ: 
(إنّ رأيتمونا تخطفنا الطَّرء فلا تبرحوا مكانكم هذا حمَّن أَرسِلَ إليكم؛ وإنْ 
رأيتمونا هَرَّمْنا القوم وأَوْطَأناهم فلا تَبْرَحُوا حتّ أرسل إليكم»”". 


يمع 


(١)رواه‏ البخاري. 


من هو محمد 02؟ بوجع 1 
وبدأت: المعركة» توكانت الغلبة للمسلمية» .خا كاد المشركون أن يفوا 
من المعركة. ذ فلمًا رأئ ذلك كتيبة الرماة من فوق الجبل أرادوا النزول لجمع 

الغنائم حتين لا يفر مها المشركونء فمنعهم قائدهم عبد الله بن جبير» وذكّرهم 

بأمر رسول الله كَل لهم» فلم ينتهوا بنهيه» ولم يلتزموا ما سمعوا من رسول الله 
كيده ونزلوا من علئ الجبل» فلما خلا الجبل من الرماة عدا عبد الله بن جبير 
ومن التزم معه بأمر الله وأمر رسوله يَكةِ بلزوم الجبل؛ فلما نزل الرماة من علئ 
الجبل رأئ خالد بن الوليد الجبلٌ فارعًا وكان قائدًا لجنود المشركينء فأخذ 
جندًا من جند المشركين وصعد الجبل وقتل عبد الله بن جبير ومن بقي معه من 
جند المسلمين» وثيَّتَ كتيبته فوق الجبل لترمي المسلمين بالسهام فانقلبت 
المعركة» وقتل حمزة بن عبد المطلب عم النبي ككةِ وأخخوه من الرضاع علىئ يد 

وَحْشِيَ - رضوان الله عليه - قبل أن يُسلم. 
وعن أنس: أنَّ رسول الله يك كُسرت رباعيته يوم أحَدٍ وشح في رأسه» فجعل 

يسلت الدَّم عنه ويقول: «كيف يفلح قوم شجُوا نيّهم؛ وكسروا رباعيّته. وهو 

يدعوهم إلى الله؟ !»؟ فأنزل الله عَيَمَجَلٌ: لَّ: ««لِدَىَ الكسينالْأْمَر هيه 4 [آل عمران: 070]174) 
وعن البراء بن عازب وَعَإَيَدعَنَْا عَنَهَا يحدّث قال: جعل الي يٍ على الرّجّالة 

يوم أحَدٍ - وكانوا خمسين رجلا - عبد الله بن جبير فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا 

الطّيرء فلا تبرحوا مكانكم هذا حنَّى أرسل إليكم, وإن رأيتمونا هَرَّمْنا القوم 


() رواه البخاري ومسلم واللفظ له. 


ل اكرى هذا هو محمد عاد 
وأَوْطأناهم فلا تبرحوا حيّ أرسل إليكم»؛ فهزموهم, قال: فأنا والله رأيت النّساء 
يشتددن قد بدت خلاخلهنٌ وأسوقهنّ رافعاتٍ ثيابين» فقال أصحاب عبد الله بن 
جبير: الغنيمة - أي قوم - الغنيمة» ظهر أصحابكم. فما تنتظرون؟! فقال 
عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله َلِ؟! قالوا: والله لنأتينَ النّس 
فلنصيبنَ من الغنيمة. فلمًّا أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين؛ فذاك إذ 
يدعوهم الرّسول في أخراهم» فلم يبقّ مع النَِيَ لَه غير اثني عشر رجلاء 
فأصابوا منا سبعين» وكان النَِّي يَكهِ وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدرٍ 
ريق :وَمَائة#4سبعيق أسير ا وستعية قتيلة. 

فقال أبو سفيان: أني القوم محمّد؟ ثلاث مرَّاتِء فنهاهم النَِيْ كَل أن 
جوت الدا وموم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرَّاتِء ثمَّ قال: أي القوم ابن 
القطاي؟ الإفض وود وضع زان امج كاد أمَا هؤلاء فقد قتلوا. فما 
ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله! 0 انين عددت لكاي 
وقد بقي لك ما يسوءٌك. قال [أي: أبو سفيان]: يوم بيوم بدرء والحرب سجال» 
كوت جدود شو اونما رتوتعرن 

ثَ م أخذ يرتجز: «اعل هبل» اعلّ هبل». فقال النَّنُ 2 «ألا تجيبوا له!»). 
قالوا: يا رسول الله» ما نقول؟ قال: «قولوا: لله أعلئ وأجلٌّ». قال: إِنَّ لنا العرّئ 
ولا عزَّئ لكم. فقال التي لِ: «ألا تجيبوا له!». قال: قالوا: يا رسول الله ما 
نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولئ لكم». 

وانتهت المعركة بهزيمة المسلمين» قال ابن إسحاق: جميع من قتل الله 


من هو محمد 2 ؟ بوجع 5 
ماكو َعَالَ يوم أحبٍ من المشركين اثنان وعشرون رجلا. 

وحزن النبيٌ يَكِةِ على موت أخيه من الرضاعة وعمّه حمزة بن عبد المطلب 
- رضوان الله عليه - حزنًا شديدّاء وعلئ من مات من أصحابه - رضوان الله 
عليهم -؛ إذ قتل منهم سبعون» وعدد من أصحابه قد أصيبوا بإصابات مختلفة» 
وأما هو يل فوقع في حفرة قد حفرها أحد المشركين» ودخلت حلقة من 
حلقات خوذته - المغفر - في وجنته» وكّسرت أسنانه الرباعية» ونزل الدم على 
وجهه الشريف - صلوات الله عليه -. 

فكانت الهزيمة نتيجةً لمخالفة الرماة أمر رسول الله تَكةِهِ إذ تركوا الجبل» 
فاعتلاه المشركون» ووقع ما وقع. 

وأنزل الله جَزَّوَكا قوله: «وَلَمَآ آصبَتَكم مُصِيبَةٌ مد َب مَقليَا قله أن هذا 
ل هُوَمِنَ عند أَنشكم 5000 15]. 

قال الإمام السعدي - رحمة الله عليه - 2 (١تفسيره):‏ 

«هذا تسلية من الله تعالئ لعباده المؤمنين» حين أصابهم ما أصابهم يوم 
«أحد»» وقتل منهم نحو سبعين, فقال الله: إنكم طقَدَ أَصَبمْ 4 من المشركين 
لَمْيها 4 يوم بدر؛ فقتلتم سبعين من كبارهم وأسرتم سبعين» فَلْيَهُنِ الأمر 
ولتَخِفف المصيبة عليكم؛ مع أنكم لا تستوون أنتم وهم؛ فإن قتلاكم في الجن 
وقتلاهم في النار. 

كلم أن مَذَاي أي: من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ هقُل هُوَ مِنْ عِندٍ 


4 فين تنازععم وعضيفم :من ربعد :ها أراكم ها تنديون؛ فقوووا عازن 


لنصلّ كبري هذا هو محمد عَادٍ 
أنفسكم باللوم» واحذروا من الأسباب المردية. 
إن آله عل كل تَىَء مَرِسِرٌ (45 فإياكم وسوء الظن بالله؛ فإنّهِ قادر علئ 
نصركمء ولكن له أتمّ الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم, «ادَلِكَ وَلوْ َك أله لَأنصَرَ 
مهم ولكن لَبْوَأْبَعَصَحكم ببَعَض 4 [محمد: 1]). 


0 


من هو محمد 12 ؟ بووع حل 


غزوة حمراء الأسد 


وبعد انتهاء المعركة علم النيثٌ يك بخبرته في القتال وبما أوحاه الله له أنَّ 
المشركين لن يرجعوا إلئ مكة» وإنما سيفكّرون في الرجوع لغزو المدينة؛ 
ليتركوها جزعة» وليقضوا علئ جند رسول الله يِه ويستأصلوا شأفتهم. 

فقرّر النبيٌ كِةِ أن يجمع الجنود في اليوم التالي من المعركة ويلاحق جيش 
المشركين ليبطل عليهم مخططهم, فكانت غزوة «حمراء الأسد)» ولم يقع بها 
قتال ولا شيء, غير أن مسير رسول الله كَلةٍ إلئ المشركين ونزوله بحمراء 
الالبدو يوت الححرف ل تنوس:المشر كوي لوه كازو افك لوا تبالر نويج اه و فرينا 
أن يرجعوا ليستأصلوا شأفة المسلمينء فلما علم أبو.سفيان بأنّ النبي كَل قد 
جاءه بجيش عظيم؛ قرر هو وجيشه أن يرجعوا إلئ مكة؛ خوفًا على دمائهم» 
وعلئ نصرهم من أن يضيع قبل أن يرجعوا. 

ومكث النبي يَلَِةِ بحمراء الأسد ثلاثة أيام» ثم رجع إلئ المدينة. 


0 


0 صَ[ انل 
:د قيرع هذا هو محمد كك 


جراءة المشركين على المسلمين بعد ما وفع في أحد 


تحرّك بعد نكسة أحدٍ العديد من القبائل تجاه المسلمين» فكان النبى كَل إذا 
علم بتحرك قبيلة ضده كان يباغتهم بسرية أو بغزوة؛ حتئ يردعهمء وليردً الهيبة 
في قلويهم من لقاء المسلمين. 


ف 


من هو محمد 2 ؟ بوجع ل 


غزوة بني النضير 


وفي هذه الأحداث المتلاحقة» وتجرؤ المشركون علئ المسلمين» بدأ 
اليهود في المكر والتحالف مع المنافقين والمشركين في المدينة » حتئ وصل بهم 
الآمر إل محاولة اغتياله كه ولكن نجاه الله منهم. 

فكان النبي يَلِةِ عندهم في حيّهم يتَّفْق مع كبرائهم علئ دفع الدية لأولياء 
واحدٍ من القتلئ فاتفق أشقئ من في القوم علئ الصعود فوق دار يجلس النبي 
كد بجوار حائط لهاء ثم يُلقي بحجر على رأسه الشريف,. وبذلك يكونون قد 
قضوا علئ الإسلام وأهله - في زعمهم -. ولكن الله أوحئ لنبيه بَكِةٍ بذلك» 
فقام النبي كَكَِةٍ مسرعًاء وذهب إلى المدينة واجتمع بأصحابه» ثم أصدر قرارًا 
بإجلائهم من حيّهم ليخرجوا خارج المدينة» مع إمهالهم عشرة أيام لكي 
يرحلواء فكان ذلك لزامًا عليهم ولم يجدوا منه مفرّاء حتئ مع إلحاح ابن سلول 
عليهم في البقاء علئ أن يحارب النبي يل معهم: والذي بت في نفوسهم الأمل» 
وجعل حبي بن أخطب يتجرأ علئ أن يُرسل لرسول الله يَكدْةِ رسالة يقول له 
فيها: «لن نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك»» فخرج النبئٌ يَلِْةٌ بجيشه. وولى 
علئ المدينة ابن أم مكتوم» وسار النبي كَلِةِ إليهم بجيش يحمل لواءه علي بن 
أبي طالب» وحاصرهم حتئ علموا أنه لا مفرّ من الخروج. فخرجوا وتركوا 
ديارهم» وأخذوا معهم ما استطاعوا أخذه عدا السلاح» حتئ إنهم كانوا يحملون 


3 اكرى هذا هو محمد عَادٍ 
الأبواب والنوافذ الخشبية» ويخلعون الأوتاد والأعمدة» حتئ خربوا بيوتهم 
بأيديهم؛ فكان ذلك عقايًا لهم بعدما خانوا العهد والميثئاق» وأرادوا الغدر 
برسول الله كك ولكن الور رشحي لامر 

وأنزل الله فيهم قوله: «« مْوَاَلَرِىَ آ أخرج خْرَ الدينَ كعَرُوا مِنّ أَهْلٍ الْكنبٍ ون ديكرهه أو 
م أوظنوا أنه متهم ل ئَنَ أله دَأَنهُمُ أمَهُ مِنْ يت لَرّ 
ل مالس طروت يوم يدوم اذى لومي َةاعيُأكاوْل الأيصر 
350 كن ان عيهة ال592 مدير فنأ ا َم في الأرَوَ عَدَابُ ألثَارِ ((41)5 


[الحشر: ا ”]. 


0 


من هو محمد 02؟ بوجع دح 


غزوة بدرالثانية 


وكانت على موعد قد اتفق عليه الفريقان من المسلمين ومن عاداهم من 
قريشء فكانت في شهر شعبان من السنة الرابعة من الهجرة» فخرج النبي كَل في 
ألف وخمسمائة من جند الإسلام العظيم» وخرج أبو سفيان في ألفين من جند 
الشرك والكفران» ونزل النبي كَِةٍ بدرًا ومكث بهاء غير أن أبا سفيان قد غلبه 
خوفه وطغئ عليه ما نزل به من رعب وهلعء فلم يتمالك نفسه حتئ عاد بجيشه 
بحجّة أنه لا يريد القتال إلا في عام ذي ثمر وخصب؛ ليأكلوا الثمار ويشربوا 
الألبان؛ ليتقووا بذلك لكي يستطيعوا مواجهة المسلمين. 

وأمّا النبيٌ كَيِِ وأصحابه فمكثوا في بدر ثمانية أيام» ثم عادوا إلئ المدينة 
وقد علمت العرب ما نزل بجند المشركين من خوف من المسلمين» فعادت 
هيبةٌ العرب لجند الإسلام العظيم. 


0 


٠‏ صَ[ انل 
ددلاقيرع هذا هو محمد كك 


غزوة الأحزاب وهي الخندق 


لما بدأت الأمور تستقر علئ غلبة المسلمين وزيادة نفوذهم» وخضوع القبائل 
لهم؛ زاد الحقد والحسد في نفوس اليهود. حتئ اجتمع نفرٌ منهم وخرجوا يبحثون 
عن تأليب المشركين وقبائل العرب ليحاربوا النبيّ وك بدعم من اليهود. 

كما جاء في «سيرة ابن هشام): لكان مد عدف العقدافة أن د ميم 
اليهود. منهم: سلام , بق أن الحقيق التضرى: وحييٌ بن أخطب النضريٌ» 
وكنانة بن أبي الحقيق التضريّ» وهوذة بن قيس الوائلي» وأبو عمّارٍ الوائلي» في 
نهر بسع الخير وش .من ني نوائل» رهم لين حرّبوا الأحزاب علئ 
رسول الله له خرجوا حنَّى قدموا على 0 مكة» فدعوهم إل حرب 
رسول الله يك وقالوا: إِنّا سنكون معكم عليه حتّى نستأصله. فقالت لهم قريش: 
يا معشر يهود. إِنّكم أهل الكتاب الأوّلء والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن 
ووعام اند خيرا يدانا بل دينكم خير من دينه» وأنتم ول لحن 
فهم الَّذِين أنزل الله تعالئ فيهم: « ألم ثَرَ إِلَ الدببست ووأ تبان ألككّب 
ونون بالْحِبَتٍ والطدحوت وَيِفُولُونَ لِلَدِنَ كرو هنول أهدئ من الْدِنَ انوأ سبي 
)وليك ادن لحم هد وَمَنيَنْعن أمَهُ هلّن جد هه صا :()4 [النساء: 151.51 إلى قوله 
تعالر:: « ريوع قاض عل تامهم مم لَه ون فَضْلِو- 4 أي امبو ا 
كف الك وللاكة تانق للكاقزيف اقنل تاق بقاوفق تاقد عن يكن 


من هو محمد عد ؟ بجع ل 
يحَهَمَ سَعِرًا (4)50 [النساء: 5 0. 08]. اه. 

قال ابن إسحاق: فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب. وخرجت 
غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء في بني فزارة؛ والحارث بن 
عوف بن أبي حارثة المرّيّء في بني مرّة؛ ومسعر بن رخيلة بن نويرة بن 
طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن 
غطفان, فيمن تابعه من قومه من أشجع. اه. 

فاجتمع حول المدينة جيش عظيم عدهه ربّما فاق عدد المسلمين في المدينة 
بأضعاف مضاعفة» وكان ذلك في شوال من السنة الخامسة من الهجرة. 

فاجتمع النبيٌ يي بأصحابه يُشاورهم في الأمرء فأشار عليه سلمان الفارسي 
-رضوان الله عليه - بفكرة الخندق فقال: (إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا». 

فأمر النبي كَلِ بحفر الخندق حول المدينة» وعمل فيه بنفسه؛ ترغيبًا 
للمسلمين» فسارعوا إل عمله حتئ فرغوا منه» وجاء المشركون فحاصروهم. 

يقول ابن حجر في «فتح الباري»: «وذكر ابن إسحاق بأسانيده: أن عدتهم 
عشرة آلافء قال: وكان المسلمون ثلاثة آلاف. وقيل: كان المشركون أربعة 
آلاف والمسلمون نحو الألف. وذكر موسئا بن عقبة أن مدة الحصار كانت 
عشرين يومّاء ولم يكن بينهم قتال إلا مراماة بالنبل والحجارة» وأصيب منها 
سعد بن معاذ بسهم» فكان سبب موته. كما سيأتي. وذكر أهل المغازي سبب 
رحيلهمء وأن نعيم بن مسعود الأشجعي ألقئ بينهم الفتنة فاختلفواء وذلك بأمر 
النبي كلد له بذلك. ثم أرسل الله عليهم الريح فتفرّقواء وكفئ الله المؤمنين 


١‏ اكرى هذا هو محمد عاد 
القعال)70' , 
فعن أنس وَلَهْعَنَهُ قال: خرج رسول الله كَل إلى الخندق فإذا المهاجرون 
والأنصار يحفرون في غداةٍ باردةٍ فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم, فلما 
رأئ ما بهم من التّصب والجوع قال: «اللَّهمَّ إنَّ العيش عيش الآخره فاغفر 
للكنفنا وبواتدها جردا ققالر| سحي له ادن لذبن مابعوا فيعة | غلا الجيناة 
اين 1 
وعن البراء تَتَََْعَنَهُ قال: رأيت رسول الله يكِةِ يوم الأحزاب ينقل الثّراب 
وقد وارئ الثراب بياض بطنه» وهو يقول: «لولا أنت ما اهتديناء ولا تصِدّقنا ولا 
صلا فأنزل السّكينة علينا وثيّت الأقدام إن لاقينا. إِنَّ الألى قد بغوا عليناء إذا 
أرادوا فتنةً أبينا»”". 
فسلّط الله علئ المشركين الريح والبرد» وبدا بينهم الشقاق والخلاف 
فتفرّقوا ولم ينالوا شيئًا من جند الإسلام العظيم» وكفئ الله المؤمنين القتال. 
وكبت الله اليهود والمنافقين لم ينالوا خيرّاء وأنزل الله قوله: 
1 0 اه إن يت لحرا ينا ل نهم توف الأقناب 
0 يكم وَكَر كَائوأ فيكْمَا ملوأ ايلا (2) لَمَدَكانَ لَك في رسُول مه 
وي ل كاله ككيوا 0 وَلْمَاربًا الْمومِبوْنَ ادراب َالو 
)١(‏ انظر «فتح الباري»؛ باب غزوة الخندق (1/ 01797 . 


هع رواه البخاري. 
زفرة رواه البخاري. 


من هو محمد جة؟ بوجع ١/١‏ 
ل ل ل 00 
ِجَالُ صَدَقُوأ ما عَْهَدُوأ الله عا عد صَنْهُم من قصَى به وَمتهم من ينظ ماديا 80 
سجر أللّهُ ألصَّدِقِينَ ل 0 0 
1 مان كوأ ييه لَرينَاثوأ حرا وَكقَ الال 26 

2 ريا (ز) 5 ود ل ألَدد اش د كاد 80 
شنب مرك تلوت وبروت هرسا (0) وَأوْرَدَكُم أرْسَهم وَدِيكرَهُم وَأَمَوطم ونا لم 


02 مر ارس معو سد 
تَطْعُوها وكات أَلَّهعَلَ كل َي كديرا 4050 [الأحزاب: ٠١‏ - /30]. 


0 


٠‏ صَََانِلٌ 
| قرع هذا هو محمد كك 


عن عائشة قالت: أصيب سعدٌ يوم الخندق؛ رماه رجل من قريش يقال له: 
ابن العرقة» رماه في الأَكْحَل فضرب عليه رسول الله يك خيمة في المسجد يعوده 
من قريبء فلمًّا رجع رسول الله يَكِةِ من الخندق وضع السّلاح فاغتسلء فآتاه 
جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال: وضعت السّلاح والله ما وضعناه. 
اخرج إليهم. فقال رسول الله كل «فأين؟». فأشار إلى بني قريظة» فقاتلهم 
لل 0 

فيهم إلى سعدٍ؛ قال: فإنّي أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة) و له 


ال م ا الهنه؟. 

فخرج النبي كَكَِدٍ إلى أصحابه بعدما أخذ سلاحه. وأمرهم ألا يصلي أحدهم 
العضبر إلا ي بي قريطة. 

عن ابن عمر ويَدَيَْعَتْها قال: قال الي بل يدم الأخخراني: الأ يصاي" انعد 
المع الاو تررنة» فأدرك , بعضهم العصر في الطّريق» فقال بعضهم: لا 


ان حتّىا نأتيها . وقال بعضهم: بل نصلّي. لم يرد ما ذلك. فذكر ذلك للتَِيَ 
كل فلم يعنّف واحدًا منهم'". 
فاجتمع جيش رسول الله يَكِِ حول بني قريظة» وبدأ الحصارء والذي استمر 


وى ") رواه البخاري ومسلم. 


من هو محمد 12 ؟ بوجع سو 
نحو خمسٍ وعشرين ليلة» وكان يَكَةٍ قد خيّر بني قريظة , بين الإسلام والقتال 
ال 

حت انتشر في نفوسهم الرعب والهلع» ولم يستطيعوا للحصار تحملا 
فنزلوا علئ حكم رسول الله بَكَِةِ بعدما كانوا قد علموا من أبي 0 
رضوان الله عليه - أنَّ حكمه يك فيهم هو الذبح» غير أن الرعب والهلع جعلهم 
يخافون من القتال والجلاد أكثر من النزول علئ حكمه كلك فلعلهم ظنوا أنه 
سيعفو عنهم كما عفا عن أسلافهم من بني قينقاع» أو لعل الهلع والرعب لم 
يترك لهم بقية من عقل» فلم يفكروا في خير الخيارات المطروحة عليهم» والذي 
فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة؛ وهو أن يُسلموا لله رب العالمين» بل اختاروا أدنى 
الخيارات والذي فيه هلاكهم في الدنيا والآخرة؛ وهو النزول علئ حكمه كَل 
دون إسلام أو توبة مما فعلوا. 

فحكّم النبي يل فيهم من يرضون هم بحكمه من المسلمين؛ وهو سعد بن 
معاذ - رضوان الله عليه - وكان مصابًا من غزوة الخندق قد أصيب فيها بسهم 
فاستدعاه النبي وَلةِ. 

فعن أبي سعيدٍ الخدري ووِدَلَدعَنَهُ يقول: نزل أهل قريظة علئ حكم سعد بن 
معاذء فأرسل الي يلِةِ إلى سعد. فأتئ علئ حماره فلمًا دنا من المسجد قال 
للأنصار: «قوموا إلئ سيّدكم - أو: خيركم -». فقال: «هؤلاء نزلوا على 
حكمك». فقال: تقتّل مقاتلتهم» وتسبئ ذراريّهم. قال: «قضيتٌ بحُكم الله). 


١/4‏ اكرى هذا هو محمد عاد 
وربّما قال: «بحكم الملك)"”". 

وكانت نهاية بني قريظة إذ تَفِدَ فيهم حكم الله من فوق سبع سموات؛ وهو 
أن تقتل مقاتلتهم - إذ خالفوا العهد والميثاق وتحالفوا مع أحزاب الكفر على 
المسلمين في المدينة - وأن تسبئ ذراريهم. 

إذكانوا قد حتعوا لأنادة المسلهن ألنا وتعمينهانة سينها والفين مد 
الرماح» وثلاثمائة درع» وخمسمائة ترس وحَجَفَة حصل عليها المسلمون بعد 
فتح ديارهم. 

وأمر رسول الله وَكِةِ فحبست بنو قريظة في دار بنت الحارثء امرأة من بني 
التعاريس رساك تاوق يتوق اللمقولة ف ادر حيو لعجل ولح ونه لز 
الخنادق أرسالا أرسالاء وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم. فقال من كان بعد 
في الحبس لرئيسهم كعب بن أسد: ما تراه يصنع بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا 
تعقلون؟ أما ترون الداعي لا ينزع؟ والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. 
وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة» فضربت أعناقهم. 


0 


() رواه البخاري ومسلم. 


من هو محمد جة؟ بوجع ا 


غزوة بني المصطلق 


وكانت في السنة الخامسة من الهجرة؛ إذ علم النبئ كل أنَّ بني المصطلق 
وقومًا من العرب قد جيِّشُوا جيشًا ليحاربوا رسول الله يِه فأرسل من يتأكّد من 
الخبر» فلما تأكد خرج بجيش عظيم» يحمل راية المهاجرين فيه أبو بكر الصديق 
- رضوان الله عليه -» ويحمل راية الأنصار فيه سعد بن عبادة - رضوان الله 
عليه -» فلمًّا كانوا في طريقهم ألقوا القبض علئ عين من أعين بني المصطلق 
يتجسّس ليرجع لهم بخبر جيش رسول الله له فقتل» فلمًا علم الحارث بن 
أبي ضرار رئيس بني المصطلق ما وقع لجاسوسه؛ أصابه وقومه الخوف 
والرعب. فبينما هم يسقون إبلهم وماشيتهم من ماء تسمّى «المُرَيسيع» أغار 
عليهم يَلَددٍ فقتل مقاتلتهم وسبئ ذراريهم. 

فعن ابن عون قال: كتبثٌ إلئ نافع فكتب إلي: «أنَّ ال يكلِِ أغار علئ بني 


المصطلق وهم غارُونء وأنعامهم 01 علئ الماء» فَقَتَلَ مقاتلتهم» وسبئ 
ذراريّهم» وأضات ومن خريرية 1 . 

وانتهت الغزوة بلا قتال ولا نزال» وقتل جند المشركين وسّبيت ذراريهم» 
غير أن الأحداث التي وقعت في رحلة الغزوة لم تقف عند هذا الحدٌ. 


() رواه البخاري ومسلم. 


1 اكرى هذا هو محمد عاد 

إِنَّ المشركين كانوا قد علموا بعد الأحزاب أنهم لن ينالوا من رسول الله 
َه ولن يستطيعوا استئصال شأفة المسلمين» بل قد انتشر بينهم الفزع والرعب 
من جند الإسلام العظيم. 

فانحسر الخطر العسكري علئ المدينة انحسارًا عظيمًا؛ غير أنه لم ينتهِ بعد 
ولكنّ خطرًا عظيمًا قد بدأ في الظهور؛ وهو ما كان من فعل المنافقين في المدينة؛ 
00 الشبهات: والشائعات: في تفومن. المسلمين لبرذوهم. عن ديتهو» 
وليُحدثوا القلاقل في أوساط المسلمين. 

ومن ذلك ما وقع في هذه الغزوة من بت روح العصبية الجاهلية بين نفوس 
المسلمين؛ فعن جابر ََلَهَْنهُ يقول: غزونا مع الئبِيَ يك وقد ثاب معه ناس من 
المهاجرين حنَّى كثرواء وكان من المهاجرين رجل لعَّابء فكسع أنصاريّاء 
نققبيه الالشتارئ عهنا تديداة عت تداعواة :وفال: الأشارئ يا لضان 
وقال المهاجريّ: يا للمهاجرين. فخرج الي يلِِ فقال: «ما بال دعوئ أهل 
الجاهليّة!». ثمَّ قال: «ما شأنهم؟!». فأخبر بكسعة المهاجريٌ الأنصاريًّ» قال: 
فقال النَّنْ يكل «دعوها؛ فإِنّها خبيثة». وقال عبد الله بن أبِيّ ابن سلول: أقد 
تذاعوا علينا! لد رجعتا إل المدية يرس الأعرّ متها الأذل» فقال عدر ألا 
نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟! لعبد الله. فقال الَِيُ َك «لا يتحدّث النّاس 
أنه كان يقتل أصحابه)7". 


() رواه البخاري ومسلم. 


من هو محمد 0؟ بجع فد 


فها هو رأس المنافقين وكبيرهم لما سمع ما وقع بين أصحاب رسول الله 
يك أراد ألا يتتهي الأمر عند قول رسول الله كَاةِ: «دعوها؛ فَإنَّها خبيثة» - وفي 
رواية مسلم: «دعوها؛ فإنّها منتئة)» بل سعئ لتكون حربًا أهلية في المدينة بين 
السكان الأصليين من الأنصار وبين المهاجرين الذين هاجروا إل الله ورسوله 
كله في المدينة» ولم يقف عند الإرادة» بل تعدّى إلى وصف المهاجرين بالذلة» 
ووصف الأنصار بالعزَّة؛ بحنًا عن تبييج العصبية الجاهلية بين المسلمين. 

وأما عبد الله بن عبد الله ابن أبي ابن سلول؛ فتبرأ من أبيه المنافق لمّا نزل 
قول الله جَلَّوجَكا: ل ل ِل 
رن اتوت وَالَض ولك المتفة لا ُو (5) يثرن ين مما إل المديكة 
تخْرِجَب الْعَريِهَا الى 0 85 و لنؤييت ا 
يَعَلَمُونَ ((4)0 [المنافقون: /809]. 

فوقف علئ باب المدينة لما رجع جند الإسلام من الغزوة» ورفع سيفه 
وقال: والله لا تمر حتئ يأذن بذلك رسول الله كي فلما جاء النبي كَِةٍ أذن له. 
فخلي سبيله» وكان قد قال عبد الله بن عبد الله بن أَِييَ: يا رسول الله إن أردت 
قتله فمرني بذلكء. فأنا والله أحمل إليك رأسه. 

غير أن النبي وَليِةِ رفض ضرب عنقه قبلٌ؛ حتئ لا يتحدّث المشركون بأن 
النبى بَلِةِ يقتل أصحابه؛ إذ كان الوقك وقت شائعات :وشيفات وصد غن دي 
الإسلام العظيم. 


وفي هذه الغزوة كانت حادثة ئة الإفك. 


٠‏ صَ[ انل 
قيرع هذا هو محمد كك 


وقد جاء ذكر حادثة الإفك في القرآن الكريم» كما روئ الحديث مطولًا 
البخاريٌ ومسلمء وخلاصة الحادثة: أنّ عائشة - رضوان الله عليها - كانت قد 
خرجت مع رسول الله كَلِةِ في غزوة بني المصطلق, وأثناء عودة الجيش كان 
الجيش عد تزل يمكاة سازيم فيد وذهيت أثنا عاففة .رضؤان الله علنها + 
تقضي حاجتهاء ثم رجعت فتحسست عقدها فلم تجده. فذهبت تبحث عنه. 
فلمًا ذهبت انصرف الجيش ولم يشعر بها أحدء. فلمًا رجعت لم تجد من 
المسلمين أحدًاء فجلست تنتظر؛ ظا منها أنهم إذا ما تفقّدوا الهودج ووجدوه 
فارغًا فسيرجعون بحثًا عنها. 

فجلست تننظر النبئ يَلكْهِ وجنده حتئ نامت» وكان صفوان بن المعطل 
السّلمِي - رضوان الله عليه - وهو من خيرة أصحاب الرسول يك كان قد تأخَر 
عن الجيشء فلما رأئ سوادها استرجع - أي: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون - 
فقامت» تقول: «فخمرت وجهي بجلبابي»» وصعدت علئ راحلته» فمضئ بها 
يقودها ماشيًا حتىل دخل المدينة. 

ثم مرضت أمّنا عائشة شهراء وكان المنافق ابن سلول قد تولئ كبر الإفك» 
ونشر بين الناس ما نشرء يتهمها في عرضهاء ويتهم فيها صفوان بن المعطل» 
والنبي كَِةِ يسأل الناس ممن حوله عن عائشة فيثئنون عليها خيرًا كما يثنون على 


من هو محمد 2 ؟ بجع و١‏ 
صفوان - رضوان الله عليه -» غير أن المنافقين ينشرون بين الناس الإفك والبهتان. 
وكان النبي كَلِْةِ يراعي الحالة التي فيها المدينة من انتساب عبد الله بن 
أي ابن سلول إلئ الخزرج. 
فخرج النبي يَكِةِ إلى مسجده وقال: «من يعذرني في رجل بلغ أذاه إلى أهل بيتي». 
فعن عائشة - رضوان الله عليها - أنها قالت: «فقام رسول الله مَك على 
المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبِيَ ابن سلول - قالت: - فقال رسول الله َل 
وهو علئ المنبر: «يا معشر المسلمين» من يعذرني من رجلٍ قد بلغ أذاه في أهل 
بيتي» فوالله ما علمت علئ أهلي إِلَا خيرّاء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا 
خيرّاء وما كان يدخل علئ أهلي إِلَّا معي». فقام سعد بن معاذٍ الأنصاريّ فقال: 
أنا أعذرك منه يا رسول الله» إن كان من الاأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا 
الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. - قالت: - فقام سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج - 
وكان رجلا صالحًا ولكن اجتهلته الحميّة - فقال لسعد بن معاذ: كذبت! 
لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن 
عاذ :قال لسعلا بو عناذة: كذنف] لعن الله نفلت فاتلق شافق عاد عو 
المنافقين. فثار الحيّان الأوس والخزرج حنَّى همُّوا أن يقتتلوا ورسول الله جَكِل 
قائم علئ المنبر» فلم يزل رسول الله ل يخمُضهم حبَّى سكتوا وسكت)7". 
وأما أم المؤمنين عائشة - رضوان الله عليها - فكانت قد نزل بها الغم 


() رواه البخاري ومسلم. 


1 اكرى هذا هو محمد عاد 
والحزن. فكانت في بكاءٍ متواصل وانقطاع عن النوم والطعام؛ إذ يتهمها 
المنافقون الكافرون بما يتهمونها به» وأما رسول الله وَل فلم ينزل عليه الوحي 
بشيء» ولم يصله إلا الأذئ في أهل بيته. 

قالت أم المؤمنين عائشة - رضوان الله عليها -: «فبينا نحن علئ ذلك دخل 
علينا رسول الله وك فسلَّم ثم جلس - قالت: - ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما 
قيل» وقد لبث شهرًا لا يوحئ إليه في شأنيٍ بشيءٍ - قالت: - فتشهّد رسول الله 
يه حين جلسء ثم قال: «أمّا بعد يا عائشة فإنَّه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن 
كنت بريئة فسيبرٌتك الله. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. فإنَّ 
العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب؛ تاب الله عليه». قالت: فلمًا قضئا رسول الله يِه 
مقالته قلص دمعي حنَّ ما أحسّ منه قطرةً فقلت لأبي: أجب عن رسول الله 
يل فيما قال. 

فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ِكِيةِ. 

فقلت لأمّي: أجيبي عن رسول الله كنة. 

فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله كَلِ. 

فقلت وأنا جارية حديثة السَّنَّ لا أقرأ كثيرًا من القرآن: إن والله لقد عرفت 
أنَكم قد سمعتم بهذا حنَّئ استقرّ في نفوسكم وصدّقتم به» فإن قلت لكم: إِنّي 
بريئة - والله يعلم أن بريئة - لا تصدّقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر - والله 
يعلم أن بريئة - لتصدّقونني» وإنّي والله ما أجد لي ولكم مثلا إِلّا كما قال أبو 


صد 


8 دس و ا ور 1 سا ره اج ا 
يوسف: #فصبر ميل وَآللَه الْمْسَمَعَانْ عل مَاتصِفُونَ © [يوسف: 18]. 
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قالت: ثمَّ تحوّلتَ فاضطجعت على فراشي - قالت: - وأنا والله حينئلٍ 
أغلم أي بريقة» وأنَ الله ميري ببراءي+ ولكن واللهما كنت أظنٌ أن ينزل في شأني 
كك ال وماك كاد احتر و نسي من الاإاكل 11 از في بابر علن: 
ولكنّي كنت أرجو أن يرئ رسول الله وك في النّوم رؤيا يُبَرّئني الله بها. 

قالت: فوالله ما رام رسول الله يلد مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد 
حتَّن أنزل الله عَبَوَجَلّ عليل نييّه يلك فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند 
الوحيء حنَّى إِنَّه ليتحدّر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشّات من ثقل 
القوك الذئ أنول غليه» -قاللف حافلما فى هر 'رمئول الكل وهر رضيحلك: 
فكان أوَّل كلمة تكلّم بها أن قال: «أبشري يا عائشة» أمّا الله فقد برّأك». فقالت لي 
أمّي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إِلّا الله هو الذي أنزل براءتي. 

قالت: فأنزل الله عَيََجَلّ: «إإنّ الَِينَ جَآمُو بالإقكِ عضببة يمي 4 [النور: ]١١‏ عشر 


آيات. فأنزل الله عَرَبِجَلّ هؤلاء الآيات براءق». 


ف 


٠‏ صَ[ انل 
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عمرة الحديبية 

بعدما هاجر المهاجرون من مكّة إلى المدينة محرومين من حرم الله وبيته 
العتيق» واستمرٌوا محرومين من الطواف به جهارًا والصلاة فيه منذ أن علم 
الناس بإسلامهم إلئ أن هاجرواء إلئ أن رأ النبيٌ َكِةِ رؤيا في العام السادس 
من الهجرة» أي بعد مبعثه - صلوات الله عليه - بقرابة التسعة عشر عامّاء رأئ 
في منامه أنه قد دخل البيت الحرام وأصحابه. وأخذ مفاتيح الكعبة» وطوّف 
بالبيت هو وأصحابه» وأتموا العمرة» ففرح بذلك وأخبر أصحابه ففرحواء 
وازداد شوقهم إلئ بيت الله الحرام» ثمَّ خرج النبي كَلَِةٍ في آلف وخمسمائة من 
أصحابه يريدون العمرة» وكان ذلك في ذي القعدة من العام السادس من الهجرة» 
ولم يخرج يَكِةِ والمسلمون معه بسلاح الحرب. وإِنَّما خرجوا بسلاح المسافر. 

وسار المسلمون حتئ نزلوا بذي الحليفة» فقلّد النبي يكل الهدي لتعلم 
قريشٌ أنه ما جاء إلا ليعتمر» ولم يأتِ لقتال» غير أنهم مع علمهم بذلك جمعوا 
للتسلمين الأوباش: 

فتجاهل النبي كَلَِةٍ ذلك» ولم يتحرّك لقتال بعدما شاور أصحابه» فكانت 
نتيجة المشاورة أنهم لا يسعون لقتال أحدء وإنما يقاتلون من يمنعهم من دخول 
البيت» فاتخذ النبئٌ كَلِدِ طريقًا وعرًا بعيدًا عن طريق الأوباش؛ ليتحاشئ قتال 
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حت نزل بالحديبية بعدما بركت راحلته» حت قال بعض أصحابه: خخلأت 
القصواء - والقصواء هي ناقة رسول الله يك -. فدافع النبي يِل عنها وفاءً لهاء 
ولم يرض لها بالظلم؛ فقال: «ما خلأت القصواء. وما كان ذلك لها بِخُلّقَء وإنما 
حبسها حابس الفيل». 

ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظَّمون فيها حرمات الله إلا 
أعطيتهم إياها»» ثم زجرها فوثبت به» فعدل حتئ نزل بأقصئ الحديبية. 

ثم أرسلت قريشٌ رسلا إلى رسول الله يك يسمعون منه» يريدون بذلك 
صدَّه عن البيت» والنبي يك يقول لكل من جاءه: أنه ما جاء لقتال» وإنَّما جاء 
للعمرة» وإن أرادت قريشٌ القتال؛ فإنَّه سيقاتلهم. 

ثم أرسل النبي كلد عثمان بن عفان ووَدَلنَهَْنَهُ لقريش» بعدما تعددت رسل 
قريش ولم يأخذ منهم قولًا بدخول البيت؛ أرسله يَلةِ ليخبر قادة قريش أنه ما 
جاء لقتال وَإِنّما جاء ليعتمر فقط. 

غير أن قريشًا احتبست عثمان بن عفان - رضوان الله عليه - حتئ يتشاوروا 
في الآأمرء ثم خرجت إشاعة وصلت إلئ معسكر المسلمين في الحديبية تقول: إن 
عثمان قد قتله المشركون في مكّة. 


ف 


٠‏ صََرَْانِلٌ 
| قارع هذا هو محمد كه 


بيعة الرضوان 


َلسَحَِة علوم وأَتبَهمَ فَنحَا هيبا ل 14]. 

قال الإمام السعدي: 

ايخبر تعالئ بفضله ورحمته» برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول 35 
تلك المبايعة التي بيّضت وجوههم., واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة» وكان 
سبب هذه البيعة - التي يقال لها: «بيعة الرضوان»؛ لرضا الله عن المؤمنين فيهاء 
ويقال لها: «بيعة أهل الشجرة» -: أن رسول الله يد لما دار الكلام بينه وبين 
المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه. وأنه لم يجئ لقتال أَحَدِء وإِنَّما جاء زائرًا 
هذا البيت؛ معظّمًا له» فبعث رسول الله يك عثمان بن عفان لمكة في ذلك» فجاء 
خبر غير صادق؛ أن عثمان قتله المشركون. فجمع رسول الله يلد من معه من 
المؤمنين» وكانوا نحوًا من ألف وخمسمائثة:» فبايعوه تحت شجرة علا قتال 
المشركين» وأن لا يفرّوا حتئ يموتواء فأخبر تعالئ أنه رضي عن المؤمنين في 
تلك الحالء التي هي من أكبر الطاعات وأجل القربات» لمَملِمَ مَانِ قُلُويِمَ 4 من 
الإيمان» ماَأرَلَ َلتَكيِمَةَ عَكييِمَ 4؛ شكرًا لهم علئ ما في قلوبهم؛ زادهم هدّئ. 
وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي شرطها المشركون على 


- 
ع سح لاع 2 2ه 


رسوله. فأنزل عليهم السكينة تثبّتهم» وتطمئن بها قلوهم» #وأَتبهمٌ فَتَحَا وبا 4 


وهو: فتح خير» لم يحضره سوام أهل الحديبية» فاختصوا بخيبر وغنائمهاء 
جزاءً لهم» وشكرًا علئ ما فعلوه من طاعة الله تعالئ والقيام بمرضاته». 

وإذن فهي ثلاث بيعات: 

البيعة الأولئ: في العام الثاني عشر من البعثة؛ حيث بايع النبيّ اثنئ عشر 
رجلا من الأنصار علا الإيمان به. 

البيعة الثانية: في السنة الثالثة عشرة من البعثة؛ حيث بايع النيي بضعة وسبعون 
رجلا علئ الإيمان به وأن يمنعوه َك مما يمنعون منه أبناءهم وأزواجهم. 

البيعة الثالثة: كانت في الحديبية» في السنة السادسة من الهجرة. 


0 
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صلح الحديبية 


هن ؟ ٠٠و‏ 


علمت قريش الحالة التي وصل لها معسكر المسلمين» وما كان في بيعة 
الرضوان وأنّهم قد بايعوا رسول الله يك علئ الموت؛ فأسرعوا بالإفراج عن 
عثمان» فرجع عثمان وبايع رسول الله يِه غير أن قريشًا قد تداركت الموقف 
بإرسال أسهل رجالها وأسمحهم في المعاهدات؛ أرسلوا سهيل بن عمروء فلم 
رآه النبئٌ كه وقد كانت الأجواء قد هدأت شيئًا ماء بعدما رجع عثمان - 
رفوا الله عليه -» فلما رأئ النبي يَكِةٍ سهيلا قال: «سَهَلَ أمركم». 

قال ابن هشام في «سيرته): قال ابن إسحاق: قال الزّهريّ: ثمٌ عبت قريش 
سهيل بن عمروء أخا بني عامر بن لؤيّء إلئ رسول الله َل وقالوا له: ائتِ 
محمّدًا فصالحه. ولا يكن في صلحه إِلّا أن يرجع عدا عامه هذاء فوالله لا تَحَدَّتْ 
العرب عنا أنه دخلها علينا عنوةً أبدًا. 

فآتاه سهيل بن عمروء فلمًا رآه رسول الله كَكَِةٍ مقبلا قال: «قد أراد القوم 
الصّلح حين بعثوا هذا الرّجل». فلمًا انتهئ سهيل بن عمرو إلى رسول الله كل 
تكلم فأطال الكلام وتراجعاء ثمّ جرئ بينهما الصّلح. 

فلمًا التأم الأمر ولم يبقّ إلا الكتاب وثب عمر بن الخطّابء فأتئ أبا بكر 
فقال: يا أبا بكرء أليس برسول الله؟ قال: بلئ» قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: 
بلئ. قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلئ. قال: فعلام نعطي الدّنيّة في ديننا؟ قال 
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أبو بكر: يا عمر الزم غرزه. فإِنّي أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد أنه 
رسول الله. ثمٌ أتئ رسول الله جَكِةِ فقال: يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال: 
بلواتقالة أى لسن بالمستلفية ؟ :قال ايليا ا فالاو السو لمر كيو ؟ قال 
بلئ. قال: فعلام نعطي الدَنيّة في ديننا؟ قال: «أنا عبد الله ورسوله. لن أخالف 
أمره. ولن يضيّعني». 

قال: فكان عمر يقول: ما زلت أتصدّق وأصوم وأصلّي وأعتق من الذي 
صنعت يومئذ؛ مخافة كلامي الذي تكلّمت به» حتّ رجوت أن يكون خيرًا. 

قال: ثمّ دعا رسول الله يَلِِةِ علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - فقال: 
«اكتب: بسم الله الرّحمن الرّحيم». قال: فقال سهيل: لا أعرف هذاء ولكن 
اكتب: باسمك اللّهِمّ. فقال رسول الله يك «اكتب: باسمك اللَّهمّ' فكتبها؛ ثمّ 
قال: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمّد رسول الله سهيل بن عمرو). قال: فقال 
سهيل: لو شهدت أنّك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. 
قال: فقال رسول الله كلد «اكتب: هذا ما صالح عليه محمّدٌ بن عبد الله 
سهِيلَ بن عمرو؛ اصطلحا علئ وضع الحرب عن النّاس عشر سنين يأمن فيهنَ 
الثاس ويكف بعضهم عن بعضء على أنه من أتئ محمّدًا - يَلةِ - من قريش بغير 
إذن وليّهِ ردّه عليهم؛ ومن جاء قريشًا ممّن مع محمَدٍ - كَكِةٍ - لم يردّوه عليه وإِنَّ 
بيننا عيبةً مكفوفة وأنّه لا إسلال ولا إغلالء وأنّه من أحبّ أن يدخل في عقد محمّدٍ 
وعهده دخل فيه» ومن أحبٌ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه). 

وبينما يكتب النبي يَلِةٍ الكتاب مع سهيل مبعوث قريش؛ إذ جاءه مسلمًا أبو 
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جندل بن سهيل بن عمروء فلما رآه أبوه قال: هذا أول ما أعاهدك عليه. فقال 
رسول الله يل «لم نقض الكتاب بعد). فقال سهيل: والله لا أقاضيك على 
شيء أبدًا. فقال النبي يَكَِةِ: «إذن أجزه لي». فقال سهيل: لا أفعل. 

فقال أبو جتدل: يا معشرالمسلمين» أأردٌ إلزم المشركين ليفتنون في ديني؟! 

فقال له رسول الله يد «يا أبا جندل» اصبر واحتسبء فإن الله جاعل لك 
ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحًاء وأعطيناهم علئ ذلك. وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم». 

ثم أمر النبئٌ كلِةِ أصحابه أن ينحروا الهداياء وأن يحلقوا رؤوسهم؛ لأنهم لن 
يدخلوا البيت هذا العام» وإِنّما سيرجعون, عملا ببنود الصلح الذي أبرمه مع 
قريشء فلم يقم أحد من أصحاب رسول الله يك للنحر ولا للحلاقة؛ حزنًا على 
رجوعهم بلا عمرة ولا زيارة للبيت. 

عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله يَللِِةِ لأصحابه: «قوموا فانحرواء 
ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حنَّى قال ذلك ثلاث مرّاتِء فلم لم 
يقم منهم أحد دخل علئ أمّ سلمة» فذكر لها ما لقي من النّاس. فقالت أمّ سلمة: 
يا نيئ الله أتحبٌ ذلك؟! اخرج ثم لا تكلّم أحدًا منهم كلمةً حبّ تنحر بُدْنَكَ 
وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلّم أحدًا منهم؛ حلَّى فعل ذلك؛ نحر 
بُدَنَك ودعا حالقه فحلقه. فلمًا رأوا ذلك» قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق 
مقا كالسقي بق ا 


(١)رواه‏ البخاري. 
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ثم جاءت نسوة قد أسلمن فلم يردهن رسول الله َلةٍ إلى المشركين؛ 
لأن الله قد أنزل عليه قوله: ايكيا الْدنَ َامَنوَا إِذا جََ'حكْمْ الْمُؤْمِسَتُ مُهَديرتٍ 
وم حت بلغ: لبِعِصَم الْكَوَافرٍ © [الممتحنة: ١٠1]؛‏ فكان رسول الله كله 
يمتحنهن» فمن أقرَّت مبذه الشروط قال لها : «قد بايعتك), ثم لم يكن يردهن. 

«ثمّ رجع الي يَكِِ إلى المدينة» فجاءه أبو بصير - رجل من قريش - وهو 
مسلمء فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى 
الرَّجِلِينء فخرجا به حتّئ بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو 
بصير لأحد الرّجلين: والله إن لأرئ سيفك هذا يا فلان جيّدًا. فاستلّه الآخر 
فقال: بورج اح لفاك وات جرت فقال أبو بصير: أرني أنظر 
إليه 'فأمكته منه فضريه حرم زرة»: واف الآخير حدر 00 55000000 
يعدو. فقال رسول الله يَكليِ حين رآه: «لقد رأئ هذا ذعرًا». فلمًا انتهئ إلى الي 
كله قال: قتل والله صاحبي وإنَّي لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله» قد 
والله أوف الله ذمّتك, قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال الي كلهّ: «ويل 
لبر طروي أ كرد عبار ابيع ادامر ف رتوار لير 
فخرج حتّئ أتئ سيف البحر. 

قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج 
وتان وول قد امت لاجم ا يع د سبيت سوم لازال 
ما يسمعون بعير خرجت لقريش ي إلئ الشَّأم إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم» وأخذوا 
ألو الهو قا رميلةا تزيقق إن الع كلخد بال والر خم لكا أرنال فمو آنا 


3 كبري هذا هو محمد عاد 
فهو آمنء فأرسل النَِّيْ ب إليهم» فأنزل الله تعالئ: (وث الكت لديم عكم 
يدي عنم بن مدن بعد أن أَظفَرَكُ عَلتَهِرَ 4 [الفتح: 4 1] حتئ بلغ هلَلمِيَةَ حِينَةَ 
لَبْتْهَاِيَةِ 4 [الفتح: 1]ء وكانت حميّتهم أنّهم لم يقرو أنه نبي الله ولم ا 
بابسم الله الرّحمن الرّحيم»؛ وحالوا بينهم وبين البيت)7". 

ثم كان صلح الحديبية والمعاهدة التي كانت بين المسلمين وقريش سببًا في 
إقبال الناس علئ دين الله أفواجًاء فأسلم عدد غفير من المشركين بعد الصلح 
وقبل الفتح. 

اي ل ا ا 
وخالد , بن الوليد وعثمان بن طلحة؛ ولما حضروا عند النبي كله قال: «إن مكة 
قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها»؛ أسلموا لما سالم رسول الله كِْةِ قريشًا وعاهدهم. 

وقد صنت الكتب والرسائل وكتبت المقالات في فوائد صلح الحديبية» على 
ما فيه من ظاهر قد يظنّه الناس أذ للإسلام وأهله» ولكن رسول الله ككةِ لا 
يخالف أمر الله جَزَوَعَكَا والله لا يأمر بشرٌ أبدَاء بل في التزام أمره كل خير وكل بركة. 

حتئ قال النوويٌ رَتمَدأَلَهُ: «قال العلماء: والمصلحة المترتّبة علئ إتمام هذا 
الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة» التي كانت عاقبتها فتح 
مكّة وإسلام أهلها كلهاء ودخول الناس في دين الله أفواجاء وذلك أنهم قبل 
الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين» ولا تنظاهر عندهم أمور النبي كَلِدِ كما 


(١)رواه‏ البخاري. 


من هو محمد 02؟ بوجع 15١‏ 
هيء ولا يحلون بمن يُعلِمُهم بها مفضّلة. 

فلمًا حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمين وجاءوا إلئ المدينة» وذهب 
المسلمون إلى مكة. وحلّوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه. 
وسمعوا منهم أحوال النبي ولد مفضّلة بجزئياتهاء ومعجزاته الظاهرة» وأعلام 
نبوته المتظاهرة» وحسن سيرته وجميل طريقته» وعاينوا بأنفسهم كثيرًا من 
ذلك؛ فمالت نفوسهم إلى الإيمان» حتئ بادر خلق منهم إلئ الإسلام قبل فتح 
مكّة؛ فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة» وازداد الآخرون ميلا إلى 
الإسلام» فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم لما كان قد تمهّد لهم من الميل. 

وكانت العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون إسلامهم إسلام قريش» 


سم ماج وصي 


فلما أسلمت قريش ألمت الغرت في البواديء قال تعالل: #إإذًاجاء نصرا 7 
لصم (3) وَرَآنت ألا صَيْدَخُلُوت ف وي نٍألَه ول (()4 [النصر: 1067.١‏ اه 

وسترئ فيما يلي من سيرته يِل كيف تحوّل الوضع إلئ أن راسل رسول الله 
كه الملوك والحكّام الذين يحكمون الإمبراطوريات والدول؛ كسرئ وقيصر 
والنجاشي والمقوقسء وكيف كانوا يستقبلون رسائله» ومن عاند منهم كيف 
بدَّد الله ملكه ل 


0 
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مكاتبة الملوك 


لما استقرّت الأمور في المدينة بمعاهدة قريش» وإسلام أعظم فرسانها ممن 
كان يحارب رسول الله يِه وانضمام كتيبة أبي بصير إلى جند الإسلام العظيم» 
فكان المسلمون في هدنة» لا سيما بعدما أراح الله المسلمين من خطر اليهود في 
الجدينة: 

فأرسل النبي يَلةِ رسائل ومكاتبات لملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام 
العظيم» علئ أن يحفظ الله عليهم ملكهم في الدنياء ويربحوا في آخرتهم جنات النعيم. 

ومن الملوك الذين كاتبهم النبي كَلة: 

١‏ - أَصْحَمَةُ وهو النجاشي ملك الحبشة» وقد وصله كتاب رسول الله كل 
فأسلم وأرسل المهاجرين الأْوَلَ في سفينتين إلى رسول الله يل في المدينة. 

-١‏ فلما مات أصحمة أرسل النبي يكهِ رسالة لمن ولي المُلّك بعده في 
الحبشة؛ ولا يُعلم أَقَبلَ الكتاب أم لا؟ 

“- المقوقس ملك مصرء وقد وصله كتاب رسول الله وَكِْدِهِ فأرسل إليه 
كتابًا وهداياء ولكنه لم يُسلمء ونصٌ كتابه: 

(بسم الله الرحمن الرحيم: لمحمد بن عبد الله» من المقوقس عظيم القبطء 
سلام عليكء أما بعد: 
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فقن قرأ كتارلة» بو فيجنت اذك بت فتمانوما قاقو إلبشه وق عليت أن فنا 
بقي» وكنت أظن أنه يخرج بالشام» وقد أكرمت رسولكء وبعثت إليك بجاريتين» 
لهما مكان في القبط عظيم» وبكسوة وأهديت بغلة لتركبهاء والسلام عليك). 

4 - وأرسل إلى كسرئ ملك فارس - وهي إيران اليوم» وكانت مملكة 
مجوسيّة -» فلما قرئ الكتاب علئ كسرئ مزقه؛ وقال في غطرسة: عبد حقير 
من رعيتي يكتب اسمه قبلي! ولما بلغ ذلك رسول الله كٍ قال: «مرّق الله 
ملكه). وقد كان كما قال؛ فقد كتب كسركئ إلئ بَاذَانَ عامله علئا اليمن: ابعث 
إلئ هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتيانيٍ به. 

وبالفعل أرسل باذان رجلين إلئن رسول الله ككِةٍ ليحضراه إلئ كسرئ!! 
فأمرهما رسول الله كد أن يلقياه غدّاء وكانت دعوة رسول الله دعوة مستجابة؛ 
فمرَّق الله ملك كسرئ. وخرج عليه أحد أبنائه فقتله. فجاء الرجلان إلى 
رسول الله يي في اليوم التالي فأخبرهما بما وقع لكسرئ من القتل» فلم يُصدقاء 
فقالا: نكتب ذلك عنك لباذان؟ فقال: «اكتبوا». 

فلما رجعا إلئ باذان وأخبراه بالخبر لم يصدّق حتئ جاءه خبر مقتل كسرى» 
فكان ذلك سببًا في إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليمن. 

- وأرسل إلئ قيصر ملك الروم» فلما وصل الكتاب إلئ قيصر سأل من 
حوله: هل يوجد من العرب أحدٌ في المملكة؟ وبالفعل كان أبو سفيان - ولم 
يكن قد أسلم بعد - في مملكته لتجارة يتاجرهاء فأحضره وأحضر من معه؛ وأمره 
أن يجيبه بالصدق إذا سأله» وأحضر ترجمانًا ليترجم له ما يقوله أبو سفيان. 
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قال أبو سفيان: أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ فقلت: هو فينا 
ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان 
من آباته من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: 
بل ضعفاؤهع قال: أيؤيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون : قال#فهل يرتد أحة 
منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدّة لا ندري 
مأ هو فاغل: فيها - قال: وله تمتك كلمة أدخل فبها لكا غير هذه الكلمة - 
قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا 
وبينه سجال؛ ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: «اعبدوا الله 
وحده. ولا تشركوا به شينّاء واتركوا ما يقول آباؤكم», ويأمرنا بالصلاة والصدق 
والعفاف والصلة. 

فقال قيصر لأبي سفيان: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي 
هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارجء ولم أكن أظنه أنه منكمء فلو أني أعلم أني 
أخلفة اتلك لقادمرو أو كرف عدوم كول عن نيه 


الا 


34 


ثم دعا بكتاب رسول الله له فقرأه» فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت 
الأصوات عنده وكثر اللغط. وأمر بنا وأعويناء قال: فقلت لأصحابي حين 
أخرجنا: لقد أمِرَ أمْرٌ ابن أبي كَبْشَّة؛ إنه ليخافه ملك بني الأصفر! فما زلت موقنًا 
بأمر رسول الله يك أنه سيظهر حتئ أدخل الله علي الإسلام. 

ثم أرسل هدايا مع من جاءه من المسلمين بالرسالة» ولكن منعه ملكه من 


من هو محمد 02؟ بوجع ل 
الإسلام والانقياد لرسول الله يكَِ. 

- وأرسل إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين فأسلم؛ فجعله الرسول كَل 
حاكمًا علئ البحرين كما كان ولم يعزله» بل أخبره أنه مهما أصلح واتقئ الله 
فإنه لن يعزله. 

- وأرسل إل هوذة بن على صاحب اليمامة» ولكنه لم يُسلم» وافتخر 
بملكه ومكانته بين العرب» وأرسل مع رسول رسول الله كله هداياء فقال 
رسول الله: «باد. وباد ما في يديه». فمات ولم يُسلم. 

- وأرسل إلى الحارث بن أبي شمر صاحب دمشق فلم يُسلمء وكان 
عامالًا من عمال قيصرء فاستأذن قيصر بأن يخرج بجيش إلى رسول الله كَلِدِه فلم 
يأذن له» فردّ رسول رسول الله بك بالحسنئ. 

66 نل إن اق تناند ير حي بكوك نا سويز الخاقين 


رسول رسول الله وك فيهم. 


0 


٠‏ صَ[ انل 
| قيرع هذا هو محمد كك 


ريق :فى اتجويرة بزيدة أنع الممناسيق الامدية عير بر كاتف مان 
الجذينة :+ وكانت مدينة منكها اليهؤة بوقن شاركوا قبل فق تروت الأعرات 
والتآمر مع المشركين علئ رسول الله كله فلم يبقّ من خطر يهدد أمن دولة 
الإسلام بعدما عاهد رسول الله وك قريشًا إلا هم. 

وقد وعد الله المؤمنين بمغانم كثيرة يأخذونها وهم في صلح الحديبية» قال 
تعاليل: #7١‏ لد رَضصَ ألَّهُ عن الْمُؤْمِييت إِذ يولك حَحَتَ السََجَرَوَ ملم مَافى فليم 
برل تكد علو ونه مَتَسَاورَيبًا ((0) وَمََانِ م كثيرة يلْخذُ وها َكانه عَزيرًا حَكيمًا 

وعد وَعَدَكُمأنَهْمَهَاِنرَ كير تَمْدُوئها مَصَجلَ لَك هذ هدو وَكفٌ أرِىَآلنَا عَنَكم وَلتَكونٌ 
ايه َلَمُؤْمِِينَ وَسَهَدِيَكُم رطا مُسَنَقِِمًا (4]5 [الفتح: 18 .]٠١-‏ 

فكانت الغنائم المُشار إليها في الآيات هي غنائم خيبر 

فخرج النبي وياد إلئ خيبر حت وصلها من جهة الشام؛ لكي يقطع عليهم طريق 
الفرار إلئ الشام» ونزل النبي يك بالقرب من خيبر ولم يشعروا به ليلا فمكث 
الجيش حت صلوا الفجر ثم صبّحهم النبي كله وكانوا قد خرجوا إل أراضيهم 
وأعمالهم اليومية» فلما رأوا جيش الإسلام قد أغار عليهم فروا إلى حصونهم 
يصرخون يقولون: محمد والخميس» محمدٌ والخميس»» والخميس هو الجيش. 


فقال النبى مَكَِدِ: «الله أكبرء خربت خيبرء الله أكبر» خربت خيبرء إنا إذا نزلنا 


من هو محمد 2 ؟ بجع و١‏ 
بساحة قوم فساء صباح المندّرين)». 

واختباً اليهود في حصوههم يتربّصون ينتظرون بداية المعركة» وعسكر جيش 
الإسلام أمام حصونهم, وقال النبي يكل «لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله 
ورسوله. ويحبه الله ورسوله يَكِ». فبات أصحاب رسول الله َِةِ كلهم يتمنّى أن 
يعطيه الرسول يلد الراية» حت قال عمر: ما تمنيت الإمارة إلا حينها. وكان 
علي بن أبي طالب هو الفارس المختار الذي أعطاه الرسول كَلِِةٍ الراية» وقال 
له: «انفذ علئ رسلكء حت تنزل بساحتهم., ثم ادعهم إلئ الإسلام» وأخبرهم 
بما يجب عليهم من حق الله فيه» فوالله» لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك 
من أن يكون لك حمر النعم». 

فبدأت المناوشات والمبارزات» وكان من ذلك أن خرج علي بن أبي طالب 
َلَدْعَنهُ بالمسلمين إلئ أحد حصونهم » ودعا اليهود إلئ الإسلام» فرفضوا هذه 
الدعوة» وبرزوا إل المسلمين ومعهم ملكهم مرحب. وقيل - كما عند ابن 
إسحاق عن سلمة بن عمرو بن الأكوع. قال -: بعث رسول الله َك أبا بكر 
الصَّدّيق وَعَلِيَدعَنَةُ برايته - وكانت بيضاء؛ فيما قال ابن هشام -. إل بعض 
حصون خيبرء فقاتل فرجع ولم يَكُ فتح» وقد جهدء ثمّ بعث الغد عمر بن 
الخطّاب فقاتل ثم رجع ولم يك فتح وقد جهد. فقال رسول الله كَل «لأعطين 
الرّاية غدًا رجا يحب الله ورسوله. يفتح الله علئ يديه» ليس بفرّاراء قال: يقول 
سلمة: فدعا رسول الله و علا - رضوان الله عليه - وهو أرمد» فتفل في عينه 
ثمّ قال: «خذ هذه الرّاية فامض بها حتئ يفتح الله عليك».: قال: يقول سلمة: 


58 اكرى هذا هو محمد عاد 
فخرج والله بها يأنح يهرول هرولة ونا لخلفه نتبع أثره حتئ ركز رايته في رَصْم 
من حجارةٍ تحت الحصنء فاطّلع إليه يهوديٌ من رأس الحصن فقال: من أنت؟ 
قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: يقول اليهوديّ: علوتم وما أنزل علئ موسئ. 
أو كما قال. قال: فما رجع حتّئ فتح الله علئ يديه. 

فكانت خيبر مها ثمانية حصون, وكانت المعركة ما أن تبدأ حول حصن حتا 
يفتحه الله للمسلمين» فينتقلون إلئ الحصن الذي يليه» واستخدم المسلمون في 
هق المعركة تمدق ليذ كزانبه التعميرن الى نشم فرق" التعيال» وكا تايا 
فكَّالًا بفضل الله جَلّوكَك. 

دسح ل ارو لو و امورو ا 
مَالِكْ لقعا نه أن رَسُولَ الله يكل جَاءهُ جَاءِ قَقَالَ: أُكِلّتِ الْحْمْرُ. مَسَكَتَ» كُمَ أنَاهُ 

: م0 نم الثالتةه فَقَالَ: أفْتِ الْحُمْرُ. فَأمَرَ مَُادِم 

قَتَادَئ 5 اناس : إن الله وَرَسُوَلَهُ 5 يَنْهَيانكُمْ عَنْ نْ لْحُوم الْحْمْرِ الأَهْليّة). َأَجْفَت 

القُدُونُ وَِنََا لَتَُورُ باللّخه”". 

كما حرم النبي يَلِ في خيبر أيضًا نكاح المتعة: فعن الزهري» عن الحسن 
وعبد الله ابني محمد بن عليء عن أبيهماء عن علي: أن النبي يَكِةٍ ممئ عن نكاح 
المتعة يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية'"". 


ب 8 


7 ا 
:ا 


(١)رواه‏ البخاري. 


(5) رواه مسلم. 


من هو محمد 12 ؟ بوجع 59 

فلما كانت الغلبة للمسلمين أرسل اليهود رسولًا إلئ النبئ يَلِةِ يطلب منه 
المفاوضة» فعرض علئ رسول الله َك أن يتركوا ديارهم وأموالهم وكل شيء 
علئ أن يخرجوا من ديارهم دون قتال» وليس مع أحدهم شيء غير ثوبه الذي 
يستر به جسده» فصالحوه علئ ذلكء وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون 
إلئ المسلمين» وبذلك تمّ فتح خيبر. 

وبعد أن استتبٌ الأمر للإسلام وجنده في خيبر جاءت امرأة يقال لها: زينب 
بنت الحارث» وكانت من يهود خيبر» فعلمت أن النبي كَكَِةِ يحب من الشاة 
الذراع» فذبحت شاة لها وأنضجتها ووضعت فيها سُمَّاء ثم قدمتها لرسول الله 
كَل ليأكل هو وأصحابه. 
فَقَبلَ النبيٌ كك منها الشاة وبدأ يأكل هو وبعض أصحابه. فأكل النبي ككل 
شيئًا منهاء فتكدّمت ذراع الشاة - وكانت من معجزاته صلوات الله عليه - 
وأخبرت النبيّ يلد أنما مسمومة» فاستدعئ النبيٌ كله زينب بنت الحارث 
وسألها ما حملك علئ ذلك؟! 

فقالت: أردت لأقتلك. قال: «ما كان الله لِيُسَلَّطَكِ عل ذاك», قالوا: ألا 
نقتلها؟ قال: «لا». قال - أي: أنس راوي الحديث -: فما زلت أعرفها في 
لَّهَوَات رسول الله علهِ)7"'. 

ولهوات: جمع لهات وهي اللحمة المعلقة داخل الحَلّْقَء فكان أنس يرى 


() رواه البخاري ومسلم. 


0 اكرى هذا هو محمد عاد 
علئ لهاة رسول الله يَكِةِ التغيّر منذ أن أكل من هذه الشاة. 

فعفا النبي مَلِةِ عن زينت بنت الحارثء» وقيل: أسلمت. وقيل: أن أحد 
الصحابة - وهو بشر بن البراء - لما أكل مع رسول الله كد مات بعدهاء فقتلها 
النبيئٌ يبيد قصاصًا له. 

ثم قسم النبي يلد الغنائم علئ المسلمين» وطلب بعض اليهود أن يبقوا في خيبر 
يعملوا في أرضها مزارعين, فأبقاهم النبي بَلَِِةِ على أن يأخذوا نصف ما يخرج من 
الأرضء وللمسلمين النصف الآخرء وكانت غنائم خيبر كثيرة» حتئ كان 
المسلمون يقولون: ما شبعنا من التمر حتئ فتح الله علينا خيبر. ورد المهاجرون ما 
منحه لهم الأنصار من عطايا ومنح بعدما صار لهم في خيبر أموال ونخيل. 

وفي هذه الغزوة رجع من كان مهاجرًا الهجرة الأولئ إلى الحبشة من 
أصحاب رسول الله يِه والتحقوا بدولة الإسلام العظيمة. 

وأما أهل فَدَكَ وتيماء فكانوا يهودّاء فلما علموا ما وقع بخيبر قذف الله في قلوبهم 
الرعبء فأرسلوا إلى النبي كَلئَِةِ يطلبون الصلح والمعاهدة» فعاهدهم النبي عَكِةِ. 

وأما وادي القرئ فكانوا يهودّاء وانضمٌ إليهم من العرب,. فنزل النبي ككل 
وأصحابه عليهم ودعاهم إلئ الإسلام فأبواء فوقع بين المسلمين وبينهم مبارزات» 
حت قتل منهم ما يزيد عن العشرة» فلما لم يجدوا سبلا أعطوا ما بأيديهم» وغنم 
المسلمون منهم؛ وتركهم النبي يَكِةِ في ديارهم يعملون بها كما ترك أهل خيبر. 


0 


من هو محمد كآة؟ موع ١‏ 


غزوةذات الرفاع 


اختلف أهل المغازي والسير في تاريخها علئ أقوال؛ فمنهم من قال: إنها 
بعد غزوة بني النضير» ومنهم من قال: بعد الخندق سنة أربع» ومنهم من قال: في 
0008 
أبا موسئ الأشعري شهدهاء وقدومه إنما كان ليالي خيبر صَحبةَ جعفر وأصحابه» 
وكذلك أبو هريرة» فالأغلب أنها وقعت في شهر ربيع الأول سنة لاه والله أعلم. 
فكانت الغزوة ضد بني ثعلبة وبني مُحَارِبٍ من غطفان. إذ علم النبي كَل أنهم 
جيِّشُوا جيشًا لمحاربته يك فخرج إليهم في سبعمائة من جند الإسلام العظيم. 
وسُمّيت ب١غزوة‏ ذات الرقاع» لما جاء عند البخاري عن أبي موسئى 
الأشعري وَوَْتَدعَدَهُ قال: خر جنا مع النَِّيَ لةِ في غزاةٍ ونحن سنّة نفر بيننا بعير 
نوتقية فلتت أقداينا واقكات قدماق وبعطع أطفارئ وكا تلف عل أرعلنا 
الخرق» فسمّيت «غزوة ذات الرّقاع»» لما كنا نعصب من الخرق عل أرجانا”" . 
وكاتك ها غئلاة الخوف» فصل البق كه ركعتين. بنضف :ليشن "ثم 
سلَّموا ودخل في الصلاة النصف الآخرء والنبي وك قائم يصلي بهم جميعًا. 
وفيها الحادثة الشهيرة التي رواها جابر - رضوان الله عليه - قال: قاتل 


(١)رواه‏ البخاري. 


اقمع هذا هو محمد ككل 
رسول الله يل محارب بن خصفة بنخلء فرأوا من المسلمين غرة» فجاء رجل 
منهم يقال له: غورث بن الحرث حت قام علئ رأس رسول الله يَكِةٍ بالسيف. 
فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله عَرَجَلّا. فسقط السيف من يده فأخذه 
رسول الله بَلِةِ فقال: «من يمنعك منى؟2» قال: كن كخير آخذ. قال: «أتشهد أن 
لا إله إلا الله؟». قال: لاء ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك. ذ 8 سبيله؛ قال: فذهب إلى أصحابه» قال: قد جئتكم من عند خير 
00 
لناب لاك 

ونصر الله جنده علئ قبائل غطفان» ولم ترفع لهم رأس بعدها. 

وأرسل النبيٌ ككٍ السرايا - هي جمع سرية» وهي جزء من الجيش - 
يحاربون في سبيل الله إل أماكن متفرّقة» حتئ جاء موعد عمرة القضاء من بعد 
عمرة الحديبية. 

قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه يَكِِ لما هَل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا 
قضاء عمرتهم, وألا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية» فخرجوا إلا من استشهد. 
وخرج معه آخرون معتمرين» فكانت عدتهم ألفين سوئ النساء والصبيان. اه. 

وسمّيت هذه العمرة ب«عمرة القضاء»؛ إما لأنها كانت قضاءً عن عمرة 
الحَدَيْبِيّة» أو لأنها وقحت حسب المقاضاة - أي المصالحة - التى وقعت في 
الحديبية» والوجه الثاني رجحه المحققونء وهذه العمرة تسم بأربعة أسماء: 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهماء واللفظ عند أحمد. 
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القضاء. والقَضِيّة» والقصاصء والصّلح. 

واستمرت السرايا يرسلها رسول الله يَنيةٍ تدعو الناس إلى الله» وتجاهد في 
سبيله؛ حت دخل الإسلام أكثر جزيرة العرب» كما كان قد بدأ في الظهور خارجها 
من خلال المكاتبات والرسائل التي أرسلها الرسول كَلَِةٍ إلى ملوك العالم القديم. 


0 


6 هذا هو محمد 2 
رع هو محمد علد 


وكانت خارج جزيرة العربء إذ كانت في بلاد الشام» وسببها: أن النبي كَل 
أرسل الحارث بن عمير الأسدي إلئ عظيم بُضْرَىء فلقيه شرَخبيل بن عمرو 
الغساني وكان عاملًا علئ البلقاء من أرض الشام من قبل قبصرء فضرب عنقه. 

فأخرج له النبيٌ كَل ثلاثة آلاف مقاتل» وأمّر عليهم ثلاثة أمراء» وكان ذلك 
في جمادئ الأولئ من العام الثامن من الهجرة. 

فعن عبد الله بن عمر ووِدَلَتَدُعَنَْا قال: أمَّر رسول الله كله في غزوة مؤتة زيد بن 
حارثة» فقال رسول الله َل «إن قتل زيد فجعفر. وإن قتل جعفر فعبد الله بن 


رواحة»". 


ثم خرج الجند. وخرج رسول الله ويد مشيعًا لهم حتئ بلغ ثنية الوداع» 
فوقف وودّعهم. 

قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناه في القتلئ» ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين من طعنة ورمية”". 
وكان النبي يك في المدينة يخبره ريه بما يقع في الغزوة وكأنّه يراها رأي العين. 


فعن أنس وَدَنَدُعَنَهُ: أن النبي كَكِةٍ نعئ زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس قبل 


وى *) رواه البخاري. 


من هو محمد 12 ؟ بوجع كل 


أن يأتيهم خبرهم, فقال: «أخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذ جعفر فأصيبء ثم 
أخذ ابن رواحة فأصيب -. وعيناه تذرفان - حتول أخذ الراية سيف من 
سيوف الله حتئ فتح الله عليهم)"”". 

وكانت تفاصيل المعركة كما يلي: 

لما نزل المسلمون بالقرب من مكان المعركة علموا أن هرقل قد نزل بجند 
يزداد عددهم عن مائة ألف جندي ثم انضم إليهم مائة ألف آخرونء والمسلمون 
ثلاثة آلاف جندي! 

فكان المجلس الاستشاري لقادة الجيش: قالوا: تُرسل لرسول الله عَلِن 
نخبره بعدد جند العدو أو نقاتل؟ فقال عبد الله بن رواحة أحد القادة الثلاثة: «يا 
قومء والله إن التي تكرهون للَبى خرجتم تطلبون؛ الشهادة» وما نقاتل الناس 
بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدّين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا 
فإنما هي إحدئ الحسنيين؛ إما ظهور وإما شهادة»؛ فكان القتال. 

وتحرّك الجيش حت التقئ المشركين في مؤتة» وبدأ القتال المرير؛ ثلاثة 
آلاف رجل يواجهون هجمات مائتي ألف مقاتل. فأخذ الراية زيد بن حارثة 
وجعل يقاتل بضراوة بالغة» فلم يزل يقاتل حتئ شاط في رماح القوم» وخر 
صريعًا. وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالبء وطفق يقاتل قتالًا منقطع 


النظير» حتئ إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرهاء ثم قاتل حتئ 


(١)رواه‏ البخاري. 


5 اكرى هذا هو محمد عاد 
قطعت يمينه» فأخذ الراية بشماله» ولم يزل بها حت قطعت شماله؛ فاحتضنها 
بعضديه» فلم يزل رافعًا إياها حتئ قتل. 

وأخذ الراية عبد الله بن رواحة» وأقبل بنفسه علئ القتال يقول: 
تتشي ةنحا نتوين للازنة ”2 :]هو الخلعيةالحانىوتحدواالرحة 
كارههف ةو لتطاوة مالي أراكِ تكرهين الجنه 

وظل يقاتل حت قتل شهيدًا حميدًا - رضوان الله عليه -: فتولئ زمام 
للع 3 خا لوس وقوواق لعل خهابو كان كما سكا سول عله ينا طن 
سيوف اللهء فعن قيس قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: «لقد دق في يدي يوم 
مؤتة تسعة أسياف. وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية)"'". [يعني: تكسرت 
السيوف ف ينه غلل رقوتن المشركية» ولوق بع ]هله الفح الناقية 
يحارب بها]. 

واستمر القتال طوال اليوم حتئ انقضئ النهار» وبات الجيشان ينتظران 
الصباح لاستكمال المعركة. 

غير أن خالدًا كان يبحث عن خدعة حربية تقضي عائ الفارق العددي بينه 
وبين جند المشركين. 

فأصبح جند الإسلام علئ أمر خالدٍ بآن يغيِّروا أماكنهم» فلما رأئ جيش 
الروم وجوة المقاتلين المسلمين قد تغيّرت كلاه ظنوا أن المسلمين قد وصلهم 


(١)رواه‏ البخاري. 


من هو محمد 02؟ بوجع ١‏ 
مدد من المدينة؛ فامتلأت قلوبهم رعبا؛ لأمهم لم يكونوا يستطيعون صدَّ 
المقاتلين في جيش قوامه ثلاثة آللاف فقط. حتئ إن الواحد من المسلمين كانت 
تتكسّر في يده السيوف ولا يلين» فكيف إذا ما جاءهم المدد؟! 

ثم أمر خالدٌ الجيسّ بأن يتقهقر شيئًا فشيئًاء حتئ ظرنَّ العدو أن المسلمين 
يضتعون لهم فخا فلم يطاردوا المسلمين»:ورجع يش الإسلام ولم يقل :منه 
إلا اثنا عشر رجلاء منهم القادة الثلاثة الذين عيّنهم النبي لَه وفيه دلالة عل أن 
الجيش كله كان يقاتل قتالًا شديدّاء فلا فرق بين جندي وقائد» وإنما كانت 
القيادة هي من تتحمل صدمة القتال الآولئ ومواجهة المقدمة. 

فرجع الجيش إلئ المدينة» وتسامعت العرب بما وقع» وكانت الأخبار 
كالصاعقة علئ من لم يؤمن منهم, فلم يكونوا يتوقعون يومًا أن جيوش الروم 
الجرارة لا تستطيع النيل من جيش الإسلام. 

فلما وقع ذلك ازداد الرعب في نفوس المشركين من جند الإسلام العظيم. 


ف 


.|| اقرع هذا هو محمد كَل 


سرية ذات السلاسل 


ثم أرسل النبي ككَِةِ سرية ذات السلاسل إلئ القبائل علئ مشارف بلاد 
الشامء ليفرق جمعهم؟ لآنهم أعانوا الروم في مؤتة» فنصر الله جنده» وكان قائد 


السرية عمرو بن العاص ومعه أبو عبيدة بن الجراح» وفي الجيش أبو بكر وعمر. 


ف 
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بينما كانت المعاهدة أسارية «الهدلة قاقمة زيخ: المسلميق والمشر كين فى 
قريش» وكانت المعاهدة تنص علي أن من والئ طرفًا من أطراف المعاهدة التزم 
بما يلتزم به؛ فمن والئ النبي كلد من القبائل فيلتزم بما التزم به النبيُ تجاه 
قريش» وكذا من والئ قريشًا فإنه يلتزم بما تلتزم به قريش تجاه النبي ككل 
والمسلمين» وقريشٌ ملتزمة بأن تلزم من والاها بما ألزمت به نفسها. 

فدخلت شرّاعَة في عهد رسول الله يله ودخلت بنو بكر في عهد قريش» 
وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرئ. 

ولكنْ بنو بكر نقضوا عهد قريشٍ وخانوا العهد, وقتلوا من خزاعة رجلا؛ 
أرادوا بذلك أخذ ثأر قديم كان لهم عند خزاعة قبل الإسلام» وحدثت مقتلة» 
وزودت قريش بني بكر بالسلاح» وكان ذلك نقضًا لبنود الصلح من قريش 
وممن والاهم. 

قال ابن إسحاق: فلما تظاهرت بنو بكر وقريش علئ خزاعة وأصابوا منهم 
ما أصابواء ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله يل من العهد والميثاق بما 
حدر اانه شواعة وكائوا: و يعفدم وغهد كرح عدو ونان لخر ا م 
أحد بني كعب حتئ قدم عل رسول الله يَلِةِ المدينة - وكان ذلك مما هاج فتح 
مكة - فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهرانيٍ الناس» فقال: 


7 كترعي 


ياربإنيناشدمحمدًا 
قدكنتمولدًاوكناوالدًا 
فانصر هدك الله نصرًا أعتدا 
فيهم رسو ل الله قدتجردا 
في فيلق كالبحر يجري مزيدًا 
ونقضواميثاتك الموكدا 
وزعضوا ان لست ادعو احيدا 
همبيتونابالوتير هجدًا 


يقول: قتلنا وقد أسلمنا. 


هذا هو محمد عَادٍ 
حلف أبينا وأبيهالأتلدا 
د ثمثآأ سلمنا فلمنتزعيدا 


وادعٌ عباد الله يأتوامادا 
إن سيم خسف وجههتربدا 
إن قريشًا أخلفوك الموعدا 
وجعلوالي ني كداء رصدا 
وهم ذل وأقلعددا 


فقال رسول الله يَكِ: انُصِرْتَ يا عمرو بن سالم». 


0 


.د 
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خروج أبي سفيان إلى المدينة لتجديد الصلح! 


خرج أبو سفيان بعدما علم أن النبي يَكةِ لن يضيّع حقٌّ من دخل في حلفه. 
وأنه سيقتص لهم القصاص العادلء وأنهم - أي المشركون - قد نقضوا عهدهم 
مع رسول الله يِه وصنعوا ما سيعاقبون عليه بالحرب التي لا هوادة فيها. 

فدخل المدينة يبحث عن أحد من المسلمين ليأخذ منه عهدًا وأمانًا؛ لأنه قد 
علم أن المؤمنين يسعئ بذمتهم أدناهم» وأن النبي كَل لا يُجهز علئ من أمنه 
أخل مرح المسلمية: 

فأول ما دخل دخل علئ ابنته أم حبيبة وهي زوج نبينا يله فلما أراد أن 
يجلس علئ فراش رسول الله َل رفضتء. وقالت له: إنه فراش رسول الله يلد 

ثم خرج حتهل أت رسول الله وَل فكلّمه؛ فلم يرد عليه شيئّاء ثم ذهب إلى 
أبي بكر فكلّمه أن يكلّم رسول الله كِِهِ فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتئ عمر بن 
الخطاب فكلمه. فقال: آأنا أشفع لكم إلى رسول الله كَِةِ؟! فوالله لو لم أجد إلا 
الذّدّ لجاهدتكم به. ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب» وعنده فاطمة» 
وحسن غلام يدب بين يديهماء فقال: يا عليء إنك أَمَسٌ القوم بي رحمّاء وإني 
قد جئت في حاجة» فلا أرجعن كما جئت خاتبّاء اشفع لي إلى محمد. فقال: 
ويحك يا أبا سفيان! لقد عزم رسول الله يكل علئ أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. 


٠‏ صَ[ الل 
تمع هذا هو محمد كك 


فالتفت إلئ فاطمة» فقال: هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس» فيكون 
سيد العرب إلئ آخر الدهر؟ قالت: والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس» 
وما يجير أحد علئ رسول الله وَكةِ. 

وحينئذ أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيان» فقال لعلي بن أبي طالب في 
هلع وانزعاج ويأس وقنوط: يا أبا الحسنء إني أرئ الأمور قد اشتدت عليّ» 
فانصحني. قال: والله ما أعلم لك شيئًا يغني عنك. ولكنك سيد بني كنانة» فقم 
فأجر بين الناسء ثم الْحَقْ بأرضك. قال: أو ترئ ذلك مغنيًا عني شيئًا؟ قال: لا 
والله ما أظنهء ولكني لم أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجدء فقال: 
أيها الناسء إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره» وانطلق. 

ولما قدم علئ قريش. قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمدًا فكلمته. فوالله ما 
رد علي شيئَاء ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرّاء ثم جئت عمر بن 
الخطابء. فوجدته أدنئ العدو. ثم جئت عليًا فوجدته ألين القوم؛ قد أشار على 
بشيء صنعته» فوالله ما أدري هل يغني عني شيئًا أم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال: 
أمرني أن أجير بين الناس» ففعلت. قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: 
ويلك! إن زاد الرجل عليئ أن لعب بك. قال: لا والله ما وجدت غير ذلك. 


0 


من هو محمد 02؟ بوجع ل 


الخروج إلى مكة 


وأمر رسول الله َكِلِّ نساءه أن يُجهزن سلاحه. وأمر الناس أن يتجهزوا 
للخروجء وأخبرهم أنه خارج إلئ مكة. وقال: «اللهم خذ العيون والأخبار عن 
قريش حتئ نبغتها في بلادها». فتجهّز الناس. 

ولما هم النبيٌ يك بالخروج؛ كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابًا وأعطاه لامرأة 
لتذهب به إلئ مكة, فيه أن النبيّ يَنةٍ قد خرج إليهم؛ ونزل الوحي وعلم النبيُ 
َه ذلك؛ فأرسل علي بن أبي طالب والمقداد والزبير - رضوان الله عليهم -. 
وأخبرهم بأنهم سيجدون امرأة في مكان كذا وكذا معها كتاب؛ اثتوني به قبل أن 
ترسله إل قريش» وبالفعل وجدوها في المكان المحدد. وأمرها على - رضوان 
الله عليه - أن تخرج الكتاب» فقالت: ليس معي شيء» فقال لها: والله ما كذب 
رسول الله َك لتَخرجنَ الكتاب أو لنجردَنّكِ. فأخرجت الكتاب. 

ورجعوا به إل رسول الله يِه وأحضر النبيٌ حاطب بن أبي بلتعة» فقال: لا 
تعجل علي يا رسول الله» والله إني لمؤمن بالله ورسوله؛ وما ارتددت ولا بدلت» 
ولكني كنت امرأ مُلْضَفًا في قريش؛ لست من أنْفَسِهم» ولي فيهم أهل وعشيرة 
وولد» وليس لي فيهم قرابة يحمونهم» وكان مَن معك له قرابات يحمونهم. 
فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فقال عمر بن 


الخطاب: دعنى يا رسول الله أضرب عنقه؛ فإنه قد خان الله ورسولهء وقد نافق. 


3 اكرى هذا هو محمد عاد 
فقال رسول الله َك ١إنه‏ قد شهد بدرّاء وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع علئ 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). فَدَّرَفَثْ عينا عمرء وقال: الله 
ورسوله أعلم. 

فخرج النبي مَلِةٍ بجيشه المكوّن من عشرة آلاف من المقاتلين الأبطال» وكان 
ذلك لعشرة أيام بقين من رمضان في العام الثامن من الهجرة. 

ولقي النبيٌ يلد عمه العباس وأولاده في الطريق» وكان قد أسلم قبل الفتح 
وذهب مهاجرًا إلى الله ورسوله وَكدٍ. 

ثم لما كان رسول الله يَلَِةِ بالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابن 
عمته عبد الله بن أبي أمية» فأعرض عنهما؛ لما كان يلقاه منهما من شدة الأذئ 
والهجوء فقالت له أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقئ الناس بك. 
وقال علي لأبي سفيان بن الحارث: ائت رسول الله بَكَةِ من قبل وجهه. فقل له 
ما قال إخوة يوسف ليوسف: 8« مَأللَّهِ لَقَدَ ءارك أنَّهُ عنما مإ حكن 
لحَطدِيرت 4 [يوسف: »]4١‏ فإنه لا يرضئا أن يكون أحد أحسن منه قولًا. ففعل 
ذلك أبو سفيان؛ فقال له رسول الله وَكلل: «إلا تَثْرِيبَ عَلكْ اليم يمْفِرٌ أنه لك 
وَهْوٌ يحم سيئرك #4 [يرسف: +15 

وأمر النبي كَل العباس أن يُبقي أبا سفيان حت يرئ الكتائب وهي تتحرك, 
فلما رآها قال للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمًا. فقال: ويحك أبا 
سفيانء إنها النبوة. فقال أبو سفيان: نعم إذن. فدخل الإسلام في قلبه وأسلم, ثم 


حَسَن إسلامه. 
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وبينما يسير أبو سفيان بجوار جند الإسلام؛ إذ سمع سعد بن عبادة يقول: 
اليوم يوم الملحمة» اليوم أحل الله الحرمة» اليوم أذلّ الله قريضًا. 

فذهب بها أبو سفيان إلى رسول الله يلِ فأخبره. فقال النبي يَلِ: ابل اليوم 
تعظم فيه الكعبة» اليوم أعز الله قريشًا». ثم نزع الراية من سعد بن عبادة وأعطاها 
ولده قيسّا حت لا يرئ أن الراية قد خرجت عنه» رضوان الله عليهم أجمعين. 

وذهب أبو سفيان إلى مكة مسرعاء وأخبرهم أن النبي كَلَِدِ قد أتاهم بما لا 
طاقة لهم به وأنه «من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن) - كما أخبره بذلك 
رسول الله جَكِةِ إكرامًا له أن كان يحب الفخر - فلما قالوا: وما تغني عنا دارك؛ 
قال: ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل بيته فهو آمن. 

وأما عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو فقد جهّزوا 
أوباشًا ليقاتلوا المسلمين» ولم يقنعوا بما قاله أبو سفيان. 

وبدأت كتائب الجيش تدخل خلف قادتها إل مكة, فأما كتيبة خالد فما 
وقف أمامها أحد من المشركين إلا أناموه» وأما سفهاء قريش فلقيهم خالد 
وأصحابه بِالحَندَمَة فناوشوهم شينًا من قتال» فأصابوا من المشركين اثني عشر 
رجلا؛ فانهزم المشركونء وانهزم حِمّاس بن قيس - الذي كان يعد السلاح 
لقتال المسلمين - حتئ دخل بيته» فقال لامرأته: أغلقي علي بابي. 

وأما الزبير فدخل حت نصب لرسول الله يل رايته» ولم يتركها حت جاءه 
الرسول كلد عندها. 


ثم اتجه رسول الله يك - والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله - 
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إلئ الكعبة» فأقبل إلئ الحجر الأسود. فاستلمه. ثم طاف بالبيت» وفي يده 
قوسء وحول البيت ثلاثمائة وستون صنمّاء فجعل يطعنها بالقوس» ويقول: 
لج لْحَنُ وَرَهقَ ِل إن اب لكان َهُوهًا 4 [الإسراء: 010١‏ قل جه اح مَمَابدِئُ 
لْبََطِلُ وَمَابعِيدٌ 4 [سبأ: 0144 والأصنام تتساقط على وجوهها. 

وكان طوافه علئ راحلته» ولم يكن مُحرمًا يومئذ» فاقتصر علئ الطواف. 
فلما أكمله دعا عثمانَ بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» فأمر بها ففتتحت 
فدخلهاء فرأئ فيها الصور فأمر بها فمُحيت. 

ثم دخل الكعبة فصلّى بها ركعتين وكبّر في أركانها ووحَّد الله» ثم خرج 
لقريش وقد اصطفوا صفوفًا يتتظرون ما يصنع بهم. 

فخرج يَلدٍ وقال لهم: 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعده. ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده. ألا كل مأثرّة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين». ثم قال: (يا 
معشر قريشء ما ترون أني فاعل بكم؟» قالوا: خيرّاء أخ كريم وابن أخ كريم. 
قال: «فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا دَنْرِيبَ 4 ايؤست: 37] 
اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

وأهدر النييٌ كَِِ دم تسعة نفر من المشركين؛ سبعة رجال وقينتين» كانوا 
يؤذون الله ورسوله وَل والمؤمنين» فقال: «اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة». 

فقتل منهم خمسة ونجا منهم أربعة» أسلموا وأمّنهم النبي كَل وحسن 
إسلامهم, منهم: عكرمة بن أبي جهل؛ أسلم وجاهد في سبيل الله حتئل فقتل شهيدًا. 
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وعبد الله بن أبي السرح أسلم أيضًا وجاء به عثمان ملحا على النبي أن 
يبايعه علئ الإسلام فبايعه وأمنه. 

وأما هبار بن الأسود فهرب يوم الفتح وأسلم وحسن إسلامه. 

وعد الجارضة أسلهت والكهرى دلت 

ثم أمر خالدًا بهدم العزئ» وكانت بينَا لأحد أصنامهم يعظمونه» فذهب إليها 
وهدمهاء ثم عاد إلئ النبي كَكِِ. 

وأقام رسول الله وَل بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة. 

وأقبل أهل مكة يُسلمون ويبايعون رسول الله يَلِةِ علئ الإسلام» فجلس 
يبايعهم يِه فبايع الرجال ثم النساء. 

وجاءت هند بنت عتبة متنكرة؛ خشية أن يعرفها النبي مَكِ؛ِ إذ هي مَنْ 
حرّض على قتل حمزة - رضوان الله عليه -» وعمر يبلغ النساء ما يقوله رسول 
الله يك من أمر البيعة» فبايعهن علئ ألا يشركن بالله شيئًاء ثم قال رسول الله كككة: 
«ولا تسرقن)؛ فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح. فإن أنا أصبت من ماله 
هنات؟ فقال أبو سفيان: وما أصبت فهو لك حلال. فضحك رسول الله كَل 
وعرفهاء فقال: «وإنك لهند؟» قالت: نعمء فاعفٌ عمًّا سلف يا نبي الله. عفا الله 

فقال: وَل مِرْينَ 4 [الممتحنة: .]1١‏ فقالت: أو تزني الحرة؟! 

فقال: «وَلَايعَدنَ أَوَكَدَهْنَ 4 [الممتحنة: ؟1]. فقالت: ربيناهم صغاراء وقتلتموهم 
كبارّاء فأنتم وهم أعلم - وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر -. 
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“قيرع هذا هو محمد كك 


فضحك عمر حتئ استلقئ فتبسّم رسول الله كَلئِاةِ. 

قال: «وَلايأَِينَِمْهَئنِ 4 [الممتحنة: ؟1] فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح وما 
تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. 

فقال: «إولا يَحَصِسَلك ف مَعَرُوفٍِ * [الممتحنة: ؟١]‏ فقالت: والله ما جلسنا 
مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك. 


ولمّا رجعت جعلت تكسر صنمها وتقول: كنا منك في غرور. 


0 


20 
-_- 
زكر 


من هو محمد 12 ؟ 


إخبارالنبي ب الأنصاربانه سيرجع إلى المدينة 


وخشي الأنصار أن يقيم النبي ليه في مكة بلده القديم» فقال النبي مَلِةٍ بعدما 
سمع منهم ذلك: «المحيا محياكم. والممات مماتكم). 


لكنه يَبِةِ ما خرج من مكة إلئ المدينة مباشرة» ولكنه خرج إلى غزوة حنين. 


0 


.| قمع هذا هو محمد كلل 


لما فتح الله علئ المسلمين مكة؛ ازداد حنق وحقد بعض القبائل المجاورة 
لمكّة علئ الإسلام والمسلمين» وتجهّزوا لقتال النبي كله وهي من بطون 
هوازن وثقيفء واجتمعت إليها نَضْرٌ وجِشّمٌ وسعد بن بكر وناس من بني 
هلال» وتجهزوا للحربء وعلم بذلك رسول الله يد وكان ذلك في شهر شوال 
من السنة الثامنة من الهجرة؛ أي بعد الفتح مباشرة» وحنينٌ وادٍ يبعد عن مكة 
بمسيرة ثلاث ليالٍ؛ فخرج النبي واد إلى حنين من مكة. 

وهي الغزوة التي نزل فيها قول الله جَزَوَلا: « لَعَدٌ سَرَحَكُمْ أللَهُ في مَوَاطِنَ 
عَِيِكْمْ الْذرْضُ يِمَارَحْتَ 2 وَلََحْم نري 87 مأل أله سكيِسَهُ عل رَسُولو. 
ال لل 1ن 1 ينا رقدن ال كا الل 112 
ألْكَفرِينَ (4)5 [التوبة: 1536]. 

قال العلامة السعدي في تفسير الآية: 

ايمتنّ تعالئ علئ عباده المؤمنين» بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن 
اللقاءء ومواضع الحروب والهيجاء. حتئ في يوم «حنين» الذي اشتدت عليهم فيه 
الآزمة» ورأوا من التخاذل والفرار ما ضاقت عليهم به الآأرض علئ رحبها وسعتها. 

وذلك أن النبئ كَلِةٍ لما فتح مكة» سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه» فسار 
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كلد في أصحابه الذين فتحوا مكة» وممن أسلم من الطلقاء أهل مكة. 
فكانوا اثني عقن ألناف.والمشتركورن أرية الاق»ه 0 عقي الكملمة 
بكثرتهم؛ وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلَ. 

فلما التقوا هم وهوازن حملوا علئ المسلمين حملة واحدة» فانهزموا لا 
يلوي أحد علئ أحد. ولم يبقّ مع رسول الله يَكلةِ إلا نحو مائة رجل» ثبتوا معهء 
وجعلوا يقاتلون المشركين» وجعل النبي كله يُرْكِضُ بغلته نحو المشركين 
ويقول: «أنا النبينٌ لا كذبء أنا ابن عبد المطلب». 

ولما رأئ من المسلمين ما رأئ؛ أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في 
الأتضاد وبقية المسلمين» وكان رفيع الصوتء فناداهم: يا أصحاب السمرة. يا 
أهل سورة البقرة. 

فلما سمعوا صوته. عطفوا عطفة رجل واحدء فاجتلدوا مع المشركين» 
فهزم الله المشركين هزيمة شنيعة» واستولوا علئ معسكرهم ونسائهم وأموالهم. 

وذلك قوله تعاليل: « لَمَّدَ ركم لدف مَوَاونَ كرو وَيَوْمَ حُنَينٍ 4 [التوبة: 
5+ وهو اسم للمكان الذي كانت فيه الوقعة بين مكة والطائف» اه. 

وفرّت فلول المشركين إلى أماكن شتئء؛ فأرسل النبي خلفهم من أرسل؛ 
وتوجّه هو يِه خلف من فر إلئ الطائف» وقضئ الله على جيش المشركين» 
وكان حصار دام لأيام كثيرة» وسّمّي فيه أبو بكرة بهذا الاسم؛ لأنه نزل من 
حصن المشركين ولم يكن قد أسلم بعد ونادئ منادي الرسول كَلَدِ فيهم: أيما 
عبد نزل من الحصن وخرج إلينا؛ فهو حَرٌ. 
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فتدلئ أبو بكرة ببكرة مستديرة ونزل من الحصنء فسمّاه النبيٌ جَلةٍ بأبي 
بكرة» ورفع النبي يَكِْة الحصار عنهم, ثم دعا لثقيف بالهداية ومضئ - عَلَلِةِ -. 
وقسّم النبي كَلَِةٍ الغنائم علئ المسلمين في الجعرانة» فأعطئ المؤلفة قلوبهم 
ومسلمي الفتح؛ وظلٌ يعطيهم ويعطيهم حتئ إنه أعطئ أبا سفيان وأبناءه - 
رضوان الله عليهم - عشرين وماثة أوقية وثلاثمائة من الإبل» ثم أعطئ المجاهدين 
من المهاجرين والأنصار كل واحد أربعة من الإبل أو أربعين من الشاة. 
فقال من قال من الأنصار: إن النبي كَلِدٍ يعطي قومه! 
فبلغ ذلك رسول الله كله فجمعهم وقال: «يا معشر الأنصارء ما قَالَهٌ بلغتني 
عنكم, وَحِدَةٌ وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم آتكم ضَلالَا فهداكم الله؟ وعالة 
فأغناكم الله؟ وأعداءً فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلئ الله ورسوله أمَنّ وأفضَلٌ. 
ثم قال: «ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ 
نوري له الم والفضل. قال: «أما والله لو شتتم لقلتم؛ فَصَدَقْتُمْ ولصَدقتم: 
أنيتنا مُكَذَّبَا فصدقناك, ومخذولا فنصرناك. وطريدًا فآويناكء وعائلا فَآسَيْئَاك). 
«أوَجَدْتُمْ يا معشر الأنصار في أنفسكم في لَعَاعَةٍ من الدنيا تألّمَثُ بها قومًا 
ليُسْلِمُواه ووَكَلتُكم إلئ إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير» وترجعوا برسول الله كد إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيله. 
لولا الفجرة لنت امرأ من الأنصازه ولو سلك الناس يِنَب وَسْلكت الأنضار شعبًا 
لسلكثٌ شعب الأنصارء اللّهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار». 
فبك القوم حتئ أَخْضَلُوا لِحَاهُم وقالوا: رضينا برسول الله بك قَسْمًا 
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وقطاكر انضرف رسول اش عله وشرعرا: 

ثم أهلّ النبي يلل بعمرة في ذي القعدة» ثم رجع إلئل المدينة. 

وأرسل النبي يل في العام التاسع من الهجرة عمّاله لجمع الزكاة من القبائل 
والبلداة السدهة: 

كما أرسل سراياه للدعوة إلى الإسلام تارة» ولتأديب بعض القبائل المتمردة 
تارة» ولهدم الأصنام المتبقية في جزيرة العرب تارة أخرى. 


0 
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غزوة تبوك آخر غزوات النبي ل 


هي آخر غزوة غزاها النبي كَلَِدِ بنفسه. وكانت ضد الروم» وسببها أن ملك 
الروم لما وقع ما وقع في غزوة مؤتة» والتقئ جيش المسلمين المكون من ثلاثة 
آلاف مع جيش الرومان المكون من مائني ألف ولم يستطيعوا هزيمة 
المسلمين» وانتشر ذلك في العرب والعجم؛ كان ذلك دافعًا لملك الروم أن يُعد 
جيشًا لكي يثأر لسمعته التي تأثرت بشكل أو بآخر بعد غزوة مؤتة. 

وكانت الأخبار قد وصلت المدينة أن هذا الغساني ملك الروم قد أعدّ جيشًا 
من أربعين ألمًا وسيهجم به على مدينة الرسول يل ليفتك بالمسلمين» حتئ إنهم 
كانوا إذا سمغوا جلية ظوا أن ذلكحيكن الروم قن دعدل: المذينة».وعائن 
تيون نت تمعن انو القن فلانيقة الاتااه السيهه شاك نهدا 
الغساني المتعجرف في داره قبل أن يتحرك بجيشه ويبدأ في الاستيلاء علئ المدن 
والقبائل التي أصبح ولاؤها للإسلام وأهله» أو صارت تحت إدارة المسلمين؛ 
يدفعون الجزية ويوالون أولياءه ويعادون أعداءه. 

فأرسل النبي كَلِةِ إلى مكة وإلئ المدن المسلمة أن ترسل فرسانهاء والعدة 
المطلوبة لحرب الروم. 

وكان جيش غزوة تبوك هو جيش العسّرة؛ لأنه قد وصل عدد جنده ثلاثين 
ألما وكانت العدة والعتاد لا تكفي كل هذا العدد الكبير من الجنودء حت كان 
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البضعة عشر من الجند يتعاقبون على بعير واحد. 

وكانت الصدقة العظيمة من عثمان بن عفان - رضوان الله عليه -؛ إذ رد 
قافلة تجارية كان قد أرسلها لتتاجر في الشام وتصدّق بها لتجهيز جيش العسرة 
جيش المعركة» ثم تصدق وتصدق وتصدق حت بلغت صدقته تسعمائة بعير 
ومائة فرسء هذا غير النقود التي بذلها لله جَزَّوَلَا لتجهيز الجيش. حت قا 
رسول الله يَلِيِ: «ما ضرّ عثمان ما عمل بعد اليوم»") 

وتصدق عبد الرحمن بن عوفء وتصدق أبو بكر» وتصدق عمرء وتصدّق 
الصحابة» وكانت الغزوة في وقت شديد الحرارة. 

وخرج النبي يَكِةٍ في ثلاثين ألقّاء وكان ذلك في رجب من السنة التاسعة من 
الهجرة. 

عو ادبن جيل كال نهم خرجوا مع رسول الله وك عام تبوك فكان 
رسول الله يجمع بين الظّهر والعصرء والمغرب والعشاء؛ قال: تأخر الصلاة 
316 خرك عاد الدبو تعر ديعا ا تود رشبي الا لتر 
والعشاء جميعًاء ثم قال: «إِنّكم ستأتون غدًّا إن شاء الله عين تبوك, وإنّكم لن 
تأتوا حت يضحي النّهار. فمن جاءها فلا يمسّ من مائها شينًا حتّئ آني», قال: 
فجنناها .وقد سبق إليها «رجلانة والعين. مقل 'الشراك تبض بشىء بمن ماءة 
فسألهما رسول الله َكِةِ «هل مسستما من مائها شيئًا؟». فقالا: نعم. فسهماء 
وقال لهما ما شاء الله أن يقول» ثمَّ غرفوا من العين بأيديهم قليلًا قليلا حتّى 


)١(‏ رواه الترمذي. 
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اجتمع في شن ثمّ غسل رسول الله كَل فيه وجهه ويديه. ثمَّ أعاده فيها؛ فجرت 
العين بماءِ كثير» فاستقئ النّاسء ثم قال رسول الله يك «يوشك يا معاذ إن 
طالت بك حياة أن ترئ ما هنا قد مُلى جنانًا»)7". 

ثم نزل النبي وَلِةِ وجند الإسلام العظيم تبوك» وعسكروا بهاء وخطبهم النبي 
َك خطبة وعظهم فيها وحمّزهم. 

وكانت الأخبار قد بدأت تصل إلئ جيش الرومان أن النبئ كَِةِ قد خرج 
بنفسه في جيش كبير واتجه تجاههم؛ فدبٌ الرعب في نفوسهم وتفرّقوا في البلاد. 
ولم يبقّ أحد منهم في معسكره. 

فلما وقع ذلك وعلمت به القبائل والمدن الموالية للروم عل حدود 
دولتهم؛ والواقعة بين المدن التابعة للمسلمين في الجزيرة وحدود دولة الرومان 
في الشام؛ ذهبت رسل بعض هذه القبائل والمدن إلئ النبي كَل تعطيه ولاءها 
علئ دفع الجزية» وأن تدخل في ولايته؛ توالي من والئ وتعادي من عادئ. 

واتسعت دولة الإسلام حت بلغت حدود دولة الرومان. 

وعاد النبي كلد بالجيش» وكفاهم الله القتال» وانتشر بين العجم والعرب ما 
كان من هروب جيش الرومان» وأصبح العالم كله يخاف جيش الإسلام العظيم. 

وكانت هذه الغزوة هي الغزوة التي تخلّف فيها الثلاثة نفر من أصحاب 
رسول الله كَل وكانوا من المؤمنين الصادقين» وتخلف أيضًا مَن تخلّف من 


من هو محمد 02؟ بوجع ف 


ذكر قصة الثلاثة الذين خُلفوا 


قال كعب بن مالك: لم أتخلّف عن رسول الله ول في غزوة غزاها قط إلا 
في غزوة تبوك» غير أن قد تخلّفت في غزوة بدرٍ ولم يعاتب أحدًا تخلّف عنه إِنّما 
خرج رسول الله كد والمسلمون يريدون عير قريش حتّئ جمع الله بينهم وبين 
لاوح على اظبو ميدان وقد توليك فى وموك الله جاو ليله العدية اتعين اتوانتها 
علئ الإسلام. وما أحبٌ أن لي بها مشهد بدرٍ وإن كانت بدر أذكر فيالنّاس منها. 

وكان من خبري حين تخلّفت عن رسول الله كَل في غزوة تبوك: أَنّي لم أكن 
قط أقوئ ولا أيسر مني حين تخلّفت عنه في تلك الغزوة» والله ما جمعت قبلها 
0007 حت جمعتهما في تلك الغزوة» فغزاها رسول الله يكِلةِ فى حرٌ شديد» 
لفقي هرا ابعيةا» :وما له وابتعقبا عدر اكيز اا"فجاا [المسلمين امرش 
ليتأهّبوا أهبة غزوهم؛ فأخبرهم بوجههم الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله 
يك كثير ولا يجمعهم كتاب حافظٍ - يريد بذلك الدّيوان -. 

فال كعب: فقل رجل يريد أن يعيب يظنٌ أن ذلك سييحفين الهما لع ينزل فيه 
وحي من الله عَيجَلّ وغزا رسول الله يك تلك الغزوة حين طابت التّمار والظّلال 
فأنا إليها أُصْعَرء فتجهّر رسول الله يَكةِ والمسلمون معه» وطفقتٌ أغدو لكي 
الم 0 أقضص * 1 اد ا اث الا د إذا 
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1 اكرى هذا هو محمد عاد 
غاديًا والمسلمون معه. ولم أقضٍ من جهازي شيئّاء ثمَّ غدوت فرجعت ولم 
أقض شين فلم يزل ذلك يتمادئ بي حتّى أسرعوا وتفارط الغزو» فهممت أن 
أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلتء ثم لم يقدّر ذلك لي» فطفقت إذا خرجت في 
النّاس بعد خروج رسول الله كَلةٌ يحزنني أ لا أرئ لي أسوة إِلَّا رجلا 
مغموصًا عليه في التَّاق» أو رجلا ممّن عذر الله من الصّعفاء. ولم يذكرني 
رسول الله يْهِ حتّئ بلغ تبوكًا فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل 
كعب بن مالكِ؟». قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه والتّظر في 
عطفية | فقا استشاء درو عر قبن من اقليقه :ونا سيوك الما غلمنا عليه الا 
خيرًا. فسكت رسول الله كلله. 

فبينما هو علئ ذلك رأئ رجلا مبيّضًا يزول به السّرابء» فقال رسول الله 
يكل: ١كن‏ أبا خيثمة». فإذا هو أبو خيثمة الأنصاريٌ» وهو الذي تصدّق بصاع 
التَمن حيين تمزه الجعافقوقة 

فقال كعب بن مالك: فلم بلغني أنَّ رسول الله يَكِ قد توبّه قافا من تبوك 
حضرني بي فطفقت أتذكّر الكذب وأقول: بم أخرج من سخطه غدًا؟! 
وأستعين علئ ذلك كلّ ذي رأي من أهليء فلمًا قيل لي: إِنَّ رسول الله يكِ قد 
أظلّ قادمًا؛ زاح عن الباطل حنَّى عرفت أن لن أنجو منه بشيء أبدّا؛ فأجمعت 
صدقه. وصبّح رسول الله كك قادمّاء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع 
فيه ركعتين ثم جلس للنّاسء فلمًا فعل ذلك جاءه المخلَّفُون فطفقوا يعتذرون 
إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا؛ فقبل منهم رسول الله كلل 
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علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم» ووكّل سرائرهم إل الله حلَّ جئت قلمًا 
سلّمت تبسّم تبشّم المغضب. ثم قال: «تعال». فجئت أمشي حت جلست بين 
يديه فقال لي: «ما خلّفك؟! ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟!». قال: قلت: يا 
ونوك الله إلى وال لو لشف عد قزر لاقن أهل الذها لراك الى ساغرع من 
سخطه بعذرء ولقد أعطيت جدلاء ولكثّي والله لقد علمت لئن حدّثتك اليوم 
ل ا ل ل ل 
مووي و جع د ني لأرجو فيه عقبئ الله» والله ما كان لي عذرء والله 


ناقيق :قد اقرط ولا اسز مل حين ايع عاق قال رسول الله عَةِ: «أَمَا 
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هذا فقد صدقء. فقم حتئ يقضي الله فيك». فقمت وثار رجال من بني سلمة 
فاتّبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبًا قبل هذاء لقد عجزت في أن لا 
تكو اعنلرك: لزاه وسواك الله لديا اعتلان بذ لبه التقلتوقة قد كان عافيك 
ذنبك استغفار رسول الله يكْهِ لك. قال: فوالله ما زالوا يؤتُبونني حتَّ أردت أن 
أرجع إلى رسول الله يَكِ فأكذّب نفسي. - قال: - ثم قلت لهم: هل لقي هذا 
معي من أحدٍ؟ قالوا: نعم» لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما 
قبل لك حاقال> قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامري هلال بن أمية 
الواقفيُ - قال: - فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرًا فيهما أسوة, - قال: 
- فمضيت حين ذكروهما لي. 

قال وديا «وسول'الة كله المسالهيم عن كلامنا أنه الثلاقة من مين هرد 
تخلّف عنه؛ - قال: - فاجتنبنا النّاس- وقال: - تغيّروا لنا حبّئ تدكّرت لي في 


1 اكرى هذا هو محمد عاد 
نفسي الأرض فما هي بالأرض الي أعرفء فلبثنا علئن ذلك حمسين ليلةً؛ فأمًا 
صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتمما يبكيان» وأمًّا أنا فكنت أشبٌّ القوم 
وأجلدهم؛ فكنت أخرج فأشهد الصّلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلّمني أحد 
وآتي ر رسول الله يَكِ فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصّلاة» فأقول في نفسي: 
مرح اقم را ل ااي سيا ماروا ا ارا الك 
علئ صلاتي نظر إِليّ» وإذا التفثٌ نحوه أعرض عنِّي» حت إذا طال ذلك عليٌ من 
جفوة المجاايي و اتيك بعد كرد وق دان حاط أبي قتادة, وهو ابن عمّي 
وأحبٌ النّس إلى فسلَّمت عليه فوالله ما رد عل السّلام؛ فقلت له: يا أبا قتادة 
أنشدك بالله هل تعلمنّ أنّي أحبٌ الله ورسوله؟ قال: فسكتء فعدت فناشدته 
فسكتء فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتولّيت حتَّ 
شر رفة الجداد: 

فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبط من نبط أهل الشَّام ممّن قدم بالطّعام 
مجامد لحو عر الود اسيل حايس بر 
يشيرون له إلى ع يعاد نس إلى من ولك فسان ركني 115 مهراد 
فإذا فيه: أمّا بعد؛ فَإنَّه قد بلغنا أنَّ صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوانٍ 
ولا مضيعةٍ فالحق بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضًا من البلاء. 
توتيسي ١‏ راشيو ابيا 

حتّئ إذا مضت أربعون من الخمسين» واستلبث الوحي إذا رسول 
رسول الله كك يأتيني فقال: إِنَّ رسول الله وك يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: 


من هو محمد عد ؟ وو 3 
فقلت: أطلّقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا» بل اعتزلها فلا : تقريها . -قال: - فأرسل 
إلئ صاحبي بمثل ذلك, - قال: - فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكونيٍ عندهم 
حتّئ يقضي الله في هذا الأمر. - قال: - فجاءت امرأةٌ هلال بن أميّة رسول الله 
يك فقالت له: يا رسول الله» إِنّ هلال بن أميّة شيخ ضائع ليس له خادم؛ فهل 
تكرء أن أخدمه؟ قال::«لآء ولك لآ يقربتّك»:-فقالت: إِنّه والله مابة تحركة إلرن 
شيء» ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلئ يومه هذا. 

قال: فقال لى بعض أهلى: لو استأذنت رسول الله كَكةِ في امرأتك» فقد أذن 
لامرأة هلال بن أميّة أن تخدمه! - قال: - فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله َكل 
وها يدري ماذا يقوّل سول اللككلة إذا استادتعه فيها وأنا جل شَاتٌ.ح قال 
فلبئت بذلك عشر ليالٍ فكمل لنا خمسون ليلة من حين نبئ عن كلامناء - قال: - 
م صلّيت صلاة الفجر صباح خحمسين ليله على ظهر بيتِ من بيوتناء فبينا أنا 
عاد عن البقال الب كر الل رودق با قد كوا نع فم شب قتانف اغلة 
الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارخ أوف علئ سَلْعٍ يقول بأعلئ صوته: يا 
كعناءين فالك أشو إ-قال: - فخررت ساجدًاء وعرفت أن قد جاء فرج. 

- قال: مانن زر له الل مل :| لل ادن يكو يرل نسحيو انا 
ل ل ل 
ال ا( 
ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومئذء واستعرت ثوبين فلبستهماء فانطلقت 


٠‏ صَ[ انل 
القامع هذا هو محمد كه 


أمّم رسول الله يك يتلقّاني النّاس فوجًا فوجًا يهدَُّوني بالتّوبة» ويقولون: لتهننك 

توبة الله عليك. 

حل بدخلك المسجد تإذا رّسول اله تلعالين 3ق المسجد وخوالة الناسن» 
فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتَّى صافحني وهنَأني» والله ما قام رجل من 
الميالعروة اطتوق كال كا ني اها لللليفة #الفيق: فلكاسليف 
علئ رسول الله يَكِةٍ قال وهو يبرق وجهه من الشّرور ويقول: الأبشر بخير يوم م 
عليك منذ ولدتك أَبّك». قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ 
تقال الأ جل مو همد :40 ركان وبعول" إن كله ]ذا بن سارو عه د كان وليه 
قطعة قمر - قال: - وكنًا نعرف ذلكء - قال: - فلمًا جلست بين يديه قلت: يا 
رسول الله إِنَّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلئ الله وإلى رسوله وَكِ. فقال 
رسول الله عله (أميف يعسن ماللة نهو جر اللكناء قال: فقلت: فإنّي أمسك 
سهمي الذي بخيبر» - قال: - وقلت: يا رسول الله إنَّ الله إنَّما أنجاني بالصّدق 
وإِنَّ من توبتي أن لا أحدّث إِلّا صدقًا ما بقيت» - قال: - فوالله ما علمت أنَّ 
أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله كل 
إل يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به. والله ما تعمّدت كذبة منذ قلت ذلك 
لرسول الله يك إلى يومي هذاء وإنّي لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي 

قال: فأنزل الله عَيَوِسَلَّ: « لد نامج أَمَّهُ َي اليرت والأنصار 
ل أَتَبَعْوهُ فمكاءة الْمْمَرَةِ مِنْبَكَدِ ما كاد يَزِيمُ د 
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رصانت وَصَاقك عَاكه الفسير حتّى بلغ : يتأيا اذب ءامنوأ أتَهُوأ أله 
و ا ” قال كعب: والله ما أنعم الله علي من 
تعمةاقط بعد[ هذان الله للإسااء اعفن إن عب من صيداق رسول :الل كله أن 
أكون كققه تاملك كما لاف الذي كديا إن اللاافاق للديى كتيواء يق نول 
ال لأحد. وقال الله: «سَيحْلِمُونَ بيه لَحكُمْ إِذا انعَلئَثدْ إِلتهم 
حضوأ عت عضو أيه | 0 ب ل ل ك2 6 دري 
(9 يَخلِمُونَ آحكُمْ لِرَصَوَأ عَتيُم" كان كَرصَوَا ْم رت أله لا يَرْصَى عَنِ الْقَوَو 
ألْمَسِقِيرت (4)0 [التوبة: ه94 95]. 

قال كعب: كنا حلّفنا أيّها الثّلائة عن أمر أولئك الَّذين قَبلَ منهم رسول الله 
يكهِ حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهمء وأرجأ رسول الله كك أمرنا حت 
قضئ الله فيه» فبذلك قال الله عَجلَ: «وعل التَكَحَةِ ألريت خُلْفوا 4 [التوبة: »]1١4‏ 
وليس الذي ذكر لله مما خلّفنا تخلّفنا عن الغزوء وإِنّما هو تخليفه إِيّانا وإرجاؤه 
أمرنا عمَّن حلف له واعتذر إليه فقَبِلَ منه'") 


ف 


() رواه البخاري ومسلم. 


٠‏ صَ[ انل 
اقمع هذا هو محمد كك 


إمارة أبي بكر الصديق على الحج في السنة التاسعة 


وكانت أول سنة يكون الحج فيها تحت راية الإسلام والمسلمين» فبعد فتح 
مكة لم يَعَدَ بالبيت أصنامء ولم يحجٌ بالبيت مشرك ولا عريان» وأرسل النبي كَل 
أميرًا على الحج أبا بكر الصديق - رضوان الله عليه -» ثم نزلت أوائل سورة 
«براءة» بنقض المواثيق ونبذها على سواء. فبعث رسول الله يَكِةٍ علي بن أبي 
طالب ليؤدي عنه ذلك» وذلك تمشياً منه علئ عادة العرب في عهود الدماء 
والأموال. فالتقي عليٌ بأبي بكر بالعَرْجٍ أو بِضَجْنَانء فقال أبو بكر: أمير أو 


ف 
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دخول الناس في دين الله أفواجا 


فلما استتبت الجزيرة العربية للنبي ميد ولجند الإسلام العظيم» وانتشرت دعوة 
الإسلام دون تشويه أو تزييف من المشركين؛ علم الناس حقيقة الرسالة وعظمة 
الإسلام» وجاءت الوفود إلئ رسول الله بيد في المدينة تبايعه علئ الإسلام. 

فجاء وفد بلي في ربيع الأول سنة 4 من الهجرة. وبايعوا النبي كَكلةٍ على 
الإسلام, وجاء وفد ثقيف في رمضان من نفس العام, وكانوا قد دعاهم الى 
الإسلام كبيرهم عروة بن مسعود الثقفي فقتلوه» فلما قتلوه تشاوروا وأرسلوا 
وفدًا إلى رسول الله يِه فمكثوا عند النبي كَلكِةِ يسمعون منه الإسلام وتعاليمه. 
وأسلم الوفد ولمّا رجع خشي الوفد أن يُظهر إسلامه لثقيف فيُقتل كما قتل 
عروة بن مسعود الثقفي» فأخبروهم بما سمعوا من رسول الله كك وتركوا لهم 
الأمرء فأسلموا وأظهر الوفد إسلامه. وحسن إسلامهم جميعًا. 

كذا أسلم ملوك اليمن ملوك حمير» وأرسلوا رسولهم لرسول الله َئِةٍ يخبره 
بإسلامهم» فأرسل النبي يله لهم رسالة فيها بيان ما يجب عليهم» وأرسل إليهم 
معاذ بن جبل ليكون قاضيًا وإمامًا يصلّي بهم الصلاة؛ ويعلمهم أمور دينهم. 

وكذلك أرسلت همدان رسولها لتستفسر عن الإسلام؛ فأرسل النبي كَلَِةٍ لهم 
خالد بن الوليد ثم علي بن أبي طالب» فأسلموا علئ يد علي - رضوان الله عليه -. 

ووفد بني فزارة جاءوا إلئ النبي َلِةٍ وأعلنوا إسلامهم» ودعا لهم النبي كَل 
بنزول المطر. 


.|| اكير هذا هو محمد عاد 

ثم جاء وفد نجرانء وكانت مدينة كبيرة تتكوّن من ثلاث وسبعين قرية» 
وجيشها قوامه مائة ألف مقاتل» وكانت تجاه اليمن» فأرسلوا وفدهم إلى 
رسول الله يكب وكانوا نصارئ» فسمعوا من رسول الله يْةٍ قوله في عيسئ ابن 
مريم عَِنهتَةُ وصالحوا النبي يَةٍ علئ الجزية» وطلبوا من النبي كَل إرسال 
رجل أمين لهم ليحصّل منهم الجزية» فكان أبو عبيدة بن الجراحء وبدأ الإسلام 
يدخل في بلادهم حتئ قيل: إن العاقب والسيد زعيمي نجران قد أسلما بعد 
رحوعيما من الحدية 

وجاء وفد بني حنيفة » وكان فيهم مسيلمة الكذاب وكان متكبراً. 

عن ابن عبّاسء قال: قدم مسيلمة الكذَّاب علئ عهد النَِيَ كَكِ المدينة, 
فجعل يقول: إِنْ جعل لي محمّد الأمر من بعده تبعته. فقدمها في بشرٍ كثير من 
قومه» فأقبل إليه النََيُ يلِةِ ومعه ثابت بن قيس بن شمَّاسِء وفي يد النيَ لل 
قطعة جريدة حنّى وقف علئ مسيلمة في أصحابه قال: «لو سألتني هذه القطعة ما 
أعطيتكهاء ولن أتعدّئ أمر الله فيك؛ ولئن أدبرت ليعقرئّك الله وإِنّي لأراك الذي 
أربت فيك ما أريت» وهذا ثابت يجيبك عني). ثم انصرف عنه'") 

وكوك سا ور فن: خنن ا ترواة عنك و قا لزنه لوقك دويكا 
فلي مملع ]قر فد واالقية زر عاذ روي اق بان إلى ف تعدو اله بان وق أله 
ويرحمه وأن يجعل غناه في قلبه» فدعا له النبي كَلِةٍ فكان أقنع الناس في قومه. 
وكان سببًا في ثبات قومه علئ الإسلام عندما ارتد من ارتد بعد موت النبي كة. 


() رواه البخاري ومسلم. 


من هو محمد 20؟ بوجع فد 


حجة الوداع 


استعدٌ النبي كَلِةٍ للح في ذي القعدة من العام العاشر من الهجرة» فأحرم 
النبي كَل ونوئ عمرةً وحجّة معًا. 

وقضئ النبي مَلِةٍ ثمانية أيّام في الطريق حتئ دخل مكة؛ وهي الحجّة التي 
كان يقول فيها يَياةِ: «خذوا عني مناسككم). 

فحج النبي يَكةِ بأصحابه وقد اجتمع له عددٌ عظيم؛ إذ بلغ عدد الصحابة الذين 
حجوا مع رسول الله يل مائة ألف وأربعين ألمًا - رضوان الله عليهم أجمعين -. 

فخطب النبي كَكَةِ فيهم جميعًاء وأسمعهم الله جَزَّوبَكَاء وكان من الصحابة 
من يصرخ في الناس يهم قول رسول الله كَكياةٍ. 

وكان مما قاله رسول الله يَكِ في خطبته''": 

«أيها الناس» اسمعوا قولي؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا 
الموقف أبدًا)”". 

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم؛ كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في 
بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية 
موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث - وكان مسترضعًا في 
)١(‏ جمعها صاحب «الرحيق» انظره بحواشيه. 
(؟) ابن هشام (؟/ 507). 


٠‏ صَ[ الل 
لايع هذا هو محمد كه 


بني سعد فقتلته هَذَيُل -» وربا الجاهلية موضوع, وأول ريًا أضع من ربانا ربا 
عباس بن عبد المطلب. فإنه موضوع كله). 

«فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله ولكم عليهن ألا يُوطِيْنَ فرْشّكم أحدًا تكرهونه. فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربًا غير مُبَرّح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب الله)"") 

«اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم 
وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم "". 

«وأنة نتم تُسألون عني, فما أنتم قاكلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماءء وينكتها إلئ الناس: «اللهم 
انيد فاذرف مرت 

وبعد أن فرغ النبي يَكَِةِ من إلقاء الخطبة نزل عليه قوله تعالئ: ©َالْيوَمَ أَكُمَلتُ 
ل دِينَكم وا وَأَمَمَتُ عَليخم نِعُمَت وَرَضِيِتَ كم لْإسَلَمْ ديا 4 [المائدة: 7]» ولما نزلت 
ال يِّ: «ما يبكيك؟». قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء 
فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص. فقال: «صدقت». 

ثم أكمل النبي كلد مناسك الحج. 
(1)اوواةستلع. 


() رواه الترمذي في سننه وصححه الألباني. 


(*) رواه مسلم. 


من هو محمد 205؟ بوجع 6 

وللاستزادة من فوائد حجة الوداع فارجع إلئ كتاب العلّامة المحدّث 
الآلباني - رحمة الله عليه -: «حجة النبي يك كما رواها عنه جابر رَََلنَدَْنَها» ونزلت 
عليه أثناء أداء المناسك سورة النصرء والتي فيها نعيه - صلوات الله عليه -. 

وبدأ النبي بَيَيِ في الإكثار من قوله: اسبحانك وبحمدكء أستغفرك وأتوب إليك». 

عن عائشة» قالت: كان رسول الله كله يكثر أن يقول قبل أن يموت: 
«سبحانك وبحمدك, أستغفرك وأتوب إليك». قالت: قلت: يا رسول الله» ما 
هذه الكلمات الَّني أراك أحدثتها تقولها؟ قال: اجُعلت لي علامة في متي إذا 
رأيتها قلتها: داج نض رأَلَه وأَلْمَنّحُ اللا ار الو 

فأتمّ النبي َلِِةِ مناسكه. ورجع إلى المدينة ليستكمل رسالته» وما أمره الله به 


من أمور الدعوة. 


0 


)١(‏ رواه مسلم. 


.| اقرع هذا هو محمد كلل 


آخر بعث جهزه النبي وك 


وصل الإسلام إلئ حدود دولة الرومان» بل تعدّئ الحدود حتئ دخل دولة 
الرومان بشكل فرديء فكان من الرومان من يسمع عن دعوة التوحيد وما جاء به 
النبي كك فيسلم لله ربٌ العالمين. 

ولأن دولة الرومان قد أحرجت نفسها مرّة بعد مرة مع جيش الإسلام 
العظيم» وضاعت هيبتهم أمام العرب والعجم لما فكروا في مواجهة جيش 
الإسلام العظيم» فمرة في مؤتة لم يستطيعوا فعل شيء مع ثلاثة آلاف جندي» 
ومرة هربوا دون مواجهة ولا نزال؛ فاشتد حقدهم وحنقهم علئ الإسلام وأهله. 
بل كانت الأوامر تصدر بقتل من يُسلم من الروم. 

فلما بلغ النبي يَلِةِ ذلك بعد عودته من الحجٌ جهّز جيشًا عظيمًاء وأمّر عليه 
أسامة بن زيد - رضوان الله عليه -» وكان شابًا صغيراء فكان الناس يتعجّبون 
من إمارته مع صِعَرِ سِنّه حتئ قال النبي يَلِِ: «إن تطعنوا في إمارته - يريد 
أسامة بن زيدٍ - فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله. وايم الله إن كان لخليقًا لها. 
وايم الله إن كان لأحبٌ النَّآس إِليّ وايم الله إنَّ هذا لها لخليق - يريد أسامة بن 
زيدٍ -» وايم الله إن كان لأحبّهم إلىّ من بعده» فأوصيكم به؛ فَإنَّه من صالحيكم)7"". 


() رواه البخاري ومسلم. 


من هو محمد 02؟ بجع ١‏ 
وجعل النبي وَل في الجيش أبا بكر وعمر - رضوان الله عليهما -» وكان 
ذلك في صفر من السنة الحادية عشرة من الهجرة. 
وأمر النبي يك أسامة - رضوان الله عليه - أن يوطئ الخيل تَخُوم البلقاء 
والداروم من أرض فلسطين؛ يبغي بذلك إرهاب الروم» وإعادة الثقة إلئ قلوب 
العرب الضاربين علئ الحدود. وليّردع بذلك كل من يتعدئ علئ المسلمين. 
وخرج الجيش بالفعل في شهر صفرء ثم نزلوا الجُرْف. علئ فَرْسَخْ من 
المدينة» فجاءتهم الأنباء بمرض رسول الله وك فتوقّف الجيش هنالك ينتظرون 


ما يقضى الله به. 


0 


٠‏ صَ[ انل 
:|| قيرع هذا هو محمد كك 


ذكر مرض رسول الله كَل 


عن عائشة زوج اَي َك قالت: رجع رسول الله يَكدٍ من البقيع» فوجدني 
وأنا أجد صداعًا في رأسيء وأنا أقول: وارأساه! فقال: «بل أنا والله يا عائشة 
ؤازاساة!): قالق كد قال: اونما ضك لو مث قبلي؛ فعَمث علبك وكتمك: 
وصلَّيتُ عليك ودفنتك؟». قالت: قلت: والله لكأئّي بك, لو قد فعلت ذلك لقد 
رجعت إلئ بيتي» فأعرست فيه ببعض نسائك! قالت: فتبسّم رسول الله كلق 
وتام به وجعه وهو يدور علئ نسائه. حتّئ استعزّ به وهو في بيت ميمونة؛ فدعا 
نساءه فاستأذهنٌ في أن يمرّض في بيتيء فَأَذْنَ له("©. 

وصائ النبيٌ كَل بالناس في المسجد أحد عشر يومًا وهو مريض يشعر 
بالصداع والحمئ» وجميع أيام المرض كانت 2١‏ أو 5١‏ يوماء كما قال 
صاحب «الرحيق). 

وبدأ المرض يشتدٌ علئ رسول الله كله وكان يُمرّض في بيت عائشة 
- رضوان الله عليها -. 

قالت عائشة: لددناه في مرضهء فجعل يشير إلينا: أن لا تلدُوني؛ فقلنا: كراهية 


المريضض للدّواء. فلمًا أفاق قال: «ألم أنهكم أن تلدُوني؟!). قلنا: كراهية المريض 


)١(‏ رواهابن حبان في (صحيحه). والدارمي في «سئنه». 


من هو محمد 02؟ بوجع يد 
للدّواء. فقال: ١لا‏ يبقئ أحد في البيت إلا لدّ وأنا أنظرء إلا العنّاس؛ فَإِنَّه لم يشهدكم)”". 

ومعنل «لددناه»: أي وضعنا الدواء في فَحَة لسكدية. 

فأشار النبي كك إليهن» أي لا تلّدّوني. فلما خالفن أمره يَكِِ لما أفاق أمرهن 
جميعًا أن يُلْدَدْنَ وهو ينظر إليهن؛ عقوبةً لهن. 

ثم اشتدٌ المرض علئ رسول الله - صل الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم -. 
حتئ قال: ١هريقوا‏ [أي: صبوا] عليّ سبع قرب من آبارٍ شت حتّئ أخرج إلى 
الثناس فأعهد إليهم». قالت: فأقعدناه في مخضب [مكان يصب فيه الماء] 
لحفصة بنت عمرء ثمّ صببنا عليه الماء حتّئ طفق يقول: احسبكم حسبكم». 

وق لك انل اريق قا لها المميعك مع "بالهرقة اه كبا قل 
عصب رأسه بعصابة دسمة حتئ جلس عل المنبر» وكان آخر مجلس جلسه. 
فحمد الله وأثنئ عليه» فقال فيما قال: «لعنة الله عل اليهود والنصارئ؛ اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)”" - وفي رواية: «قاتل الله اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد). وقال: «لا تتخذوا قبري ا ل 

ثم أوصى بالأنصار قائلاً: 

«أوصيكم بالأنصار؛ فإنهم كِرْشِي وعَيْبَتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي 
الذي لهم, فاقبلوا من مُحُسنهم. وتجاوزوا عن مسيئهم)'' 


وى *) رواه البخاري. 


'» وفي رواية أنه قال: 


(*) رواه الإمام مالك في «موطته». 
2 رواه البخاري. 


3 اكرى هذا هو محمد عاد 
(إنَّ الناس يكثُّرون» ومَقِلّ الأنصار حتئ يكونوا كالملح في الطعام. فمن ولي منكم 
أمرّا يضر فيه أحدًا أو ينفعه؛ فليقبل من محسنهم. ويتجاوز عن مسيئهم)"". 

قال إن غيم كيه ادويق أن موتمن تهرة الذها'ما شاف ريما 
عنده. فاختار ما عنده». فبكئ أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمّهاتنا. فعجبنا ل 
وقال النّاس: انظروا إلئ هذا الشّيِخْ» يخبر رسول الله يِ عن عبد خيّره الله بين 
أذ روفو لد نيا وابية نا مناه وهو برقر ل #قلي لقب اننا وا تياننا! كان 
رسول الله يِ هو المخيّر وكان أبو بكر هو أعلمنا به. وقال رسول الله :إن من 
أمنَّ النّدس علي في صحبته وماله أبا بكرء ولو كنت متّخدًا خليلًا من أمَّتي لانّخذت أبا 
بكرء إِلّا خلّة الإسلام لا يبقينَ في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر»”". 

ثم رجع النبي يكل إلئ بيتهء ثم ازداد عليه مرضه وازدادت الحمئ» حت إنه 
لم يقدر علئ الخروج للصلاة بالناس» عن عائشة - رضوان الله عليها - أنها 
قالت: ثقل النَّيْ ل فقال: «أصلَّئْ النّآس؟». قلنا: لاء هم ينتظرونك. قال: 
«ضعوا لي ماءً في المخضب). قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه 
ثم أفاق فقال يَكلِِ: «أصِلَّئ النّاس؟». قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: 
«ضعوا لي ماءً في المخضب». قالت: فقعد فاغتسلء ثمَّ ذهب لينوء فأغمي عليه 
ثم أفاق فقال: «أصِلَّ النّآس؟). قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: 
«ضعوا لي ماءً في المخضب». فقعد فاغتسل» ثمَّ ذهب لينوء فأغمي عليه» ثم 


وى *) رواه البخاري. 


من هو محمد 2 ؟ بوجع )> 
أفاق فقال: «أصلَّى النّآس». فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. والنّاس 
عكوف في المسجد ينتظرون النَبِيَ عَكِلتَكةِ لصلاة العشاء الآخرة» فأرسل التي 
إلى أبي بكر بأن يصلّي بالنّاسء فأتاه الرّسول فقال: إِنَّ رسول الله يكِةٍ يأمرك 
أن تصلّي بالنّاس. فقال أبو بكر - وكان رجلا رقيقًا -: يا عمرء صل بالنّاس. 
فقال له عمر: أنت أحقٌ بذلك. فصلَّئ أبو بكر تلك الأيّام» ثم إن الي َك وجد 
من نايذه خرص بر اولي اندها العناس الضاقة الطير ابو بكر يلي 
بالنّآسء فلمًا رآه أبو بكر ذهب ليتأر فأوماأ إليه الي كِ بأن لا يتأخَر. قال: 
اأجلساني إلئ جنبه'. فأجلساه إل جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلّي 
وهو يأتمٌ بصلاة الذي كله والنّاس بصلاة أبي بكرء والنَيُ كك قاعد”") 

رتل ارفانه ارسج عللء رض اصسجا يروروه تقال لهم: «هلموا 
أكتب لكم كتابًا لا تضلُوا بعده أبدّاا» فعن ابن عبّاسٍ وَوإتعَا قال: لما حُضِرَ 
رسول الله يكل وفي البيت رجالء فقال الي يل: «هلمّوا أكتب لكم كتايًا لا 
تَضِلوا يخدهة, فقال ينضيهه ؛ إن وسول أل كله قد خليه الرجج وعتدك القرآن: 
حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب 
كد كان ورا اعافد موسيم نطو تقبو اللقه 3ن" كرو اللو 
والاختلاف قال رسول 0 

قال عبيد الله: فكان يقول ابن عبًا ا م يه ما حال بين 


(١)رواه‏ البخاري. 


كد اكرى هذا هو محمد عاد 
رسول الله يك وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب؛ لاختلافهم ولغطهو'". 

وفي يوم الأحد تصدّق النبي كَكةٍ بصدقةء وكان ذلك قبل وفاته بيوم واحد. 

وفي فجر يوم الاثنين : عن أنس بن مالكِ وَعَإِتَدعَنَة: الماتويساى 
في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلّي لهمء لم يَفْجَأَهُمْ إلا رسول الله 
اا ا سا در و د ا 
يضحكء فنكص أبو بكر علئ عقبيه ليصل الصَّفتَّه وظنّ أن رسول الله يك يريد 
أن يخرج إلئ الصّلاة» فقال أنس: وا بح 
برسول الله علد فأشار إليهم ذه رفوك اللد عل أن ان تمّوا صلاتكم. ثم 
الحجرة وأرخئ السّتر”". 

وكانت آخر صلاة لرسول الله يَكِةِ في هذه الحياة» فلم يدرك صلاة الظهر 
حاء عدلوانك اللهخلية: 

عن عائشة رَيََْئَهعَنْهَا قالت: دعا النَّيُ يك فاطمة - عليها السّلام - في شكواه 
الذي قبض فيه» فسارّها بشيء» فبكت؛ ثم دعاها فسارّها بشيءٍ فضحكت. 

فلما سئلت عن ذلك بعد قالت: سارّني النَِّنْ يك أنه يُقبض في وجعه الذي 


عكظ ‏ عي 


توفي فيه؛ فبكيتء ثم سارّني فأخبرني أن أوّل أهله يتبعه؛ فضحكت”". 


0 


(73-1) رواه البخاري. 


من هو محمد 0؟ بوجع ا 


النبي ب يُخير بين | لحياة والموت 


عن عائشة قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نع حتَّ يخيّر بين الذّنيا 
والآخرة» فسمعت النَّيَ يله يقول في مرضه الذي مات فيه» وأخذته بكَّةء يقول: 
«إمع البنَ نَم ةحلم 4 [النساء: 19] الآية» فظننت أنه خيّر 7" . 

وفي رواية أخرى؛ أنه يد جعل يقول: «في الرّفيق الأعلئ). 


0 


(١)رواه‏ البخاري. 


٠‏ صَ[ انل 
مع ]لقايرع هذا هو محمد كك 


كان التي بل يقول في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة؛ ما أزال أجد ألم 
الطّعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع أَبْمَرِي من ذلك السّج)7"©. 
وفي رواية عند أبي نعيم: «ما زالت أَكْلَةُ تََْرِ تعاودني في كل عام حتئ كان 


هذا أوان قطع َبْمَر 01 


0 


(١)رواه‏ البخاري. 


(؟) رواه أبو نعيم» وصححه الألبان في (صحيح الجامع». 


من هو محمد 0؟ بوجع كم 


ذكر وفاة رسول الله كَل 


وعن عائشة: دخل عبد الرّحمن بن أبي بكر علئ النَِّيَ بلِ وأنا مسندته إلى 
صدريء ومع عبد الرّحمن سواك رطب يستنٌ به. فأبدّه رسول الله كَل بصره. 
فأخذت السّواك فقصمته ونفضته وطيّبته. ثمّ دفعته إلى التي َكةِ فاستنٌ به» فما 
رابع رسول اله َكل استنّ استنانًا قط أحسن منه. فما عدا أن فرغ رسول الله وك 
رفع يده أو إصبعه ثمَّ قال: «في الرّفيق الأعلئ». ثلاناء ثمَّ قَضَىْء وكانت تقول: 
امات بين حاقنتي وذاقنتي)""". 

وني رواية أخرئ عند البخاري أيضًا: أن عائشة كانت تقول: إِنَّ من نعم الله 
عليَ: أن رسول لله يك توفي في بيتي وفي يومي» وبين سحري ونحريء وأنَّ الله 
جمع بين ريقي وريقه عند موته» دخل علي عبد الرّحمن وبيده السّواك وأنا 
ميكل وسول اللاعلان فراع ينظو إلنه وفوقك اليم الشورة فلت اده 
لك؟ فأشار برأسه: أن نعم» فتناولته فاشتدٌ عليه» وقلت: أليّنه لك؟ فأشار برأسه: 
قافن ولا اه وور رن كر ةا أ زجعا رسن عمررد ليبا عات امم دحل 
يديه في الماء فيمسح مهما وجهه, يقول: "لا إله إلا الله» إنَّ للموت سكراتٍ). ثم 
نصب يده فجعل يقول: «في الرّفيق الأعلئ». حتَّ بض ومالت يده. 


(١)رواه‏ البخاري. 


|| اقرع هذا هو محمد كك 

وتوفي النبي كله بعد اشتداد الضحئ من يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من 
ربيع الأول من العام الحادي عشر من الهجرة» وكان عمره وَل ثلانًا وستين سنة. 

بعدما قضئل حياته كلها لله» يتحمّل فيها الأذئ من المشركين في مكة؛ 
يسخرون منه ومن دعوته» ويؤذونه بأيديهم وألسنتهم وبصدٌ الناس عن دعوته 
الشريفة» حت حاصروه في شعب أبى طالب ثلاث سئوات يأكل هو وأصحابه 
أوراق الشجرء ويربطون علئ بطونهم الحجارة» ثم خرجوا من الحصار 
ليتحملوا مزيدًا من الاضطهاد والأذئ. حتئا هاجر هو وأصحابه - صلوات الله 
عليه -» وترك بيته ووطنه المحبّب إلئ قلبه» ثم بدأ حياة الجهاد في المدينة يقاتل 
من أجل رفع كلمة اللّه» حت أعزه اللّه» كن أعداءى ونصر دينه» وانتشرت 
ملته» فلما أتم رسالته اختار الرفيق الأعلئ ليموت حميدًا شهيدًا نبا عظيمّاء بل 
خاتم الأنبياء وسيد المرسلين» صلوات الله عليه. 


ف 


من هو محمد 2 ؟ 


ذكرما تركه النبي يَِِ من بعده من متاع الدنيا 


عن عمرو بن الحارث قال: «ما ترك رسول الله كلد دينارًا ولادرهمًا ولا 


عبدًا ولا أمة) :إلا بخلتة اليتضاء الَتتى كان يركبهاء وسلاحه» وأرضًا جعلها لاعن 
السّبيل صدقةً)7". 


عن عائشة وَوَزْئَدْعَنهَا قالت: «توفي النبيٌ كََِةٌ ودرعه مرهونة عند يهود 
بثلاثين [يعني: صاعا 0 ا 


ع 16 


0 


وى *) رواه البخاري. 


:| قارع هذا هو محمد كلل 


استقبال الصحابة لخبر وفاة الرسول كن 


فاطمة بنت رسول الله عَلِلَه: 

قالت فاطمة لما تيقّنت موت رسول الله كلهِ: 

ايا أبتاه» أجاب ربا دعاهء يا أبتاهء من جنّة الفردوس مأواهء يا أبتاه إلى 
ريل عا 

أنس بن مالك - رضوان الله عليه - خادم رسول الله عَكِلَه: 

ذكر النَبِىَ بل وقال: شهدته يوم كل ددا ةا د كان 
أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله وَلِدّهِ وشهدته يوم موته» فما 
رأيت يومًا كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله َكِو'"". 

اسع دري الفحدان درظتوان الله فيلت 

قال ابن إسحاق: قال الزهري: وحدثني سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
قال: لما توفي رسول الله َكِةِ قام عمر بن الخطاب فقال: إن رجالا من المنافقين 
يمون أن رس لع انه كله فل وبر إن .رسول اله قله مهاه و لكن ذهب 
إلئ ربّه كما ذهب موسئ بن عمرانء فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع 
() رواه البخاري. 


() رواه الدارمى في #سئنه». 


من هو محمد ككل؟ ماك ||" 
إليهم بعد أن قيل: قد ماتء ووالله ليرجعنّ رسول الله كه كما رجع موسئء 
ال و رار 
أبيويكرالصديق - رضوان الله عليه - وموقفه الذي ثبت ثيّت اللّه به الأمة: 
وأقبل أبو بكر حتئ نزل علئ باب المسجد حين بلغه الخبر» وعمر يُكلّم 
الناس» فلم يلتفت إل شيء حتئ دخل علئ رسول الله لد في بيت عائشة» 
ورسول الله يَكِةِ مسجّئ في ناحية البيت عليه يُرْدُ حَبرَة» فأقبل حت كشف عن 
وجه رسول الله كلد قال: ثم أقبل عليه فقبّله. ثم قال: بأبي أنت وأميء أما 
الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدًا. قال: ثم 
رد البرد علئ رسول الله يَلِْدِه ثم خرج وعمر يكلم الناس» فقال: علئ رسلك يا 
عمرء أنصت. فأبئ إلا أن يتكلم فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل علئ الناس» 
فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر» فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: 


«أيها الناس» إنه من كان يعبل مشيلا فإن مدا 5 قل مات» ومن كان 


- 


يعبد الله فإن الله حييٌ لا يموت». قال: ثم تلا هذه الآية: «إوَمَا رو 
كذ دقنو شأ كاك اطخ عل لتقي و بكيت ت عضنه د 


يضر لَه نكا وَسَيَيرَى لَه ألتحكرِيَ 4 [آل عمران: :4 .]١‏ 

قال أبو هريرة: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتئ تلاها 
أبو بكر يومئذ» قال: وأخذها الناس عن أبي بكرء فإنَّما هي في أفواههم. 

قال أب هريرة» قال عمر::والله :ما هن :إلا أن سمعت أبا بكر 'تلاها فعقرثت 
حتئ وقعت إلئ الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أن رسول الله يَلئِةِ قد مات. 


55 قري 


وأخذ الناس يرددون قول الله ع وما 2 محمد إلا و 


شورع ويي. 2ر2 كي بم 22 4< مسلط رخ لل سج - 
الرمْسْلُ أَفَإِيْنَ مَاتَ أو مي لَأنقَلتِمْ عل أَعَقَنَكُم ومن ينْقلبٌ عل 


0 


هذا هو محمد علد 


هدح سلاج 


حول مد جات فق فلك 
عَقَبِيْهِ فلن يصن أنه سيا 


من هو محمد ة؟ روجع قا 


بدء خلافة أبي بكر - رضوان الله عليه - لرسول الله كَل 


ولما جاء الإسلام ليبدد الجاهلية» ويجمع قلوب الرعية على قلب رجل 
واحدء يسمعون ويُطيعون لكبير يطاع في غير معصية؛ كان لزامًا أن يتم تنصيب 
خليفة لرسول الله َك يقضي بين الناس إذا اختلفوا؛ لأنه قد انقطع اتصال الأرض 
بالسماء بموت رسول الله يله وما عاد هنالك من وحي يفصل بين الناس» ولم 
يبقّ لهم رسول من عند الله يضيء لهم الطريق؛ فكان لزامًا عليهم أن يولوا عليهم 
أميرًا يخلف رسول الله يللد فيهم ويحكم فيهمء بحكم الله ما استطاع. 

فاجتمع بعض الأنصار في سقيفة بني ساعدة» فلما علم بذلك عمر بن 
الخطاب أخذ معه أبا بكر الصديق وأبا عبيدة بن الجراح» واتفق المهاجرون 
والأنصار علئ تولية أبي بكر الصديق خليفة لرسول الله يَكةِ. 

ثم اجتمع الناس لتجهيز رسول الله وَلةِ لغسله ثم دفنه. 


0 


.| اقرع هذا هو محمد كلل 


ذكر جهاز رسول الله بك وغسله 


فتولئ أمر غسله يِل علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن 
العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولئ رسول الله كَككلةِ. 

فغسلوه في ثيابه ولم ينزعوها عنه - صلوات الله عليه -. 

فعن عائشة زوج النبي يَلِةٍ قالت: لما أرادوا غسل رسول الله يَكِيدِ احتلفوا فيه 
فقالوا: والله ما نرئ كيف نصنع؛ أنجرد رسول الله يَةِ كما نجرد موتانا أم نغسله 
وعليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السّنة [أي: النوم] حتئ والله 
ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائمّاء قالت: ثم كلّمهم من ناحية البيت 
لا يدرون من هوء فقال: اغسلوا النبي يَكةٌ وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه فغسلوا 
رسول الله يله وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدرء ويدلكه الرجال 
بالقميصء وكانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله 
يله إلا نساؤه2©. 

وعن عائشة: أن النبي يَكةِ كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية» ليس فيها قميص 
ولاعمامة”". أدرجوه فيها إدراجًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند)» والبيهقي في «السنن الكبرئ». 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه. وصحّحه الألباني. 


من هو محمد 355؟ هوك ]|[ 


ذكر صلاة الصحابة على رسول الله يله 


وفخيل الاق الحتوزه أرشالى حشر + مغيرة يعدلوة روتوك اللك كلاد 
فرادل» لا يؤمهم أنه واصلا عليه ذل أهل عشيرته» ثم المهاجرون» ثم 
الأنصارء ثم الصبيان» ثم النساءء أو النساء ثم الصبيان. 

فقضئ الناس الثلاثاء وصباح الأربعاء حتئ انتهوا من الصلاة عليه كله في 
ليل الأربعاء. 


0 


:]| اقرع هذا هو محمد كك 


ذكر دفن رسول الله كيه في حجرة عائشة 


اختلف الصحابة في موضع دفنه؛ فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله كَل 
يقول: «ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض»». فرفع أبو طلحة فراشه الذي توفي 
عليه» فحفر تحته. وجعل القبر لحدًا. 

ونزل قبره من الصحابة علي بن أبي طالب والفضل وأسامة بن زيدء وأدخلوا 
معهم عبد الرحمن بن عوف. فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله""". 


0 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (اسننه)» وصحّحه الالباق: 


0 ليسا لسر 
الباب الثالث 
الدلائل العقلية على صدقه كَل 
قق] نكن ج2ح<حلغ[غ٠ْلغ_‏ ا َس 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


إن الأخلاق النبوية الشريفة التي ظهرت على النبي كَل قبل بعثته وبعد 
طعةيؤاة عه كانم دعو مغطيدة نوارك اليهة اوعد انافك انل 
وللمؤمنين في جزيرة العرب. حتئ دان له العرب جميعًا انقيادًا لله ولرسوله كَكادٍ. 

فما تغيّرت أخلاقه الشريفة؛ فكان أميئًا وهو في وسط قومه» وظل كذلك 
معهم بعدما حاربوه» وظل كذلك معهم بعدما فتح الله له مكة منتصرًا ممكنا. 

ومما رصد من أخلاقه الشريفة: 

الأمانة: فكان النبي كد مشهورًا في مكة بأمانته حتئ كان ذلك سببًا لزواجه 
من خديجة رضوان الله عليها؛ كما جاء عن ابن إسحاق في «سيرته»؛ إذ كانت 
خديجة رضوان الله عليها ذات مال تستعمل عليه من يتاجر لها فيه» فلما سمعت 
عن أمانة النبي كَلِةِ أرسلت إليه ليعمل في مالهاء فكان أفضل من تاجر في مالهاء 
ثم لما رأت عظيم أمانته وعظيم خلقه بعينها؛ عرضت عليه نفسها إذ كانت امرأة 
لبيبة وشريفة تبحث عن رجل أمين خلوق ليكون لها زوجّاء فتزوّجها النبي كلكلٍ. 

وكانت أمانات الوق كد مايه ف نعل له وا ري قن ا ولكن 
بعد البعثة بثلاثة عشر عامًا عندما خرج مهاجرًا إلى الله إلئ يثرب - أي بعدما 
دام الصراع بينهم وبين الحق الذي معه طيلة هذه المدة» ومع ذلك لم ينكروا أمانته» 
بل كانوا يحفظون أماناتهم عنده وهم يُعادونه؛ لأنهم يعلمون أنه لا يخون كلك 


1 اكرى هذا هو محمد علد 
فكلف علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - أن ينام في فراشه» ثم ليرد 
الأمانات إلئ أهلها؛ كما جاء في «تاريخ الطبري» وفي «الكامل» لابن الآثير؛ أن 
النبي كلد قال لعلى بن أب طالب رَوََاتَدُعَنْهُ: ١نم‏ علئ فراشي» وانّشح ببردي 
الأخضرء فنم فيه؛ فَإنّه لا يبخلص إليك شيء تكرهها. وأمرّه أن يؤدّي ما عنده 
ف واذيعة انان 

فكانت الأمانة صفته» وما أخذ أعداؤه عليه يك شيئًا من خيانة قطء وإلا 
لصدوا الناس عنه بذلك. 

ومن ذلك ما كان منه - يَكِةِ - من التعامل مع مال الصدقة؛ إذ حرم الله عليه 
وعلئ آله مال الصدقة. 

فعن أنس َوِسَدْعَنَكُ قال: مرَّ انين كد بتمرة في الطّريق» قال: «لولا أني 
أخاف أن تكون من الصّدقة لأكلتها)”". 

والآن قل لي بربك: لو كان مدعيّا للنبوة وليس بنبيّ؛ أكانت هذه تكون 
أخلاقه؟! إن من يدعي النبوة وهو كاذب في دعواه؛ إنما يحمله علئ ذلك أحد أمور: 

إما أنه يبحث عن ملك أو مال أو جاه أو نفوذ» وقد مر وسيآأتي أن النبي كَل 
عرض عليه الملك فرفضه. وأنه يَكِةِ مات يوم مات ودرعه مرهونة عند رجل 
يهوديء وما ترك لأهله دينارًا ولا درهمًا. 

عن عمرو بن الحارثء قال: «ما ترك رسول الله يَلِْدّ دينارًا ولا درهمًا ولا 
)١(‏ رواه الطبري في «تاريخه) (؟/ 37/7 7), وابن الآثير في «الكامل» (7/ 77). 
() رواه البخاري ومسلم. 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


عبدًا ولا أمدٌ» إِلّا بغلته البيضاء الي كان يركبهاء وسلاحه» وأرضًا جعلها لابن 
السّبيل صدقة)7". 

وأما النفوذ فلم يكن لأحد في زمانه من ملوك الأرض نفوذ مثله؛ إذ كان 
موصلا بالسماء» وقد نزل إليه ملك الجبال يستأذنه في هدم الجبلين على 
المشركين المكذبين» فلم يأذن له. 

عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي َكِةِ حدثته: أنها قالت لرسول الله كَاةِ: 
يا رسول الله» هل أت عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من 
قومك. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد 
ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلئ ما أردتء فانطلقت وأنا مهموم علئ وجهي. 
فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلّتني؛ فنظرت 
فإذا فيها جبريلء فناداني فقال: إن الله عَرَعِجَلَ قد سمع قول قومك لك. وما ردُوا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك 
الجبال وسلّم علي ثم قال: يا محمدء إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك 
الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك, فما شئتء إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين. فقال له رسول الله كَل بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا)7". 

وعندما فتح الله عليه مكة ما انتقم ممن صدوه عن الدعوة» وإنما عفا عنهم 
)١(‏ رواه البخاري. 


(5) رواه مسلم. 


ل اكرى هذا هو محمد عاد 
صلوات الله عليه» إذ قال لهم حين اجتمعوا في المسجد: ما ترون أني صانع 
بكم؟» قالوا: خيراء أخ كريم» وابن أخ كريم؛ قال: «اذهبوا فآنتم الطلقاء»» ولم 
يجعل منها - أي: من مكة - فيئًا قليلًا ولا كثيرّاء لا دارًا ولا أرضًا ولا مالاء ولم 
يسب من أهلها أحدًا - يعني لم يسب منهم ولم يغنم -. 

بل لم يرجع إلئ مكة فاتحًا مقيمّاء وإنما فتحها ليدخل فيها التوحيد ويزهق 
منها الشركء ثم رجع إلئ المدينة؛ لآنه ما كان ليبطل هجرةً هاجرها إلئ الله رب 
العالم: 

وأما عن حلمه يك فحرّث ولا حرج. فقد كان النبي يَلكَِةِ حليما؛ِ يحلم على 
الجهلاء» ويصبر علئ المشركين والمنافقين والمؤلفة قلوءهم رجاءً أن يدخل 
الإيمان في قلوءهم. 

عن أنس بن مالك صَعَيََءَنك قال: كنت أمشي مع النَِيَ كه وعليه برد 
نجرايّ غليظ الحاشية» فأدركه أعراب فجذبه جذبةً شديدةً» حتّى نظرت إلى 
صفحة عاتق الي يلك قد أنّرت به حاشية الرّداء من شدَّة جذبته» ثم قال: مر لي 
من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه» فضحك ثم أمر له بعطاء”"". 

فانظر كيف استقبل جهل هذا الأعرابي بالحلم الذي لا نظير له؛ إذ يلحق به 
الأعرابي ويجذبه إليه حتئ تؤثر جذبته في عاتق رسول الله يِل بسبب خشونة 


ثوب الرسول ينيد فلم يكن يرتدي الحرير ولا غالي الثياب يلي وهو قادر على 


(١)رواه‏ البخاري. 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


صد عدوان هذا الأعرابي لا أقول: بيده كَلِْةِهِ إذ كان قوي البنيان مشدود 
العضلات سواء الصدر والبطن وَلكْدّ ولكن كان يستطيع صد هذا العدوان بنظرة 
ينظرها لأحد أصحابه؛ فيأتي ليقتص منه بل ليضرب عنقه» ولكن حاشاه َكَِةِ أن 
تكون هذه أخلاقه. 

وكانت هذه الواقعة - كما يظهر من الحديث - بعد الهجرة» إذ يطلب من 
النبي كَلِةِ المال فيعطيه. وما كان ذلك متوفرًا بمكة؛ إذ كان المسلمون فيها فقراء 
مضطهدين لا مال لهم فضلا عن بيت مال يُخرج منه العطاءات» وإذن فهذا 
الموقف وقع في زمن التمكين لا الاستضعافء ومع ذلك يبتسم النبي كله بل 
يضحكء ويأمر لهذا الأعرابي بالمال فيأخذه وينصرف راشدًا. 

والآن قل لي بربك لو كان محمد يكل مدعيًا للنبوة وليس بنبي؛ أكان يتحمّل 
مكل هذا الموقق بعذما مكط الله لوقل من تأشيس دولة 'قوية لها اجند وبي 
مال وأنصار ينصرونه علئ كل من عاداه؟! 

لا والله» لا يكون ذلك إلا من نبي صادقء بل من خاتم الأنبياء وسيّد 
المرسلين يكه. 

وأما عن صدقه عَل: فحدّث ولا حرج. قال علي وَإَْهْعَنه: «كان رسول الله 
كه أجود الناس صدراء وأصدقهم لهجة. وألينهم عريكة [أي: أليق 'التاسن 
طبيعة؛ أي سهل الطباع ]ء وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة [أي: مفاجأةً] هابه. 


ومن خالطه معرفة أو 


)١(‏ روه الترمذي وابن شيبة في «المصنف»., والبيهقى في («شعب الإيمان». 


0 كر هذا هو محمد عاد 

ويعلّق ابن القيم علئ كلام علييٌ قائلا: "وقوله: أصدق الناس لهجة. هذا مما 
أقر له به أعداؤه المحاربون له ولم يجرب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة 
قط دع شهادة أوليائه كلهم له به» فقد حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات 
مشركوهم وأهل الكتاب منهم وليس أحد منهم يومًا من الدهر طعن فيه بكذبة 
واحدة صغيرة ولا كبيرة. 

قال المسور بن مخرمة: قلت لأبي جهل - وكان خالي -: يا خال» هل 
كنتم تنهمون محمدًا بالكذب قبل أن يقول مقالته؟ فقال: والله يا ابن أختي» لقد 
كان محمد وهو شاب يُدعئ فينا الأمين» فلما وَحَطّه الشيب [أي: صار رجلا 
وخالطه الشيب] لم يكن ليكذب. قلت: يا خالء فلم لا تتبعونه؟ فقال: يا ابن 
أختي» تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرفء فأطعموا وأطعمناء وسقوا وسقيناء 
وأجاروا وأجرناء فلما تجاثينا علئ الركبء وكنا كفرسي رهان [أي: متساويين 
في السباق]» قالوا: منا نبي. فمتئ نأتيهم بهذه؟! أو كما قال)""". 

وأما عن تعليمه وتأديبه لأصحابه؛ فهو القدوة والأسوة لكل معلم بعده: 

عن معاوية بن الحكم؛ قال: صلَّيت خلف رسول الله وله فعطس رجل من 
القوم» فقلت: يرحمك الله» أو: يرحمكم الله. فنظر إلى القوم» فقلت: وا ثكل 
آم ف حَدّقوقفتععلوا يصربون بأيذيهم علق افخاذهي» فعرفت أن القوم لا 
يُدَرّقوني بأبصارهم, فلمًا قضئ رسول الله كَلِةِ الصَّلاةء فبأبي وأمّي ما رأيت 


.)187( انظر «جلاء الأفهام» لابن القيم» صفحة‎ )١( 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


معلّمًا قبل ولا بعد هو أرفق منه تعليمّك فما نمرني» ولا كَهَرَنيِه ولا شتمني» 
فقال: «إنَّ هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النَّاسء إِنّما هو تسبيح, 
وتكبير» وقراءة القرآن)7". 

فانظر كيف كان يعلّم أصحابه حت من تكلم منهم في الصلاة وهو لا يعرف 
حكم ذلك؛ فإنه لم ينهره ولم يشتمه» وإنما أقبل عليه يعلمه برفق ولين» يقول 
الصحابي: فلمًا قضئ رسول الله يك الصَّلاة فبأبي وأمّي ما رأيت معلَّمًا قبل ولا 
بعد هو أرفق منه تعليمّك فما نهرني» ولا كهرني» ولا شتمني, فقال: (إِنَّ هذه الصّلاة 
لاايصلح فيها شيء من كلام النّاسء إِنَّما هو تسبيح» وتكبير» وقراءة القرآن». 

وعن أنس بن مالكِء قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله كَِةِ إذ جاء 
أعرابيئّ فقام يبول في المسجد, فقال أصحاب رسول الله كَكِيِةِ: مه مه. قال: قال 
رسول الله يك ١لا‏ تزرموه دعوه». فتركوه حّئ بال. ثم إنَّ رسول الله يكِ دعاه 
فقال له: (إنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ من هذا البول ولا القذرء إِنّما هي 
لذكر الله عَيَجَلَّ والصّلاة وقراءة القرآن». أو كما قال رسول الله يَلِهِ. 

قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماءِ فشنّه عليه [أي: صبه عليه]”" . 

فانظر كيف نبى النبيٌ كَل أصحابه أن يقطعوا عليه بوله. فقال لهم: «لا 
تزرموه)»؛ لآن البول قد أصاب المسجد بالفعل» وإزرام الرجل - أي قطع بوله - قد 
يصيبه بالأذئ في جسده. ثم أقبل عليه برفق يعلمه ويُفهمه. فخرج الرجل من عند 


.)95/( رواه الطبراني في "المعجم الكبيرا برقم‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ ( 


دد]| قرع هذا هو محمد كك 
رسول الله وَلِةِ ولم ير أو يسمع سوءًاء بل سمع ورأئ كل خير من خير البشر وَكِ. 

فهذا التعليم بالرفق واللين؛ كان لمن وقع في الخطأ عن جهل ولم يكن 
يعرف حُكمه قبل» وأعظم من ذلك من سعيل لأخذ رخصة فيما حرمه الله عليه 
فانظر كيف تعامل معه رسول الله كَلِاةٌ: 

عن أبى أمامة قال: «إن فت شايًا أنئا النَّى يل فقال: يا رسول الله» اتذن لى 
بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه. وقالوا: مه مه. فقال: ادْنّهه فدنا منه قريبّاء قال: 
تلن :قال؟ أتضند لأقلف؟ قال: لآ الثم حعلى الله قداءك قال ولا الناس 
يحبونه لأمهاتهم, قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله» جعلنى الله 
فداءك؛ قال: ولا النّاس يحبونه لبناتهم» قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله. 
جعلني الله فداءك؛ قال: ولا النّآس يحبونه لأخواتهم؟ قال: أفتحبه لعمتك؟ 
قال: لا والله» جعلني الله فداءك؛ قال: ولا النّاس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه 
لخالتك؟ قال: لا والله. جعلني الله فداءك؛ قال: ولا النّاس يحبونه لخالاتهم. 
قال: فوضع يده عليه» وقال: اللهم اغفر ذنبه. وطهر قلبه. وحصّن فرجه. فلم 
يكن بَعْدٌ ذلك الفتئن يلتفت إل شئغ)7". 

فانظر كيف رفق به أولاء ثم أنزله مما كان فيه من اجتياح للشهوة تجتاح 
مشاعره. إل أن وضع قدمه علئ أرض الواقع؛ أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ 
أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ فما النساء إلا أم فلان أو أخت فلان أو عمة 
فلان أو خالة فلان» وكذلك الناس لا يرضونه لنسائهم, فلم يخبره بما يعلم من 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند»» والبيهقي في «الشعب»» وصححه الألباني. 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


أن الزنا حرام حرّمه الله؛ لأنه كان يعلم ذلك ولم يستطع صبراً حتئ جاء 
لوفنوك :الله كل رظري طايه رخص فيه 

ولكن نقله من حالته الفردية الشخصية والتي تتحكّم فيها الشهوة» إلئ المسكولية 
المجتمعية والتي أخبره فيها أنك إن فعلت؛ فقد اعتديت عا فلان إذ المرأة له خالة» 
وفلان إذ المرأة له عمة» وفلان إذ المرأة له أخت. وفلان إذ المرأة له أم. 

ولم يكتف بذلك وإنما وضع يده على هذا الشابء وقال: «اللهم اغفر ذنبه 
وطهر قلبه وحصن فرجه). فكانت دعوة مستجابة» فانظر كيف رجَّره الناس لما 
علموا أنه ما جاء لرسول الله َك إلا ليطلب منه الرخصة في الزناء وانظر كيف 
استقبله النبي يَكِةٍ استقبالا رفيا رحيمًا بشخص تهزه الشهوة» بل تزلزله بل 
تجتاح أركانه» حتئ إنه لم يخش من الفضيحة أو نظر الناس إليه فذهب معلنًا 
ذلك أمام رسول الله يك وكأنه قد يئس من تهدئة نفسه وكفها عن أَزَّه للزناء فلم 
يجد إلا رسول الله يَلكِِ وكان ما كان من رفقه ورحمته ومحبته للخير له فحمّله 
مسئولية نفسه ومجتمعه. ودعا له؛ فتقبّلَ الله منه - كِةِ - وانصلح حاله. وكان 
سيبًا أن يُروئ مثل هذا عن رسول الله يكل لنتعلّم عن أخلاقه ورفقه يل 
ولتكتمل أمامنا الصورة بكيفية تعامله يك مع من وقع في الخطأ وهو لا يعلم. 
ومن أراد أن يقع في الخطأ وهو يعلمء وأنه يَكدِ ما كان ليأذن بوقوع معصية لله 
جَزَّوَكَكا قط مع رفقه بالناس وحسن تعامله معهم كَكِ. 

وأما عن عدله يَكَِةِ: فهو القائل: «والذي نفسي بيده لو أنَّ فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها)». 


34 اكرى هذا هو محمد عاد 

فعن عائشة رضوان الله عليهاء قالت: «أنَّ قريشًا أهمّهم شأن المرأة التي 
سرقت في عهد النبي يك في غزوة الفتح فقالوا: من يكلّم فيها رسول الله كلِ؟ 
فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبٌ رسول الله كَل فآتي بها 
رسول الله كَلِِدِه فكلمه فيها أسامة بن زيد. فتلوّن وجه رسول الله كلد فقال: 
أتشفع في حدٌ من حدود الله؟! فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان 
العشي قام رسول الله كلد فاختطب. فأثنئ علئ الله بما هو أهله. ثم قال: أما 
بعد: فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني - والذي نفسي بيده - لو أنَّ فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها”". ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. 

وأما عن رحمته وَكلِِّ: فهو من قال فيه رب العزة جَزَّويَ: «لَقَّدّ ةكم 
رتُونك هِنْ أَنشِحكُمَ عَزِيرٌ عَلكّهِ ما عَنِثْرٌ حَريلُ عَتَصكم بالمؤمينت 
رعو يحم (4)09 [التوبة: 178]. 

قال الإمام السعدي في تفسيره للآية: 

«يمتنٌ تعالئ علئ عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من 
أتتسهم» يحرفون تخالة» .ويمكنون .من الأحذعنه ”ولا يأنفون عن الاثقياة له 
وهو يل في غاية النصح لهم والسعي في مصالحهم. 

عَِيرعَِكِهِ مَاعَنِشّرْ 4 أي: يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم. 


() رواه البخاري ومسلم. 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


حَرِيضص عَلنِحكْم 4 فيحب لكم الخير» ويسعئ جهده في إيصاله إليكم. 
ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان» ويكره لكم الشرء ويسعئ جهده في 
تنفي ركم عنه. مومس روف يسم (40 أي: شديد الرأفة والرحمة بهم؛ 
أرحم بهم من والديهم» اه. 

وأما عن حرصه علئ إيمان المشركين بأن يدخلوا في دين الله جَزَّوَكا 
فينجيهم الله بذلك من النار؛ فحدّث ولا حرج إذ بذل حياته كلها دعوة لهم 


لينجيهم الله من العذاب. 


97 0 بره رود 2200 00 2 عرس . - الزن زرا 0 2 5 را سم صد< سما 
قال الله جَزَّوكَلا: « مَلْمَلَكَ بجع نَفْسَكَ عل َاتَرِهم إن لَرْ يُؤْممُواْ يهندًا ألْحَدِيثِ 


سكا لكيه 13 


ا ا ا ا 0 


وقال جزَّو12: © لَك بلجع سَكَأ لايكرنوأ مُرَمِنِينَ 4 [الشعراء: “7]. 

وقال جَزوَكا: بإقلا َدْعَب تَفْسُكَ عَليوحَ حَسَرْتٍِإِنَالَه حلم يمَايَصَسَحونَ ‏ [فاطر: 4]. 

قال العلامة السعدي في تفسير آية سورة الكهف: 

«ولما كان النبئٌ كلد حريصًا علئ هداية الخلقء ساعيًا في ذلك أعظم 
السعيء فكان كَل يفرح ويسر بهداية المهتدين» ويحزن ويأسف علئ المكذبين 
الضالين؛ شفقة منه كلد عليهم» ورحمة بهم؛ أرشده الله أن لا يشغل نفسه 
بالأسف علئ هؤلاء» الذين لا يؤمنون بهذا القرآن» كما قال في الآية الأخرئ: 
«! لعلكَ بجع سك ألا يكووأ مُؤْمِنِينَ (4)5 [الشعراء: “7]» وقال: لإقلا ذهب نفك عَليومَ 

رس 22 2 هو 


حَسَتٍ 4 [فاطر: 4]» وهنا قال: 8 فَلَمَلّكَ بَنجِعُ نَنْسَكَيه [الكهف: :]؛ أي: مهلكها 
غمًّا وأسمًا عليهم» وذلك أن أجرك قد وجب عل الله وهؤلاء لو علم الله فيهم 


0 اكرى هذا هو محمد عاد 
خيرًا لهداهم. ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار» فلذلك خذلهمء فلم 
يعدو فإختغال شيك هما اشنا عليهم؛ ليس فيه فائدة لك» اه. 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَك: «إنّما مثلي ومثل أمّني كمثل 
رجلٍ استوقد نارّاء فجعلت الذَّوابٌ والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم 
تفكّمون فيه27. 

فدلالة أخلاقه عل صدقه في دعواه؛ من أقوئ الدلالات؛ إذ لا يكون بهذه 
الأخلاق كذاب» وكيف يُوصف بالكذب من صفته الصدق والآمانة والوفاء 

والحلم والرحمة والرفق؟! لا يوصف به إلا في عقول المفترين المعاندين. 


0 


() رواه البخاري ومسلم. 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


فصل في إخباره ب عن بعض الفيبيات 


من دلائل نبوّته يل وعلامات صدقه في دعوته يلل إخباره بأمور من الغيب 

وقعت في حياته بعد ذلك أو بعد مماته يَكَِدِهِ ومن ذلك: 
ما أخبربه قبل وقوعه ووقع كما أخبربه في حياته كلل 
إخباره عن مصارع القوم في غزوة بدر 

غوت عو وذ السطلاني رقو الله علي أنه قال اتن سول الله مل كان 
يرينا مصارع أهل بدر بالأمسء يقول: «هذا مصرع فلانٍ غدًّا إن شاء الله». قال: 
فقال عمر: فوالّذي بعثه بالحقٌء ما أخطئوا الحدود التي حدَّ رسول الله يكوو7"". 

في الليلة التي سبقت غزوة بدر كان معسكر المؤمنين قد عسكر عند ماء بدرء 
فكان النبي يَكِةِ يتفقّد المكان وقد أوحيئن الله له أماكن مصرع صناديد الكفر في 
مكة. فجعل النبي يَكْلدِ يبلغ ما أوحاه الله له من أماكن مصارع القومء يقول: هنا 
مصرع فلان» وهنا مصرع فلان؛ يقول عمر: فوالّذي بعثه بالحٌّ ما أخطتوا 
الحدود الي حدّ رسول الله يكل يعني: لم يمت أحدهم بعيدًا عن المكان الذي 
حذوة :رمن لاله كلاو زاقان وال من لحري اوكا اله 1ه كنا للموعية 


وإكرامًا لهم» ولا يكون مثل هذا إلا من نبي؛ إذ لا يعلم آجال الناس إلا الله 


() رواه البخاري ومسلم. 


“قرع هذا هو محمد كله 
جَزَوكَكَاه وكذلك أماكن موتهم؛ فكون النبي ككل يخبر بذلك ويقع كما أخبر؛ فإن 
ذلك يعد دليلًا واضحًا علئ أنه يأتيه الوحى من السماء. 


0 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


إخباره بَكاٍ بانتصارالروم على فارس في فوله تعالى : 
«إوهم ين بعد عَلئهِمٌ مسَيَغْلبوت 4 [الروم: *] 


عن نيار بن مكرم الأسلمي» قال: لما نزلت: هلد يت م () ف 
دَق لْارْضِ وَهُم مِّنْ بَعَد عَبَّهِرْ سيغبوت 2ف يضع سيت" 4 [الروم: »]4-١‏ 
فكانت [مملكة] فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للرّوم» وكان المسلمون 
يحبُون ظهور الرُوم عليهم؛ لأنّهم وإيّاهم أهل كتاب, وفي ذلك قول الله تعالئ: 
ان ا ا ل الع ل 
()4 [الروم: 4» 5]» فكانت قريش تحب ظهور فارس؛ لأنَّهم وإيّاهم ليسوا بأهل 
كتاب ولا إيمانٍ ببعثء فلمًا أنزل الله تعالئ هذه الآبة خرج أبو بكر الصَّدّيق 


2 1 


َيََعَنْهُ يصيح في نواحي مكّة: #الم غلبت عبت الروم 0 ف أَدْقَ الْارْضٍ وَهُم يف 


بَحَد عَلهِرْ عيونت كن يضم سوك" 4. » قال ناس من قريش لأبي بكر: 
فذلك بيننا وبيتكم» زعم صاحبكم أنَّ الرُوم ستغلب فارس في بضع سنين؛ أفلا 
نراهنك علئ ذلك؟ قال: بلى. وذلك قبل تحريم الرّهانء فارتهن أبو بكر 
والمشركونء وتواضعوا الرّهان وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع ثلاث سنين 
إلئ تسع سنين؟ فسمٌ بيننا وبينك وسطًا تنتهي إليه. قال: فسمّوا بينهم ست 
سو افالن: يفيت لقنت ابسن :قبن أن يظيرو رفخ المشركرة رهن أبن 
بكرء فلمًا دخلت السّنة السّابعة ظهرت الرُّوم علئ فارسء فعاب المسلمون 


0 اكرى هذا هو محمد عاد 
علئ أبي بكر تسمية ممت سنين؛ لأنَّ الله تعالئ قال: «إفي يضيع سني 4 [الروم: 14 
قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير)”". 

ففي الحديث أن مملكة الفرس المجوسية لما غلبت مملكة الروم النصرانية 
فرح لذلك مشركو قريش؛ لأن الوثنيين غلبوا أهل الكتاب» وهم - أي: المشركون - 
أقرب للوثنيين بينما الروم أقرب للمسلمين؛ لأن كليهما أهل كتاب. 

وحزن المسلمون لذلك. فنزل قول الله جَزَوكَلا: #الَمَ )غلبت الروم 2 ف 
َدَقَ لْدرْضٍ وَهُم مِنْ بَكْد عَلهِرَ سيغليوته )ف يطع بين يو ارين فيل 
2 وَيَوْمَِذٍ يَفْرَح الْمُؤْسِمْوت 29 اد يَنْصرٌ من يسَاء وهو الْعرِيرٌ 
يحم 40 [الروم: ١‏ - 0]. 

ففرح لذلك المسلمون وخرج أبو بكر يقرأ الآية عل مشركي مكة يُبشرهم 
ببزيمة المشركين وغلبة أهل الكتاب عليهم. » فتراهن المشركون مع أبي بكر 
علئ ذلك» ولكنهم طلبوا منه أن يحدّد معنئ البضع المتراهن عليه أهو من ثلاثة 
إل تسعة أم أقل؟ فكانت حماسة أبي بكر رضوان الله عليه» ومحبته لسرعة 
انتصار الروم علئ الفرس؛ هي المتحكّمة فيه آنذاك» فقال لهم: من ثلاثة إلى 
ستة؛ يرجو أن يمكنهم الله من الفرس قبل انقضاء ست سنواتء ولكن الأمر لم 
يكن كما أراد وإنما كان كما قال الله جَزَّودَكَاء إذ مرت الست سنوات ولم ينتصر 
الروم» فأخذ المشركون من أبي بكر الرهن» ولكن كلام الله لا يآتيه الباطل من 


)١(‏ رواه الترمذي» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي». 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


نزول الآيات» وقيل: كان ذلك ف يوم بدر؟ فتحقق موعود الله وأكرم الله 
المسلمين بأن نصرهم علئ مشركي مكة» فأسلم بسبب آية الروم خلق كثير من 
المشركين؛ إذ لا يعلم الغيب إلا الله» وفي ذلك أكبر دلالة علئ صدق النبي كَكِلةِ. 


0 


٠‏ صَ[ انل 
]قرع هذا هو محمد كك 


عن عل ودَإِتَةعَنْكُ يقول: بعثني رسول الله يكل أنا والزبير والمقداد بن 
الأسود, قال: «انطلقوا حنَّئ تأتوا روضة خاخ؛ فإنَّ بها ظعينةً ومعها كتاب. 
نخذوه منها»: قانظلما تماد :ينا خيلدا ست اتكبينا. و ال يق فإذا امتح 
بالظّعينة» فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لَمُخْرِجنَ 
الكتاب أو لنلقينَ الئُياب. فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله يك فإذا فيه 
من حاطب بن أبي بلتعة إلئ أناس من المشركين من أهل مكَّة يخبرهم ببعض 
أمر رسول الله كَكلِْدّ فقال رسول الله يلكي «يا حاطبء. ما هذا؟». قال: يا 
رسول الله لا تعجل عليّء ني كنت امرأ ملصفًا في قريش» ولم أكن من أَنْمُسِهاء 
وكان مَن معك مِن المهاجرين لهم قرابات بمكّة» يحمون بها أهليهم وأموالهم, 
فأحببت إذ فاتني ذلك من السب فيهم أن أنَخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» 
وما فعلت كفرًا ولا ارتدادًا ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله ككلةِ: 
«القد صدقكم). قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: 
إن قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطّلع علئ أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم)”". 


() رواه البخاري ومسلم. 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


وفي الحديث أن النبي كَل أخبر عليًًا ومن خرج معه أنه سيجد المرأة في 
مكان محدد في الطريق بين المدينة ومكة» ومعها كتاب؛ قال: «انطلقوا حت تأتوا 
روضة خاخ؛ فإِنَّ بها ظعينةً ومعها كتاب. فخذوه منها». وبالفعل كان ذلك 
مطابقًا ارق ولا يكون ذلك إلا بوحي؛ إذ كيف يعلم رسول الله يَكةٍ أن 
انعد روة ا لمطلجيو فل أرقدل 2" | اهز ا ناي اتاظز كر مكة ونخد هه بن 
جيش المسلمين؟! إلا من خلال الوحي يأتيه من ربٌ العالمين. 

فإن قيل: ربما أخبره أحد الناس بذلك؛ قلنا: وكيف علم أن المرأة ستكون 
في الموضع الذي أخبر به؟! 

قلنا إن ذلك لا يكون إلا بحساب سرعة المرأة في سفرهاء وهذا لا يعلمه إلا 
من يراقبها في سفرهاء وكذلك حساب سرعة عليٌ ومن معه. وفي المنتهم ستجد 
أن الآمر لا يمكن معرفته إلا من خلال الوحي المعصوم. 


ف 


| قبع هذا هو محمد كلل 


إخباره َه بأنه سيموت في مرضه الذي فُبض فيه , وأن فاطمة 
ابنته - رضوان الله عليها - هي أول من سيلحق به من آل ببته 


32 


031 


عن عائشة ودََتَدعتهه قالت: دعا البَنْ َك فاطمة رَيَزَعَنَْا في شكواه الذي 
قبض فيه فسارّها بشيء» فبكتء ثم دعاها فسارّها بشيءٍ فضحكت. 

فلما سشُئلت عن ذلك بعد قالت: سارّنٍ النَّينَ يك أله يقبض في وجعه الذي 
توفي فيه» فبكيتء ثم سارّني فأخبرني أن أوّل أهله يتبعه فضحكت”". 

وفي ذلك معجزتان؛ أولهما إخباره بَكةِ بأنه سيموت في مرضه الذي قبض 
فيه» ولا يكون ذلك إلا بوحيء وكذلك إخباره فاطمة أنها أول آل بيته لحوقًا به 
وبالفعل تَوفَيَتْ - رضوان الله عليها - بعد وفاته بستة أشهر» وكانت أول آل بيته 


لحوقًا به صلوات الله عليه. 
0 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


إخباره ا بأن حصون خيبر سيفتحها الله على يد علي بن أبي طالب 


وكانت حصونًا منيعة» بلغ عددها ثمانية حصونء وكانت حرب شديدة حتى 
فحت الحصونء وبالفعل فتح الله علئ علي بن أبي طالب خيبر؛ فكان حاملا 
للراية ولم يصب بسوءء وفتح الله خيبر على يديه. 

عن سلمة» قال: «كان علي قد تخلّف عن الَّتَ يك في خيبر» وكان به رمد. 
فقال: أنا أتخلّف عن رسول الله يلها فخرج على فلحق بالنَيَ لل فلمًا كان 
مساء اللّيلة الي فتحها الله في صباحها قال رسول الله يَلكِِ: «لأعطينَ الرّاية - أو: 
لخدن اانه هن ترشلة فض الله وويئؤلة أن قال نمحت الله ورسوالة نت 
يفتح الله عليه». فإذا نحن بعليٌ وما نرجوه. فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله 
كل ففتح الله عليه)©. 


ف 


() رواه البخاري ومسلم. 


٠‏ صَ[ انل 
قيرع هذا هو محمد كك 


إخباره :ا عن بعض مايدورضي نفوس بعض الناس, وما وفع بينهم سرا 


إخباره يَلِْةِ عن بعض ما يدور في نفوس بعضهم., مما لا يعلمه إلا الله 
أطلعه الله عليه بالوحي المعصوم فأخبر به. 

كما أخبر عمير بن وهب الجمحي بما قال في مكة» وكان عمير قد اتفق مع 
صفوان بن أمية في مكة علئ قتل رسول الله وَل فلما دخل المسجد النبوي 
بالمدينة أخبره النبي بما كان بينه وبين صفوان بن أمية» فما رجع مكة إلا مسلمًا. 

وكذلك إخباره يَكةِ يوم الفتح - كما جاء في كتب السير - عندما أمر بلالا أن 
يصعد علئ الكعبة فيؤذن - وأبو سفيان بن حربء وعتّاب بن أسيدء 
والحارث بن هشام؛ وأشراف قريش؛ جلوس بفناء الكعبة -. فقال عتاب: لقد 
اكز الل دين أن لجركزة منينه ادا ان الخاريك؟ اباروانة ار عله لمعت 
لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئّاء لو تكلّمت لأخبرت عنّي هذه الحصباء. 
فخرج عليهم الذي يله فقال: «قد علمت الذي قلتم), ثمّ ذكر ذلك لهم. فقال 
الحارث وعتّاب: نشهد أنّك رسول الله» والله ما اطّلع علئ هذا أحد كان معناء 
فنقول: أخيرك. 

ولو أردنا حصر هذه الأخبار لما انتهينا. 


0 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


إخباره ل بفيبيات وقعت بعد مماته 06 


:+» + + 


إخباره :ا بفتح مصر 


عن أبي ذرٌَء يقول: قال رسول الله كَلِِ: «إنكم ستفتحون أرضًا يذكر فيها 
القيراط» فاستوصوا بأهلها خيرًا؛ فإنَّ لهم ذمّةَ ورحمًا)”"". 


0 


)١(‏ رواه مسلم. 


٠‏ ص[ انل 
قيرع هذا هو محمد كه 


إخباره : بظهور شخصين من ثقيف أحدهما مدع للنبوة, والآخر مهلك ومبير 


عن أسماء بنت أبي بكر رضوان الله عليهاء قالت: حدثنا رسول الله كاةِ: 
١أنَّ‏ في تَقِيفٍ كَذَايًاوَمُبيرَا00". 

أما الكذاب فهو: « المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» كان أبوه من 
أجلة الصحابة» وأما هو فليس له صحبة ولا رواية» وهو الذي قال في حقه 
عبد الله بن عصمة: هو الكذاب الذي قال رسول الله يَكِةّ: في ثقيف كذاب. كان 
ألا مشهورًا بالفضل والعلم والخيرء وكان ذلك منه بخلاف ما يبطنه؛ إل أن فارق 
عبد الله بن الزبير» فطلب الإمارة وأظهر ما كان يبطن من فساد الرأي والعقيدة 
والهوئ. ولم يزل كذلك إلئ أن قتل سنة سبع وستين». 

وأما المبير: فهو الحجاج بن يوسف الثقفي» قال صاحب «المشكاة»: هو 
عامل عبد الملك بن مروان علئ العراق» وهو الأمير الظالم الذي يضرب به 
المثل في الظلم والقتل والسفك. 


0 


)١(‏ رواه مسلم. 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


إخباره َِ'ةٍ بأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
سيقتلان رضوان الله عليهما 


ع 


عن أنس بن مالك وََإلَدعَتَة؛ الا وعدا رار عير 
وعثمان» فرجف بهم » فقال: (اث, ثبت أحدء فإنّما عليك نبيَّ وصدّيق وشهيدان)7". 

وبالفعل قتل عمر بن الخطاب علئ يد أبي لؤلؤة المجوسيء وأما عثمان 
فقتله الخوارج عليهم لعنة الله. 


0 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. واللفظ للبخاري. 


٠‏ صََرَْانِلٌ 
م لقايرع هذا هو محمد كه 


إخباره !ةِ بتسلط الحكام على المسلمين, 
وبظهورالنساء الكاسيات العاريات 


قال رسول الله يكل «صنفان من أهل التّار لم أرهما: قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون بها النّاسء ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات؛ 
ولوسفية كاستحة العف الجادلة لأتيويك ل اليحنة ولا دن رياه وإن ونكها 


ليوجد من مسيرة كذا وكذا)”". 


0 


)١(‏ رواه مسلم. 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


إخباره با بفتح بلاد كسرى وقيصر ر الشام والعراق) 


قال رسول الله َلِِّْ: «إذا هلك كسرئ فلا كسرئ بعده. وإذا هلك قيصر فلا 
قيصرٌ بعده. والذي نفس محمد بيده لتَنمَقَنّ كنوزُهما في سبيل الله)”". 

وقد أخر يَكِّ عن كثير من أمور الغيبء, أوحاها الله إليه» وأخبره بها ليخبر 
الأمة بها؛ لتكون من دلائل نبوته» أو ليبشر المسلمين بخيرء أو يحذرهم من شر. 

فأخبر كَل بأن أمة الإسلام ستختلف. وسيقع بينها القتال في أول أمرها 
وسيصلح الله بينهاء وسيكون الحسن بن علي - رضوان الله عليه - هو من 
سيصاح الله به بين المسلمين؛ كما جاء عن أبي بكرة» يقول: رأيت رسول الله 
كه علئ المنبر والحسن بن عليٌ إلئ جنبه» وهو يقبل علئ النّاس مرَّةَ وعليه 
أخرئ, ويقول: «إنَّ ابني هذا سيّدء ولعلّ الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من 
المسلمين»)”'". وكان ذلك كما قال يَكةِ. 

كما أخبر يَكِِةِ عن اختلاف أمته وتفرّقها إل ثلاث وسبعين فرقة» وقد كان» 
تم عدها العلماء عدا كما أخبر أن الأمة الإسلامية ستتداعئ عليها الأمم 
وسيسلط الله عليها الذل بسبب ابتعاد أبنائها عن دين ريا جَلَّوَجَكَاه وقد كان؛ 


() رواه البخاري ومسلم. 
() رواه البخاري. 


04 اكرى هذا هو محمد علد 
فنسأل الله سبحانه أن يرد الأمة إل الدين ردًا جميلاء آمين. 

كما أخبر يلد عن علامات الساعة الصغرىئ والكبرئ» وقد وقعت الصغرئ 
كلهاء حتئ صُنفت لها المصتّفات في بياماء ونحن نؤمن بوقوع العلامات 
الكبرئ التي أخبر عنها يللد قبل القيامة. 

إلئ غير ذلك مما أخبر به ووقع بعد موته صلوات الله عليه» ولا يكون ذلك 
إلا من نبي صادقء فما الذي يورط إنسانًا في أن يقول للناس: سيقع كذا وكذاء 
ليكون ذلك اختبارًا لصدقه. فإن وقع كان صادقًا وإلا اتهمه الناس بالكذبء إلا 
إذا كان يبلغ رسالة السماء إلئ أهل الأرض. 


0 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


فصل في استجابة الله لدعانه عَلِلِ 


إن الله جَزَّوَلَا لا يحب الكاذبين ولا يؤيّدهم ولا ينصرهم. فضلَا عن أنه 
حل ليرد دعاءهم عليهم دون استجابة» بل لا تفتح لأدعيتهم أبواب السماء. 

وأما الأنبياء والرسل فدعاؤهم مستجاب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومعلوم أن من عوّده الله إجابة دعائه؛ لا يكون 
إلا مع صلاحه ودينه» ومن اذَّعل النبوة لا يكون إلا من أبرٌ الناس إن كان صادقًاء 
أو من أفجرهم إن كان كاذبّاء وإذا عوّده الله إجابة دعائه» لم يكن فاجراء بل برا 
وإذا لم يكن مع دعوئ النبوة إلا برَّاءِ تعيّن أن يكون نيا صادقاء فإن هذا يمتنع أن 
يتعمّد الكذب, ويمتنع أن ركرة كنا لا به أنه 0 


ف 


.)191/5( «الجواب الصحيح)‎ )١( 


.| اقرع هذا هو محمد كلل 


استجابة الله لدعاء نبيه يَكَلِ وإنزاله 


المطر ثم توقف المطر بدعاء النبي عَلِنٍ 


عن أنس بن مالك» قال: أصابت النَّاس سَبَةٌ [أي: مجاعة] علئ عهد النَبِيَ 
يك فبينا النيْ يك يخطب في يوم جمعةٍ قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك 
المال وجاع العيالء فادع الله لنا. فرفع يديه» وما نرئ في السّماء قزعة [أي: قطعة 
سحاب]ء فوالّذي نفسي بيده ما وضعها حتَّى ثار السّحاب أمثال الجبالء ثمّ لم 
ينزل عن منبره حتّئ رأيت المطر يتحادر علئ لحيته َك فمطرنا يومنا ذلك 
ومن الغدء وبعد الغد والَّذي يليه» حبَّ الجمعة الأخرئء وقام ذلك الأعراي - 
أو قال: غيره -» فقال: يا رسول الله» تهدّم البناء وغرق المالء فادع الله لنا. فرفع 
يديه فقال: «اللّهُمّ حواليناء ولا علينا». فما يشير بيده إلئ ناحية من السّحاب إِلّا 
انفرجت» وصارت المدينة مثل الجوبة [الحفرة المستديرة الواسعة من كثرة 
الماء]» وسال الوادي قناة شهراء ولم يجئى أحد من ناحية إِلّا حدّث بالجود 


[أي: المطر الشديد]7". 


0 


() رواه البخاري ومسلم. 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


استجابة الله دعاء نبيه بد لأنس بن مالك رضوان الله عليه 


عن أنس» قال: دخل النَِّيُ يكل علينا وما هو إِلّا أنا وأمّى وأمّ حرام خالتي» 
فقال: «قوموا فلأصلي بكم»: في غير وقت صلاق فصلَّن بنا. فقال رجل لغابت: 
أين جعل أنسًا منه؟ قال: جعله علئ يمينه. ثمّ دعا لنا أهل البيت بكلٌ خير من خير 
الدّنيا والآخرة» فقالت أمّي: يا رسول الله خويدمك ادع الله له. قال: فدعا لي بكلّ 
خير» وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: «اللّهمَّ أكثر ماله وولده وبارك له فيه)(". 

ومرت الأيام حتئ قال أنس - بعد موت رسول الله يَلِةِ -: «فوالله إن مالي 
لكثير» وإن ولدي ووَلَدَ وَلَدي ليتَعادُونَ علئ نحو الماثة اليوم»”". 


ف 


() رواه البخاري ومسلم. 


(1) رواه مسلم. 


| كاري هذا هو محمد كَل 


استجابة الله لدعاء نبيه يِل لأبي هريرة 


ألاينسى حديثًا سمعه من رسول الله كله 


عن أبي هريرة» قال: قلت: يا رسول الله ني أسمع منك حديثًا كثيرًا أنساه. 
قال: «ابسط رداءك)». فبسطته. قال: فغرف بيديه ثمَّ قال: «ضمّهاء فضممته فما 
كم يا ع 

قال ابن حجر: «وني هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي هريرة» ومعجزة 
واضحة من علامات النبوة؛ لأن النسيان من لوازم الإنسان» وقد اعترف أبو 
هريرة بأنه كان يكثر منه» ثم تخلف عنه [أي النسيان] ببركة النبي يكلنه)7"". 


0 


(١)رواه‏ البخاري. 
(5) «فتح الباري» .)55١ /١(‏ 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


استجابة الله لنبيه يد في دعانه 
لعبد الله بن عباس رضوان الله عليه 


عن ابن عبّاس: أنَّ النََيَ لِ دخل الخلاء» فوضعت له وضوءًاء قال: «من 
وضع هذا؟». فأخبر» فقال: «اللّهمّ فقّهه في الدّين)7". 

وفي رواية عند أحمد في «المسند): «اللهم فقّهه في الدّين ان التأويل». 

فكان بعد من أكثر الصحابة فقهّاء ومن أعلمهم بتفسير كتاب الله جَزٌوعكا. 

وما من دعوة دعاها النبي كَلَِةٍ إلا وقد أجابها الله له» وجعلها واقعًا يُشاهده 
الناس؛ إكرامًا لنبيه كي ودلالة من دلائل نبوته يِه إلا دعوةً واحدة أخبر النبي 
بباء ولم يكن يعلم بها من أحد من أصحابه حتئ أخبر هو بها يل وأخبر أنها 
لن تُستجاب. 

قال عله «سألت ربّي ثلاناء فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة؛ سألت ربّي أن لا 
يهلك أمّتي بالسّنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمّتي بالغرق فأعطانيها. وسألته 
أن لايجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»"". 

وفي هذا الحديث دلالة أخرئ من دلاتل نبوته كَلِِ؛ إذ أخبر أن الأمة سيذوق 
أبناؤها بأس بعضء وسيقع بينهم من التشاحن والقتال ما سيقع. 
)١(‏ رواه البخاري. 


(0) رواه مسلم. 


٠‏ صَ[ انل 
»قيرع هذا هو محمد كك 


فصل في دلالة منعالفته يَِةٍ لأهواء قومه على صدقه 


لأنه ما من كذاب يريد أن يُصدقه الناس إلا ويأتي بما يريده الناس ويحبونه؛ 
ليصدّقوه» وأما أن يأتي بما يخالف عقائدهم وتقاليدهم وعادا: تهم» ويطالبهم بأن 
ينخلعوا من كل ذلك ليتبعوه؛ فهذا لا يفعله كذاب يريد أن يُصدقه الناس؛ لآنك 
لن تراود الرجال عن شيء أشد عليهم من دينهم ودين آبائهم. 

وأما الأنبياء والمرسلون؛ فا: نهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم» وليس لهم 
أن يبدلوا ما أمرهم الله به. 

قال تعالو: 0 بيست قَالَ أأذرت لا يَرَجُونَ لِقَآءنا أن 
لوو ره م ل لت 1 أحراترين ن تتِلْقَايٍ نَفسِىَّ إِنَّ أتيع إلا ما يوج 
إلى إِفَلَعَافُ إِنْ عصَيْتُ رق عَذَابٌ يَوْ و عَظِيمٍ (400 [يونس: .]١5‏ 

وإذن فالنبي بكي بلغ رسالة ربه ولم يركن لقومه في شيء, فسمّه آلهتهم 
وحوّل قبلتهم من الكعبة إلئ بيت المقدس لسنواتٍ طويلة - امتثالا لأمر ربه 
جَزَّوَكا -» ونباهم عن الفخر بالآباء والأجداد» ونباهم عن العصبية الجاهلية 
صلوات الله عليه» وهذا من دلائل صدقه في تبليغ الرسالة وأداء الآمانة. 


0 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


ومما يثبت صدفه يِه مخالفته لأهل الكتاب 


فكان النبي كَل يخالف اليهود والنصارئ فيما يأتون به من الباطل» ويأمر 
أصحابه أن يُظهروا ذلكء. حتئئ قالت اليهود: ما يريد هذا الرجل إلا مخالفتنا. 

ولو كان كاذيًا - وحاشاه صلوات الله عليه - لأمر أتباعه بمشابهة أهل 
الكتاب في كل شيء؛ ليكسب ودّهم ولينصروه عل المشركين الوثنيين» ولكنه 
َكةِ لم يفعل لأنه هو الصادق الأمين» فلا يتلاعب بشريعة ربه من أجل مصالح 
سياسية ولا أغراض دنيوية» بل يبلّْ ما أرسله الله به» ويعتقد أن النصر يأتي من 
عند الله جََوَجَلَا لا من عند البشر. 

حتئ إن اليهود كانوا يشاركون في حروب المشركين الوثنيين ضد الإسلام 
والمسلمين» بل قد قال بعضهم كما مر في ذكر غزوة الأحزاب, قال بعض اليهود 
وقد ذهب ليتحالف مع قريش ضد النبي كله لما سأله أحد المشركين من 
قريش: دين قريش أهدئ أم دين محمد؟). 

فأجابه اليهودي بأن دين المشركين أهدئ من دين النبي به فنزل فيه 
قول الله جَزّوتَك: « ألم ترّإِلَ أليّيبت ووأ نحِبَايَنَ اتحكتي بُؤْمِنُونَ بألْجبتٍ 
وَالطنحُوت وَيَفُولون ردن كَعَروأ هنول أهدَئ نال ءامَنُوا سيلا 4 [النساء: .]01١‏ 


ومن مخالفته لهم: ما جاء في صحيح السنة المطهّرة: 


0 اكرى هذا هو محمد عاد 
قال رسول الله يَكِِ: «-خالفوا اليهود؛ فإنهم لايصَلُون في نعالهم ولا خفافهم»”". 
وقال يلِ: ١إنَّ‏ اليهود والنّصارئ لا يصبغون. فخالفوهم)”". 
وفي رواية: «غيّروا الشّيبء ولا تشبّهوا باليهود ولا بالنّصارئ)”". 
وعن عبد الله بن عبّاس رَبعَيدعَنهَا قال: «حين صام رسول الله كَلةٍ يوم 

عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إِنَّه يوم تعظّمه اليهود والتّصارى, 

فقال رسول الله يك «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التّاسع [يعني 

مع العاشر]»» قال: فلم يأت العام المقبل حنَّ توفي رسول الله يله)0». 


0 


)١(‏ رواه أبو داود في «سننه)» وصحّحه الألباني. 
(0) رواه البخاري ومسلم. 


() رواه أحمد. وحسّنه الآلبان. 


(4) رواه مسلم. 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


فصل في عدم استغلاله يد لما يحدث 
من الظواهر الكونية لإثبات صدفه عله 


عن أبي بكرة» قال: كنا عند رسول الله يك جلوسّاء فاتكسفت الشّمسء فقام 
رسول الله بكِِ فزعًا يجرٌ ثوبه حبَّ دل المسجد. فصلَئ ركعتين» فلم يزل 
يصلَّيها حنَّ انجلت» وكان ذلك عند موت إبراهيم ابن رسول الله يك فقال 
النئّآس: إِنَّما اتكسفت الشّمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله يَلِ: «يا أيّها 
النّآسء إِنَّ الشّمس والقمر آيتان من آبات الله. لا ينكسفان لموت أحدٍء فإذا رأيتم 
ذلك فادعوا حت يكشف ما بكو)7". 

وفي الحديث أن الشمس قد كُسَفَتٌ في يوم وفاة إبراهيم ابن رسول الله كلق 
فقال بعض الناس. لقد كَسَقَتْ الشمس لموت إبراهيم ابن الرسول وَكِهِ. فصلّئ 
النبي بهم صلاة الكسوف ثم قال لهم: «يا أيّها النّآسء إِنَّ الشّمس والقمر آيتان من 
آبات الله لا ينكسفان لموت أحدٍء فإذا رأيتم ذلك فادعوا حنّى يكشف ما بكم). 

فى كان نااك ونا طناك يعد ذلك الموققه لفالسهه قر لف النافي 
تقول ما تقول كدليل مادي ومعجزة شاهدها الناس بأعينهم تشهد بصدقه. 
ولكنه يَيدِْةٌ هو الصادق الذي لا يخون. وإنما يؤدي أمانة ربه جَزَوكَلَا بتبليغ دين 
قد جاء ليهدم الخرافات ويمنع الأساطيرء وليقيم الحقيقة بين الناس؛ فلم 


() رواه مسلمء وابن حبان في (صحيحه» واللفظ له. 


مم ]| اقرع هذا هو محمد كلل 
يتركهم حتئ بِيّن لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فلا يقع بهما كسوف 


وَسل. 
ده 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


ما عندهم» فجاء بأسس من عند نفسه ليُصلح بها مجتمعه؛ إلا وتجد فيما جاء به 


قصورًا إما فيما جاء به» أو فيما أهمله ولم يهتم به من الأمورء سواء الدينية أو 

فالمُصلح الاجتماعي ليس له أن ينظم أمور الدين؛ فالدين يكون لمن يدان 
له ومن يُعبد سبحانه جَزَّوَكَاء وأما وضع القوانين والأنظمة التي تنظم أمور 
الحياة؛ فلا يأي بذلك كاملا سالمًا من كل عيب وخلل إلا من جاء به من عند الله 
جَزَوَكَلَاه فمهما اجتهد مجتهد لوضع قانون وضعي من عند نفسه لضبط مجتمع ما؛ 
فإن ما سيأتي به من قوانين سيقع فيها من الخلل والتناقض ما يضر باستقرار وضبط 
المجتمع» ولنا في القوانين الوضعية أكبر عبرة؛ إذ ترئ الثغرات القانونية التي ينفذ 
من خلالها من ينفذ من المجرمين منتشرة في أكثر مواد هذه القوانين. 

وأما عن التقصير بالإهمال والنسيان وترك ما لا يحسن تركه؛ فحدّث ولا حرج. 

وأما ما جاء به محمد يله ففيه الكمال والعصمة. وانظر إلئ دولة الإسلام 
في مجدها عندما كانت تطبّق دين ربها وشريعة نبيها بَكةِ تطبيقًا كاملًا؛ فستجد 
انضباطًا رائعًا مع اهتمام شامل بجميع جوانب الحياة. 

فمن من البشر لاقئ ما لاقاه النببيٌ ود في حياته من محاربة المشركين من 


0 اكرى هذا هو محمد عاد 
أول يوم إلى آخر يوم» حت مات وهو يَعْد جيشًا ليحارب به الروم, ثم يهتم بكل 
تفاصيل الشرائع التي تنظم المجتمع دون تقصير أو خلل. 
وعلم المواريث وحده دليل علئ صدقه كله إذ أحصئ كل حالات 
الميراث التي وقعت والتي قد تقع في يوم من الأيام» ووضع لكل وارث في كل 
حالات ماله نوش نفع رلا كرون هذا الكهان اانه طند اشير 32 وده 
فمات رسول الله يك يوم مات وقد أتم الله له الملّة وأكمل له الدين» فما من 
بيان في مسألة من مسائل العقيدة أو العبادة أو المعاملة إلا وقد جاء به جليًا واضحًا. 
فعن سلمان رضوان الله عليه قال: قيل له: قد علّمكم نيكم وَكِِ كل شيءٍ حت 
الخراءة. قال: فقال: أجلء لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بولٍء أو أن نستنجي 
باليمين, أو أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظه0". 
ورهن الي كية "فال »ترك ردول اله كلل روطان بقلي اسه الهراء 
إلا وهو يذكّرنا منه علمّاء قال: فقال :ما بقي شيء يقرّب من الجنّة» ويباعد 


من النّارء إلا وقد بيّن لكم)”". 


0 


)١(‏ رواه مسلم. 
(") رواه البزار في (مسنده»» والطبراني في «المعجم الكبير). 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


فصل في عظيم أثره يد في الناس, 
ونحولهم من جاهليتهم إلى منهج الإسلام العظيم 


فمعلوم أنه من المحال أن يأني شخص بشيء يدعو الناس إليه وهو يخالفه. 
ثم يتبعه الناس على ذلكء» فيدعوهم للصدق وهو يكذب. ثم يتخذونه أسوة 
وقدوة؛ فيصدٌقونَ في أقوالهم وأسوتهم غير صادق. 

وكذلك في أعمال البر والتقوئ والبعد عن سيئ الأخلاق» فيدعوهم للزهد 
في الدنيا وهو يبحث عن متاعها وشهواتهاء» ويرون منه كل ما يسوء من أخلاق 
سيئة» ثم يعون قوله ويقبلون على أعمال البر والتقوئ» ويبتعدون عن سيى 
الأخلاق» ومع ذلك يجعلونه سيدهم وقائدهم وهم يرون منه ما يرون! 

هذا من المحال العقلي. 

فلو كان أتباعه لا يزيدون عن العشرة أو العشرين؛ لقيل: ربما كانوا من 
المجانين» ولكن أن يتبعه في حياته ما يزيد عن مائة ألف. كلهم رأوه وسمعوا 
منه؛ فهذا لا يكون أبدَّاء إلا إذا صدق قوله فعله. وكان قائمًا علئ الأخلاق 
الحميدة والطباع الحسنة. 

والعجيب في الأمر أن النبي كَلِةٍ بُعث وكان الناس في جاهلية جهلاء» يدفنون 
بناتهم أحياءً» ويشربون الخمر حتئ يأكل الواحد منهم ما يتغوطه» ويعبدون 
الأصنام من العجوة فإذا جاعوا أكلوهاء ويتبعون السحرة والمشعوذين» مجتمع 


فل اكرى هذا هو محمد عاد 
كامل عائ هذه الصفة إلا نفر قليل ممن سلم من ذلك في جاهليته وبعد إسلامه. ثم 
يتحؤّلون جميعًا إلئ ما رأيت عبر سيرته العطرة؛ فخالد بن الوليد الذي كان يحاربه 
في ألا ليزفع وليه لصفا والأوقان تخولة إل كارف :زاية التؤسين هارت 
ويجالد المشركين؛ لتكون كلمة الله هي العليا. وعمرو بن العاص الذي سافر ليرد 
المهاجرين إلئ الحبشة ليذوقوا العذاب مرة أخرئ في مكة؛ هو هو مَنْ يسافر من 
أجل نشر كلمة التوحيدء يحمل رسائل رسول الله يَلةِ إلى الملوك يدعوهم إلى 
الإسلام. وأبو سفيان الذي أسلم بعد الفتح بعدما حارب النبي كَلَِةِ لمدة تزيد عن 
عشرين عاما؛ِ هو هو مَنْ يحمل سلاحه ليدافع عن الإسلام والمسلمين في غزوة 
عون عل كر سنة وفاخر إنتامنةة وأما زوجه هند بنت عتبة وهي التي حرضت 
علئ قتل حمزة بن عبد المطلب بالأمس؛ هي هي في أول يوم لها في الإسلام» بل 
عندما جاءت تبايع رسول الله يِه كما جاء في الصحيحينء تسأله: هل يجوز لي أن 
آخذ من مال زوجي لأنفق على نفسي؛ فهو رجل شحيح؟ انظر كيف تحولت! 
تخاف من درهم حرام تأخذه من مال زوجها الذي قد يُقصر في النفقة عليهاء 
فتأخذ من ماله لتنفق على نفسها وهي زوجه وفي بيته» وتخشئ أن يكون ذلك 
مغضبًا لله عليها فتهلك؛ فتسأل عنه رسول الله بَكِةِ في أول أيامها في دين الله جَنَّوجَكا. 
وأما عن البُعد عن المنكرات والفواحش وإراقة الخمر حتئ سالت الخمر 
في شوارع المدينة؛ فحدّث عن ذلك ولا حرج. 
وأما عن نبذ العصبية الجاهلية والتآلف والمحبة؛ فحدث ولا حرج, لقد 


كانت القبائل تتقاتل من أجل ناقة أو بعير» فيقع بينهم قتال ربما دام أربعين عامًا 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


كما وقع في حرب البسوس! 

فجاء النبي كك ليبدد ذلك كله وليقيم بين الناس السلام والمحبة» ويأمرهم 
بنزع العصبيات الجاهلية» فقال في محضر ماثة وأربعين ألقًا من الصحابة 
يحجُون معه في حجة الوداع: «يا أيها الناسء ألا إن ربكم واحد, وإن أباكم 
واحد. ألا لا فضل لعربي علئ أعجميء ولا لعجمي علئ عربيء ولا لأحمر 
عل أسود. ولا أسود عل أحمر إلا بالتقوئ, أبلغت؟ 

قالوا: بلغ رسول الله كَكةِ. 

إلئ أن قال: إن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة 
يومكم هذا في شه ركم هذا ني بلدكم هذاء أبلغت؟ 

قالوا: بلغ رسول الله َك قال: ليبلغ الشاهد الغائب)"". 

فعظيم أثرهِ في الناس دليل على صدقه يِه فما جاء مُدعيًا للنبوة قط وكان 
له أثر عظيم في الناس أبدًا. 

م سين لقان رانف جار ابحم 01 نعل معدي با د 
الخلفاء الراشدين» حتئ وصلنا إلئ هذا الدرك المنحط من الأخلاق؛ فإن ذلك 
ما وقع في أمة محمد كَل إلا بعدما انفتحت علئ غيرها من الأمم, فَتَقَمَّمَتْ 
أخلاقهم السيئة بحجة التحضّر والمديّة! 

قال رسول الله يَدْةِ: «لتركبن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبرء وذراعًا بذراع, 


)١(‏ رواه البخاري» ومسلمء وأحمد في «مسنده» واللفظ له. 


ل اكرى هذا هو محمد عاد 
حتئ لو أن أحدهم دخل حجر ضب لدخاتم» وحتئ لو أن أحدهم جامع امرأته 
بالطريق لفعلتموه)"'". 

وهذا الحديث من أدلة صدقه يك إذ وقع ما حذدَّر منهه وعادت الأمة 
القهقرئ وتخلّفت حتئ تداعت عليها الأمم. 

قال رسول الله ب «يوشك أن تداعئ عليكم الأمم من كل أفق كما تداعئ 
الآكلة على قصعتهاء قال: قلنا: يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ 
كثير» ولكن تكونون غناءً كغثاء السيل» ينتزع المهابة من قلوب عدوٌكم ويجعل 
في قلوبكم الوهن, قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت»)”". 

وهذا أيضًا من دلائل صدقه َكَلِةِ؛ِ إذ أخبر بالغيب إذ ينزل بالمسلمين ما ينزل 
من يفف وهدلة4 كم :وك نبة؛ لشبعي) الأنة :بعد للبعن عن سب ضعقها 
ولا والإقبال علئ أسباب قوتها وعرَّتها. 

وإذن؛ فأثره في الناس لا يخفئ علئ أحد. وكما قيل: من الذي استطاع أن 
يمنع مليارات البشر من شرب الخمر قبل محمد كَكِِ؟ ! 

من الذي استطاع تنقية قلوب مليارات البشر من الشرك وعبادة المخلوقات 
من أشخاص وحيوانات وجمادات قبل محمد كَللِِ؟ ! 

لن تجد لذلك جوابًا؛ لأنه وحده يَلِةِ هو من قام بذلك فهو خاتم الأنبياء 
وسيد المرسلين كَكادٍ. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في ١المستدرك».‏ 


(؟) أخرجه أحمد في «المسند»؛ وصحّحه الألباني. 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


فصل في معجزاته يل المادية 


ومنها ما يلي: 

القرآن الكريم: 

من أعظم معجزات النبي كَل إذ هو كلام الله جَلَوكَكَا أنزله الله علئ نبيه 
يِه كتاب الله الخاتم لأهل الأرض أجمعينء فيه بيان للعقائد والشرائع 
والمعاملات» وفيه قصص الأولين ومواعظ للآخرين» وهدّئ ونور وهداية 

وقد تحدّئ الله جَزَوَعََا المشركين أن يأتوا بمثله فلم يستطيعواء ثم تحداهم 
أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات فلم يستطيعواء ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من 
مثله فلم يستطيعواء وعجز العرب عن أن يأتوا بمثل كلام الله جَلَّوَكَكَا وظل 
عجزهم ظاهرًا امك اي ل 

دراه لمعت الانن والحن عل أن ياوا يجثل هذا المران لا يأون 

بِمِثْلِهء وَلَوْ كارت بعضهم ل ََ لِبَحَضِ ظهيرا # [الإسراء 4 ]. 

وقال سبحانه: اك أن قل كان يسنن شور تزه - مريت 
سَتَطْعَشُم يِّن دون أله إِنكثْمٌ صدِوينَ 4 [هود: .]١١‏ 

وقال جَزَوكا: «إوَإن حنمن َي يمالا علَعَبِكأوا 0 
هَدَاَكُم ين دون وان كُحْرَ صَددِوِينَ (5) إن لَمْ تلوأ ولن تفعُوأ التي 


هد 


ودعو من 


.0 ره هذا هو محمد عاد 
ودودها الاش ءا ا دَتَلِلْكَفرنَ 420 [البقرة: 77 5 7]. 

لي 0 

وإنما إعجازه الأكبر أنه من عند الله جَزَوجَكَا؛ إذ الله جَزَّوَتَكَا هو من تكلم به» وهو 


و صود 


سبحانه المهيمن عليا خلقه. فإذا قال الله َل ف كتابه: © وَقِيِلَ كرض ابل 
مأك وماك أتليى رخص الماك وري الأمر وَأستوت عل للووق وَقيلَ بِعّدًا اكور العانليت 
()4 [هود: 44]. فإن ذلك لا يعد حكاية عما وقع فقطء وإنما كان هذا الكلام 
- حينما قيل - أمرًّا ملزمًا للأرض وكذلك للسماءء فليس ككلام الشعراء ما هو 
إلا تخيلات ومبالغات» كلا وحاشاء ا الله فهو الحق الحقيق: 
والأمر الملزم الذي لا خيار فيه» قال تعالئ: «(نم أستوجة إِلَ اَمَك وى دحَان مه 


سس رج سه ١‏ سا سل 


وَِلْدَرْضِ أَْتيَا طَوَكا أو كَرَها فَالمَآ ْنَا طَأبعيتَ 4 [فصلت: .]١١‏ 

وهذا هو الإعجاز الأعظم؛ أنه هو كلام الخالق جَلَّوَلا. 

الإسراء والمعراج: 

قال 'تعالة :«إستكن الذت أسرف عيدو كلا قرت المتمق العراو إل المتهن 
الأقصا ار مركا حول إثر: هن يتشد أَلسَّمِيعٌ البَصِيرَ © [الإسراء: .]١‏ 

وقال جَزَّوكَكَا في سورة النجم: موَاَلنَجْ إذَا مو 0 مَا صَلَّ صَابكك وَمَا عَوَئ 
(2) وما يلق عنِ أَطوك ([) إن هو إلا وى يون اع عَلمَه, سَدِيدُ القوى ار )لاو مرو فَسَيَه 

وَهْرَ يالك الل (0) ثم دنا دك 2 هكنَ قاب هَوسَينِ أو أَدنَ ((0) فاوح إل عَبَدِوء مآ 
مَك :)ما كدب الَْوَادُ 7 َأ 5 أفسمروتة: عل ما يرك 1 ولْقَدَ ا له أىْ (05عِندَ 
سِدَرَ ةلتق :00 عِندَهَا جه الأو '(00 ديش اليَدرَة ما يس 0 مَارَاع الْبصَرومَاطق (00) لد 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


من ايت ريه لحرت (4)0 [النجم: .]18-١‏ 

وأول ما كان في رحلة الإسراء والمعراج؛ شق صدره جَكِةِ للمرة الثانية: 
وغسل قلبه الشريف وَكلِِ في إناء من ذهبء قد ملئ إيمانًاء ثم ركب البُرَاقَ وهو 
دابّة كما قال رسول الله يلد قال: «أتبت بالبراق - وهو دابّة أبيض طويل فوق 
الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهئ طرفه -. قال: فركبته حت أتيت بيت 
المقدسء - قال - فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء - قال -, ثمّ دخلت 
االيجة قا ف لبو لون ا لف 1 

فأسري به يل إلى بيت المقدسء فصلَّئْ بالأنبياء هنالك» ثم أعرج به إلئ 
السماء» ومر علئ كل سماء يسلّم علئ أنبياء الله فيهاء حت وصل إل السماء 
السابعقه وسمع صريف الأقلام تكتب المقادير» وفي هذه الرحلة فرضت 
الصلاة ثم نزل إلئ حجرته يك في مكة في ليلته التي أأسري به فيها وفراشه دافى» 
والقصة كاملة مذكورة في كثير من كتب السنة بأسانيد صحيحة؛ فوردت في 
«البخاري» و«(مسلما. وعند ابن حبان ف ((صحيحه)» وعند 00 ف «(مسئندوا 
وفي غير ذلك من كتب السنّة» بل كما مر جاء ذكرها في القرآن الكريم. 

تكثيره بد للماء وللطعام # أكثر من مناسبة: 

ومن ذلك ما كان ي يوم الخندق: 


عن جابر بن عبد الله رَعَلََدَعَنْكَاه قال: لما حفر الخندق رأيت بالنئ كَل 


() رواه البخاري ومسلم. 


0 اكرى هذا هو محمد عاد 
خمصًا شديدًا [أي: جوعا شديدًا]ء فاتكفأت إلى امرأتي» فقلت: هل عندك 
شيء؟ فإني رأيت برسول الله يَكِةِ خمصًا شديدًا. فأخرجت إليّ جرابًا فيه صاع 
من شعيرء ولنا بهيمة داجن فذبحتهاء وطحنت الشَّعير فَمَرَعَتْ إلى قراغيء 
وقطّعتها في برمتها [أي: في وعاء فوا 2 وان رسول الله ويد فقالت: 
يط سول الا كله ربوج مح قبع فلار ويه قترف ناوا ونوك الله 
ذبحنا بهيمةً لنا وطحنًا صاعًا من شعيرٍ كان عندناء فتعال أنت ونفر معك. فصاح 
لني يكلةِ فقال: «يا أهل الخندق. إِنَّ جابرًا قد صنع سُورًا فحيّ هلا بكم». فقال 
رسول الله وَكدِ: «لا رن بُرْمَتَكُم ولا تخبزن عجينكم حنَّى أجيء). فجئت 
وجاء رسول الله يك يقدم النّآسء حبَّى جثت امرأتي» فقالت: بك وبك. فقلت: 
قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجيئًاء فبصق فيه وبارك ثم عمد إلئ برمتنا 
فبصق وباركء ثم قال: «ادع خابزةً فلتخبز معي. واقدحي من برمتكم ولا 
تنزلوها»» وهم ألفء فأقسم بالله: لقد أكلوا حنَّى تركوه وانحرفواء وإِنَّ برمتنا 
شما ناتس وان سينا لبك ع 0 

ومن ذلك أيضًا ما كان 2 غزوة تبوك: 

عن أبي سعيد قال: لما كان غزوة تبوك أصاب النَّاس مجاعة: قالوا: يا 
رسول الله لو أذنت لنا فتحرنا تواضحنا فأكلنا وادَّهنًا. فقال رسول الله ككلله: 
«افعلوا». قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله» إن فعلت قل الظَّهِره ولكن ادْعَهُمْ 


() رواه البخاري ومسلم. 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


بفضل أزوادهم. ثم ادعٌ الله لهم عليها بالبركة؛ لعل الله أن يجعل في ذلك. 

فقال رسول الله يَلةِ: «نعم». قال: فدعا بنِطع فبسطه. ثمّ دعا بفضل 
أزوادهم» فجعل الرّجل يجيء بكف ذرق ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء 
الآخر بكسرةء حتّئ اجتمع علئ التّطع من ذلك شيء يسير» فدعا رسول الله كك 
عليه بالبركة» ثم قال: «خذوا في أوعيتكم). قال: فأخذوا في أوعيتهم حتئ ما 
تركوا في العسكر وعاءً إِلّا ملئوه» فأكلوا حتّئ شبعوا وفضلت فضلة» فقال 
رسول الله يكل «أشهد أن لا إله إِلَا الله وأنّى رسول الله لا يلقوا الله بهما عبد 
غير شاك فيحجب عن الجنّق)77". 

ووقع ذلك في أكثر من مناسبة» واكتفيت بما مرّ اختصارًا. 

وأما عن تكثيره جد للشراب: 

فكان من ذلك ما كان في الهجرة إلئ المدينة » عندما أقبل هو وأبو بكر على 
أم معبد» فلما سئلت عن طعام أو شراب ليشتروه منها فلم تجد. نظر رسول الله 
َه إلى شاة في كسر الخيمة» فقال: «ما هذه الشّاة يا أمّ معبد؟». قالت: خلَّفها 
الجهد عن الغنم. قال: "فهل بها من لبن؟»» قالت: هي أجهد من ذلك. قال: 
«أتأذنين أن أحلبها؟». قالت: بلئ بأبى أنت وأمّىء إن رأيت بها حلبًا فاحلبهاء 
فدعا مها رسول الله َيِه فمسح بيده ضرعها وسمّئ الله عَيَبَجَلَ ودعا لها في 
انرا فنا كح عليه رداك واد عئزودعا بإناء 2 نكن الأفظ فلن نبا دكا 


)١(‏ رواه مسلم. 


-| اقرع هذا هو محمد كَل 


حتتول علاه البهاء» ثمَّ سقاها حتئ رويت» وسقل أصحابه حت روواء وشرب 


آخرهم يل ثمّ أراضوا [ أي:شربوا مرة بعد مرة ] » ثمّ حلب فيها ثانيًا بعد بدءِ 
حتَّى ملا الإناء» ثم غادره عندها ثم بايعها وارتحلوا عنها”"". 


0 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير». 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


ومن معجزاته ب حنين الجزع له 


عن ابن عمر رَدََيَدعَنها: كان النَّيْ يك يخطب إلئ جذعء فلمًا انَخذ المنبر 
دونه لسع اسع فانا شم عل 1 

وفي رواية عند ابن ماجه عن أنس: أن الى يلِِ كان يخطب إلئ جذع, فلمًا 
انَحذ المنبر ذهب إلى المنبر» فحن الجذع» فأتاه فاحتضنه كول لوا 
أحتضنه لحن إل يوم القيامة)”". 


0 


(١)رواه‏ البخاري. 


(؟) رواه ابن ماجه » ورواه ايضًا الدارمي عن ابن عباس. 


٠‏ صَ[ انل 
.|| قيرع هذا هو محمد كك 


ومن معجزاته يَِ نبوع الماء من بين يديه الشريفتين 


عن جابر بن عبد الله رََدَلبَدْعَنْكَا قال: «عطش الناس يوم الحديبية والنبي ككل 
بين يديه ركوة [أي: إناء من جلد]ء فتوضأء فجهش [أي: أسرع] الناس نحوه. 
فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاً ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع 
يده في الركوة» فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون» فشربناء وتوضأنا»» 
قلت: كم كنتم؟ قال: «لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة)”"". 

وو الجا ا روه وح و صر ل الما قن 
أنس وَوَلَدُعَنَكُ قال: «أتي النبي يكةِ بإناءء وهو بالزوراء» فوضع يده في الإناء 
فجعل الماء ينبع من بين أصابعه. فتوضاً القوم»» قال قنادة: قلت لأنس: كم 
كنتم؟ قال: «ثلاثمائة» أو زهاء ثلاثمائة»”". 

وكشن نام من لمتفرات اختضارة ل يداح ذكرها اله مدت مسف . 


0 


() رواه البخاري ومسلم. 
() رواه البخاري ومسلم. 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


فصل في التبشير به يك في التوراة والإنجيل 


٠» هو”‎ * 


لقد جاءت البشارات واضحة في الكتاب المقدس بالنبي كلد في عهديه 

القديم والجديد: 
وأما بشارات العهد القديم بالنبي محمد كَل 
جاء في «سفر أشعياء) 

«وحي من جهة بلاد العرب: في الوعر في بلاد العرب تبيتين» يا قوافل 
اتات :45 عاتوتاتماة لماكفاة لسكا اها سان أرقن فهاه.وافر ا اهارت 
بخبزه. ١5‏ فإِنّهم من أمام السّيوف قد هربوا. من أمام السّيف المسلول» ومن 
أمام القوس المشدودة» ومن أمام شدّة الحرب. ٠5‏ فإنّه هكذا قال لي السَّيّد: 
«في مدَّة سن كسنة الأجير يفنئ كلّ مجد قيدار, ١١‏ وبقيّة عدد قسيّ أبطال بني 
قيدار تقل؛ لأنَّ الرّبّ إله إسرائيل قد تكلّم)»20. 

وفي الأعداد السابقة من «سفر أشعياء» إشارات واضحة إلئ الوحي: ينزل 
علئ نبي من العربء وأنه سيهاجر من أمام السيوفء ثم ينادي علئ سكان أرض 
تيماء - وهي من أعمال المدينة - ليُحضروا الماء وليستقبلوا المهاجرين» ثم 
بعد سنة تقع المعركة» معركة بدر» ويفنئ مجد قيدار» وقيدار من أولاد إسماعيل؛ 


.)197( الأعداد من(17) إلئ‎ »)7١( الكتاب المقدس» «سفر أشعياء»؛ إصحاح‎ )١( 


٠‏ صَ[ انل 
| قيرع هذا هو محمد كك 


وأبناؤه أهل مكة. وقد قلت قسي وهم من أبناء قيدار بعد غزوة بدر. 

وجاء أيضًا في سفر أشعياء ما يلي: 

أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة» ويقال له: «اقرأ هذا». فيقول: «لا 
أعرف الكتابة)”"". 

عوك علاطو ور مع اح ا ارا 
في رواية عائشة زوج رسول الله وَكلةِ: احتى فاه الح قو ف قا ر بكر ا ووافاء: 
الملك فقال: اقرأ. قال: «ما أنا بقارئ» - قال - فأخذني فغطّني حتّى بلغ 8 
الجهد, ثم أرسلني, فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ» - قال - فأخذني فغطّني 
الثانية حَّى بلغ منّي الجهد, ثم أرسلني» فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ, فأخذن 
نغطَّي الثّالئة حبَّ بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: «اثرأ ينه رَيْكَ ا حَلَىَ 
حل لاضن من علق (©) قرأ وريد آلككم )الى ع بالق )عل إن ما لريةْ (()4 
[العلق: .»105-١‏ فرجع مها رسول الله 2 

وأما سفر التثنية فقد جاء فيه ما يلي: 

«أقيم لهم نبا من وسط إخوتهم مثلكء وأجعل كلامي في فمه؛ فيكلّمهم 
بكلّ ما أوصيه به0”". 

وهي بشارة بالنبي محمد وك تدل علئ إقامة نبي من وسط إخوتهم؛ يعني 
)١(‏ الكتاب المقدسء «سفر أشعياء»؛ إصحاح (79)» العدد (؟١).‏ 


( رواه البخاري ومسلم. 
(") الكتاب المقدسء «سفر التثنية»» الإصحاح .)١7(‏ العدد (18). 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


من وسط إخوة إسماعيل كما خرج موسئ من وسط إخوة إسرائيل عَِهاسَكم 
وبالتدقيق في نص البشارة نجد ما يلي”": 

أن البشارة إما هي بشارة بعيسئ عَبَيْهاَاسَكق أو بمحمد عَلَنْهاصَلاةوَالسَكحْ. 

وأن المبشّر به - المنتظر - ذكر له صفات في البشارة لابد أن تنطبق عليه كي 
يكون هو المقصود بهاء وهي في قوله: «أقيم لهم نبنّا من وسط إخوتهم مثلك», 
فمن مثل موسئ من النبيين؟ المسيح أم محمد - عليهما الصلاة والسلام -؟ 

هذه مقارنة يسيرة بين المسيح ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ أيهما 
أشبه بموسى عَلَنَواسَكَة؟ 

من حيث الولادة الطبيعية: فمحمد َل ولد كما ولد موسا ولادة طبيعية» 
أما عيسئ فولد من أم دون أب. 

ومن حيث الشريعة: فإن محمدًا يَلِدِ قد جاء بشريعة كاملة كما جاء موس 
عَبَنهِسَكع بشريعة كاملة» وأما عيسئ فإن شريعته تابعة لموسئ عَلَوالسَكح. 

ومن حيث نتيجة الدعوة: فإن محمدًا يَلِةِ هو نبي آخر الزمان وقد آمنت به 
العرب والعجمء فما مات إلا والعرب كلها تؤمن به كرسول لها ولغيرهاء 
وكذلك موسئ عَلتَوالسَكة آمن به اليهود وما مات إلا واليهود كلهم يؤمنون به 
كرسولٍ لهم وأما عيسئ عَِِيِسَكمْ فما آمن به قومه بل كفروا به. وإلئ الآن 
اليهود لم يؤمنوا به. 


)١(‏ استفدت ذلك من مناظرة للشيخ أحمد ديدات يَمَهُ 


مه 
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ف اكرى هذا هو محمد عاد 

ومن حيث الوفاة: فإن محمدًا يلد مات ميتة طبيعية» وكذلك موسئ 
َتألتَكق وأما المسيح ففي معتقد النصارئ أنه قتل مصلوبًاء وأما في حقيقة 
الأمر فهو لم يمت إلئ الآنء وإنما رفعه الله إليه» وسينزل في آخر الزمان فيكون 
كرا لسري عم 11 

فهو في أول حياته كان تابعًا لشريعة موسئء وفي آخرها سيكون تابعًا لشريعة 
محمد - صلوات الله عليهم أجمعين -. 

إذن؛ البشارة في هذا العدد هي خاصة بالنبي محمد كذَلْدّه وليست بعيسئ 
َكْنَع مع العلم أنه وفقًا لعقيدة المسلمين وكذلك عقيدة اليهود والنصارئ 
لم ينزل نبي بعد موسئ عَلْهالسَكمْ يُشابه موسئ في هذه الآمور العظيمة إلا محمد 
- عليهما الصلاة والسلام -. وأما عن عقيدة النصارئ في المسيح فإنها أيضًا لا 
تسمح لهم أن يُشبهوا المسيح بموسئ - عليهما السلام -؛ لأنهم يعتقدون أنه 
إله! فكيف يؤمنون مع ذلك أنه مثل موسئئ؟! 

وفي العهد القديم بشارات كثيرة بالنبي محمد يلد وبدين الإسلام العظيم؛ 
غير أننا اكثفينا يما مر اختصارًا. 

وأما بشارات العهد الجديد بالنبي محمد يَِددِِ فمنها ما يلي: 

جاء 4 سفر رؤيا يوحنا: 

«ثمّ رأيت السَّماء مفتوحة» وإذا فرس أبيض والجالس عليه يُدعئ أمينًا 
وصادقاء وبالعدل يحكم ويحارب)"2". 


.)١١(ددعلا‎ »)١9( الكتاب المقدس» سفر التثنية»» إصحاح‎ )١( 


الدلائل العقليّة على صدقه عله 


وفي النص إشارة واضحة إلئ رسول الله محمد كك إذ لقب بالأمين 
وبالصادق قبل البعثة وبعدهاء وفيه إشارة إل رحلة الإسراء والمعراج» وفيه 
دليل واضح علئ أن هذه البشارة تخص محمدًا كَلِةِِ إذلم يوصف بأنه «بالعدل 
يحكم ويحارب» أحد من أنبياء العهد الجديد. فضلًا عن أن يكون قد وُصف 
قبل بأنه أميق وصادق في قوفة: 

وي إنجيل يوحنا: 

الإن كنتم تحبّونني فاحفظوا وصايايء )١5(‏ وأنا أطلب من الأب فيعطيكم 
معرّيًا آخر ليمكث معكم إلئ الأبد»”"". 

وهذا الكلام المنسوب إلى المسيح عيسئ ابن مريم عَهسَكمْ في إنجيل 
يوحناء يكلم أتباعه ويخبرهم أن الله جَزَّوَءَكَا سيعطيهم معزيًا. 

وفي اللغات الأجنبية: «فيعطيكم باركليتوس؛ ليمكث معكم إلئ الأبد) 
والمعنئ الحرفي لكلمة (باركليتوس» اليونانية هو (أحمد)» وهو من أسماء 
الرسول وَكِ'". 

وعلئ كل حال: فإنه لم يأتِ بعد المسيح مثله أو أعظم منه إلا نبينا محمد 
كِدِه هذا في اعتقاد المسلمين» وأما في اعتقاد النصارئ فإن المسيح لن يأتي مثله 
بعده؛ لأنهم لو قالوا: إنما المقصود بالمعزي هو الروح القدس وهو إله مثله؛ 
قلنا لهم: لقد كان موجودًا في زمانه» بل كان موجودًا معه من أول يوم حينما 
)١(‏ الكتاب المقدس (إنجيل يوحنا»» إصحاح (5١)»؛‏ العدد .)١115(‏ 
(0) انظر: «نبي أرض الجنوب»» تأليف جمال الدين الشرقاوي. 


٠‏ صَ الل 
قيرع هذا هو محمد كه 


عمده يوحنا المعمدان» وكان ذلك في أول دعوته - في حد زعمهم 13 ودليل 
ذلك عندهم ما جاء في إنجيل متئ: 
«فلمًا اعتمد يسوع صعد للوقت من الماءء» وإذا السّموات قد انفتحت له. 


0-8 


فرأئ روح الله نازلا مثل حمامةٍ وآنيّا عليه» ١1/‏ وصوت من السّموات قائلًا: هذا 
فو اشن اللحببيه الدى باتو 7 

وإذن لا يُقبّل أن يقال: إن المعزي هو الروح القدس؛ لأنه كان موجودًا من 
أول يوم بدأ فيه المسيح دعوته. كما مر في إنجيل متئ. 

فمن هو المعزي الآخر؟! بل من هو المعزي الأول؟! 

إنها بشارة بالنبي محمد ويد ولكن القوم لا يملكون إلا المكابرة والردود 
الفلسفية. 


.م 


ونكتفي ببذه البشارات اختصاراء وإلا فهي تحتاج إلئ مُصَنَّف خاص 
لذكرها بتوسّع وإحصاء. 


ف 


.)١07/015( الكتاب المقدس» «إنجيل متول»ا. الإصحاح الغالث» عدد‎ )١( 


ةي فت 


ون سات 
الباب الرابع 
فضله عَْةِ على من سواه من الأنبياء والرسل 
ء#ى_عجرصمشظ(ش“شغظغ_شل٠للللل‏ ب ب سس سفت 


ظ 


فضله كَل على من سواد من الأنبياء والرسل 


فضل النبي يِل على من سواه من الأنبياء والرسل | 


النببٌ يده هو خاتم المرسلين» وسيد ولد آدم أجمعينء بل هو إمام الأنبياء 
وأفضلهم - صلوات الله عليهم أجمعين -. وقد ميّره الله وفضله وخصّه 
بخصائصء وهذا طرف يسير منها مختصرًا: 

قال رسول الله يَكنةِ: اأعطيت خمسًا لم يعطهنٌ أحد قبلي: كان كلّ نبي يبعث 
إلى قومه خاصّةٌ وبعثت إلى كلّ أحمر وأسود. وأحلّت لي الغنائم ولم تحن لأحدٍ 
قبلي وججعلت لي الأرض طيَبَةَ طهورًا ومسجدًاء فأيّما رجل أدركته الصّلاة صلّى 
حيث كانه ونصرت بالرّعب بين يدي مسيرة شهره وأعطيت الشّفاعة)!". 

وإذن فقد خصّه الله جَزَوجَلَا بأنه: بُعث إلئ الناس عامّة» وأحلت له الغنائم» 
وجعلت له الأرض مسجدًا وطهورًاء ونصر يك بالرعب قبل أن يصل إلى عدوه. 
وهو سلاح فتَّاك أنبئ كثيرًا من الغزوات دون قتال ولا نزال» كما مرٌّ في ذكر غزواته 
يك فيهرب العدو رعبًا من مواجهة النبي 5د وجنده - رضوان الله عليهم -. 
وأعطي الشفاعة العامة؛ وهي أن يشفع للخلق جميعًا لكي يبدأ الله لهم الحساب. 

ومن خصائصه يَلِةِ: ما جاء عن أبي سعيد. قال قال رسول الله كِةّ: «أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ 


() رواه البخاري ومسلم. 


٠‏ ص[ انل 
ن| تايرع هذا هو محمد كه 


موخ م 


- آدم فمن سواه - إلا تحت لوائيء وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر)'") 

ومن خصائصه وَِةِ: ما جاء في قول اللّه جل 1: 

لود أَحَدَ هق لين لَمَاءَ تنكم ون صحكتاب وَحَِكُمَةٍ تُرَجَآةَكمْ 0 
مصرّقَ لما بدك اتوت واي عبد هال َأفَرَرَضُمْ وَأَحَدمُ عل دَلِكُمْ إصَرِق قَالوَأ ري 
قَالَ فأَشَهَدُوأ وَأَنَأْمعَكُم مِنَالشَّدهِدنَ (4)20: [آل عمران: .]4١‏ 

قال العلامة السعدي في تفسيره لهذه الآية: 

اليخبر تعاليئ أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم المؤكّد بسبب ما أعطاهم من 
كتاب الله المنزّلء والحكمة الفاصلة بين الحق والباطل والهدئ والضلال؛ إنه 
ِنْ بِعَث الله رسولًا مصدقًا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه. ويأخذوا ذلك على 
أممهم, فالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - قد أوجب الله عليهم أن يؤمن 
بعضهم ببعضء ويصدّق بعضهم بعضًاء؛ لأن جميع ما عندهم هو من عند الله 
وكل ما هو من عند الله يجب التصديق به والإيمان به؛ فهم كالشيء الواحد.» 
فعلئ هذا قد علِمَ أن محمدًا يَِةِ هو خاتمهم؛ فكل الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته» وكان هو 
إمامهم ومقدّمهم ومتبوعهم. 

فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل علئ علو مرتبته وجلالة قدره. وأنه 
أفضل الأنبياء وسيدهم كِاةِ. 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ن ماجه وصححه الألباني. 


فضله كَل على من سواد من الأنبياء والرسل 


لما قررهم تعالئ #أكَالوَا أو َرَرنَاً # أى :قبلنا ما أمرسنا به عل الراس:والغية 
طقالَ 4 الله لهم: مافأَسْبَدُوأ 4 علئ أنفسكم وعلئى أممكم بذلك. قال: وَأَنَأْمَعَكم 
ين دهن (2)هَمن تَوَلَّ بَسّدَ دل 4 العهد والميثاق المؤكد بالشهادة من الله ومن 
رسله «تأوكيك هُمُ هم ألما لَمَتسفُورت (4)5. 

فعلئ هذا كل من اذَّعئ أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارئ ومن تبعهم؛ 
فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ» واستحقوا الفسق الموجب للخلود في النار 
إن لم يؤمنوا بمحمد يَلَْةا اه. 

ومن خصائصه وفضائله يَكَِةِ أيضًا: أن الله ما أقسم بعمر أحد من مخلوقاته 
إلا بعمره كَكاةِ. 

قال تعالول: ‏ لعمرك مهم لنى سكريهم يَحْمَهُونَ © [الحجر: 7/ا]. 

قال الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية: «وقوله: « لَممْرَكَ 4 يقول تعالئ لنبيه 
محمد وَل : وحياتك يا محمد إن قومك من قريش لالَنى سكريهم يعم يَعْمَهُونَ * يقول: 
لفي ضلالتهم وجهلهم يتردّدون. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

ذحر من قال ذلكت: 

عن ابن عباس. قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسًا أكرم علئ الله من 
محمد يِه وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال الله تعالئ ذكره: # لمر 
ِعَّهم فى سَكْربهم يعْمَهُونَ © [الحجر: 77]) أه. 

ومن خصائصه جَلةِ:ْ أن كل الأنبياء معجزاء تهم انقضت معهم ولم يبقٌ منها 


:| كبري هذا هو محمد عاد 
شيء» إلا النبي مَلَةِ؛ إذ بقي لنا كلام الله المعجز دليل قاطع على نبوته وُه وهو 
محفوظ إلى أن يُرفع قبل يوم القيامة من الصدور ومن السطور. 

ومن خصائصه ذَلِِ: أنه الرسول الخاتم؛ فلا رسول بعده ولا شريعة تنسخ 
شريعته» ولا كلمة للرب تنزل بعد كلام الرب الذي نزل عليه» وبموته وَكة انقطع 
اتصال الأرض بالسماء» وانقضئ الوحي فلا ينزل أبدًا. 


ف 


ا لسرن 
نقتت جو فت 
البابالخامس 

حقوق النبي يك على أمته 
ننقنفتك تف ١١١١١١00‏ كشك 


حقوق النبي 7 على أمته 


حقوق النبي كَل على أمته 


إن من علم سيرة النبي كَلِةٍ وما بذله لله جَزَُوَعََاه دعوةً للناس وصبرا على 
أذاهم» وبلاعًا لرسالة الله كاملة دون أدنئ تقصيرء وتعليمًا لأصحابه ليحملوا 
الرسالة من بعده لتصل إلئ أمته كاملةً من بعده» وليحفظ الله بهم الدين كتابًا وسَنّة. 

تعواضي غلك الشف كي لقني امتطناء ابن رت العائدية لكو ناما 
للأنبياء والرسل وخاتمًا لهم. وأمته هي خير الأمم وأكرمها علئ الله» وكان ذلك 
كما هو تشريف للأمة؛ إذ رسولها هو خير الرسلء كان تكليمًا لها أن تقوم 
بواجبها تجاهه وَلةِ. 

وهذا ذكر طرف من حقوق النبي كد على أمته مختصرًا: 

وجوب اليمان به 6ك 

وهو ما ينص عليه النصف الثاني من الشهادة: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمَّدًا رسول الله وكا . 

فمعنى شهادة (أنْ لا إله إلا اللّه): 

أن يشهد الإنسان بلسانه وبقلبه وكالقناة جر ايع اه العو م ل الله 
فيشهد بلسانه ويؤمن بقلبه أنه لا إله إلا الله ويطبّق مقتضئ ذلك بجوارحه. 


ِ 
2 


ومعناها - كما مر -: لا معبود بحق إلا الله» وأن ما عَبَّدَهُ الناس من دون الله من 


اقمع هذا هو محمد ككل 


م سي عون ملائكة أو غير ذلك؛ كله باطل. 

كما قال تعالئ: < ذَلْلَكَ للك يبأرى تك أنه هو لحن اريك ما موري ون ل 0 
لبَِلٌ 4 [الحج: 4177 هذا المعنئ المختصر للشهادة الأولئ؛ أن تشهد عن علم 
ويقين وصذّق أنه لا معبود بحق إلا الله» وأن ما عبده الناس من دون الله كله باطل. 

ومعنى شهادة (أن محمدًا رسول الله): 

الإقرار باللسان والانقياد بالجوارح والاعتقاد الجازم بالقلب بأن محمد بن 
عبد الله الهاشمي القرشي؛ هو عبد الله ورسوله. أرسله الله إل جميع الخلق 
كاننتيو الت لاسن 

وأن تقر بأنه لا مَْبُوعَ بح إلا رسول الله وله إذ هو المبلّمْ عن الله ولا مبِلّمَ 
لوحي السماء إلى أهل الأرض غيره كل. 

فلا نتبع مرشدًا ولا مدرسًا ولا وليّا صالحًا من دون الرسول كله فكل 
مرشد أو مدرس أو ولي لايدلّكَ علئ اتباع قول رسول الله وَيْدٌ فهو داعية سوء. 

قال تعالول: أتَِعُوأ مَآأَْرِ1 كز ولا ميقا من ذوزداتليا2 ليلا اكد كوُونَ 2 


[الأعراف: ”7]. 


ٍ 
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ومقتضى شهادة أن محمد رسول اللّه: 

طاعته يَكِةٍ فيما أمر» وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما هئ عنه وزجرء وأن 
لا يُعبّدَ الله إلا بما شرع لا بالأهواء ولا بالبدع. 

فيجب الإيمان 0 والانقياد لها: قولاء وعملاء واعتقادًا. 


قال تعالئ: «اعَلَا وَرَيْكَ لا يمت حَقٌ يسود هما مر ييتَهُمَ م لا 


حقوق النبي جَة على أمته موع طفن 
0 3 


دوف أَنفسهِم حرجا ضما قَصَيْتَ وَتُسَلِموأ صَيَلِيمًا © [النساء: 18]. 


قال تعالل: ا 00 مآ ا ا 2 


لْكَفْرِنَ 4 [آل عمران: ؟"]. 520009 0 ل 
لخر ينكد ين رع في سيو موه أل ولول إن كممُوَمبُونَ مهالو لآير كز" 
وََحْسَنٌ تَأَويلَا 4 [النساء: 59]. 

وقال رسول الله يَكلِه: ١١من‏ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو ردٌّ)". 

فيجب القيامٌ الكامل بأركان الإسلام التي جاء بها النبيٌ كَل من شهادة 
وكا ورك رصيام» وححٌ. 

والإيمان بأنّه خانم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده: 

قال رسول الله يكلْ: ١كانت‏ بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلّما هلك نبينّ 
خلفه نبينٌ» ونه لا نبي بعدي» وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 
فوا ببيعة الأوّل فالأوّلء أعطوهم حقَّهم فإنَّ الله سائلهم عمًا استرعاهم»”' 

وق نعف الله إل الثابين. كانه > كبا ف بياذ ذلك و خصاتقصه علو ني 
وافترض الله طاعته عل الجن والإنس؛ فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه 
دخل النار. 

ولا إيمان مقبولٌ إلا بالإيمان به كل فمن لم يؤمن برسول الله كَل فهو 
كافر» فقد أمر الله في كتابه الناس - في أكثر من موضع - أن يؤمنوا بالله ورسوله 


وى ") رواه البخاري ومسلم. 


| قرع هذا هو محمد كلل 


5 


يِه فجمع الإيمان به مع الإيمان برسوله يَكِةٍ في أكثر من آية» ومن ذلك قوله 


تعالئ: يما آَلذِينَ ءَامَنْوَأْ َامِنُوأ باللَهِ وَرَسُولِو والْككب ألْذِى دَزَّلَ عل رَسُولِهء 


7-4 


م 57 2 7 - م ل سا حََ كر - لمر م20 
والحكتب الْذِى أَنْزل من قل ومن يكفر يله وَمَلسِكيَه- وكئيه- وَرُسلِهٍ وَالبْوَرِ الآ 


5 


و ل هت سلس م شا 2 


فقّد صَلّ صللا بِحِيدَا © [النساء: 175]. 
وروئ الإمامٌ مسلمٌ في (صحيحه)» من حديث أبي هريرة وََزْتَدُعَنهُ أن النبي 
كه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة لا يهودي ولا 
نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب النار)”". 
فيجب الإيمان به يَيةٌه وكيف يؤمن الإنسان بنبيه يَكدٌ وهو لا يعرفه؟ ! 


فيجب على المؤمنين به أن يعر فوه َكةِ. 


0 


)١(‏ رواه مسلم. 


حقوق النبي عد على أمته 


فمعرفة النبي مَل اسمه ونسبه ونشأته ووطنه وهجرته وجهاده وحياته كلهاء 
ووفاته يلك فضا عن شريعته وملته ودينه؛ من أوجب الواجبات علئ المسلمين. 

وتحصل معرفته يللد بدراسة حياته» وما كان عليه من العبادة والأخلاق 
الحسنة» والدعوة إلى الله عَيَبَجَنَّه والجهاد في سبيل الله تعالئ. 

ومعرفته تجعلنا نصل إلى معرفة فضله علينا؛ فكيف بنا لو لم يبعث فينا 
رسول الله ككللِ؟! 

لذلك كان الصحابة يحبونه ويوقرونه أعظم مما يحب ويوقر أتباع الملوك 
ملوكهم, فكان بين أصحابه أعظم من الملوك بين أتباعهم. 


0 


0 
| رف هذا هو محمد كك 
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75 1 1 3 2 ا سير وء حل ووسقمر 22 00 008 7 ا 

قال تعالئ: ١‏ كْلْ إن كان بكم وأبتَاؤْحكم وَلِحْونُكم وأزوجؤ وعشيركئ وأموال 
رج ور حر سس 3 سه يه 5 2275 إكه ا سير اس 31 
افترفتموهًا ومجدرة خشون دما ومسك> + رخو نينا حبٌ إيَحكم 2 الله 


و 


ورَسُولِهء وَجِهَادٍ في سبلو مَرَبسُوأ حَقَّ يأق لَه يمر وَآنَهُ لا يَبْدى الْمَوم 
ألْمتسقِرست (4)58 [التوبة: 5 ؟]. 

قال العلامة السعدي في تفسيره لهذه الآية: 

«وهذه الآية الكريمة أعظم دليل علئ وجوب محبة الله ورسوله. وعلئ 
تقديمها على محبة كل شيء» وعائ الوعيد الشديد والمقت الأكيد علئ من كان 
شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله. وجهاد في سبيله. 

وعلامة ذلك: أنه إذا عرض عليه أمران؛ أحدهما يحبه الله ورسوله» وليس 
لنفسه فيه هوّئ. والآخر تحبّه نفسه وتشتهيه» ولكنه يُمَوْتْ عليه محبوبًا لله 
ورسوله» أو ينقصه؛ فإنه إن قدَّم ما تهواه نفسه علي ما يحبه الله؛ دلّ ذلك علو أنه 
ظالم» تارك لما يجب عليه». 

وعن عبد الله بن هشامء قال: كنا مع النََ يل وهو آخذ بيد عمر بن 
البعرلارم وال لدعو با رول القالانك لحت وتو دل لوو الامو 
فقال النَيُيكلِ: «لا والّذي نفسي بيده حت أكون أحبّ إليك من نفسك». فقال له 


حقوق النبي 3 على أمته 
عمر: فإنَّهِ الآن واللء لأنت أحبٌ إل من نفسى. فقال النَينٌ يَكِ: «الآن يا عمر )7 . 
وفي الحديث دلالة واضحة» لا أقول: على وجوب محبته طق بل على 


وعن أبي هريرة ووإَتََعَنَة؛ أنَّ رسول الله يك قال: «فوالّذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حتَّئ أكون أحبٌّ إليه من والده وولده»”". 

وقد وضع الإمام البخاري هذا الحديث ني باب وسماه: «باب وجوب محبّة 
رسول الله يَكهِ أكثر من الأهل والولد والوالد والنّاس أجمعين» وإطلاق عدم 
الإيمان علئ من لم يحبّه هذه المحبّة». 

وكان الصحابة - رضوان الله عليهم - يحبونه أكثر من آبائهم وأمهاتهم 
وأنفسهم» حتئ شهد لهم بذلك أبو سفيان - رضوان الله عليه - وكان لم يُسلم بعد 
ققال: اما رأيك مين الناين أحذا بحن أحذا كك أصوحات محفل محدد 0 . 

وروئ البيهقىٌ في اشعَبٍ الإيمان» أنه «جاء رجل من الأنصار إلى 
رسول الله َيِه فقال: لأنت أحب إلى من نفسي وولدي وأهلي ومالي, ولولا 
ني آتيك فأراك لظننت أنّي سأموضه» وك الأتضاري قال له الي ِهِ: «ما 
يُبكيك؟»؛ قال: ذكرت أنَّك ستموت ونموتء فترفع مع النَبِيينَ» ونحن إن دخلنا 
الجنّة كنا دونك؛ فأنزل الله علئ رسوله: ومن بطع أله وَالسُولَ مَأَوْلتيِكَ ممَ أدبن 
)١(‏ رواه البخاري. 
(1) رواه البخاري. 


(9) «البداية والنهاية» لابن كثير (5/ 50)»: وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (7/ 377). 


٠‏ صَ انل 
| كدري هذا هو محمد كلك 
نم أن عَم ين أليّنَ وَاَلصَدِبِنَ وَالْبَدَة اصن مَحَمْنَ وليك رَنِيكًا (5) 


لِصِد ديعمان 


مو 6 كه ل عي ع 
لِك أالْمَضْلُ مر الله وَكوَ شه ليما (:4)5 [النساء: 39. »]7١‏ فقال له: «أبشر)»27. 


0 


)١(‏ أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان»» وقال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد) (0/ 72): «رجاله رجال 


حقوق النبي عد على أمته 


وجوب توفيره وتعظيمه 6 


توقير الرسول وَليةٍ وتعظيمه علامة الإيمان. 

لقد كانت علامة تديّن الرجل وصدق إيمانه؛ توقيرّه لرسول الله كلل 
ومع ملؤي لاركليين الستاي والنا في 

فمن وثْرُ كه فهو المسلم» ومن لم يجد في نفسه توقيرًا لرسول الله كَكه؛ 
فعليه أن ينتبه إذ هو في خطر عظيم جسيم. 

سل الإمام مالك مواق: مت سمعت من أيوب السختياني؟ 

فقال: لقد حج حجتين» فكنت أرمقه [أنظر إليه] ولا أسمع منه. غير أنه كان إذا 
ذكر النبي يَكةِ بكئ حتئ أرحمه. فلما رأيت منه ما رأيت» وإجلاله للنبي كَل كتبت 
عنه'". [أي أنه لم ينقل عنه الأحاديث إلا بعد أن تأكد من إجلاله لرسول الله وَكِةِ]. 

وروم مصعب بن عبد الله لكك قال: «كان مالك إذا ذكر النبي بل يتغيّر 
لونه وينحني حت يصعب ذلك علئ جلسائه. فقيل له يومًا في ذلك» فقال: لو 
رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون: 

#* لقد كنت أرئئل محمد بن المنكدر وكان سيّد القراء» لا نكاد نسأله عن 
حديث أبدًا إلا يبكي حتئ نرحمه - إجلالا لرسول الله كك -. 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «التمهيد». 


م كبري هذا هو محمد عاد 

* ولقد كنت أرئ جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبِسّمء فإذا ذكر 
عنده النبي بَكَِةِ اصفر لونه؛ وما رأيته يحدث عن رسول الله يَلَِةِ إلا علئ طهارة. 

* ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي كلق فيَنظر إلئ لونه كأنه 
نزف منه الدم» وقد جففّ لسانه في فمه؛ هيبة لرسول الله يَكلِ»7"". 

فكان من المستقر عندهم - رحمة الله عليهم -: توقير النبي وَكٌ بعد موته 
كتوقير الصحابة رَهَِلَدعَته له في حياته. فلا يرفعون أصواتهم في مسجده إجلالًا 
وتوقيرًا له عَبَيهاصَلاموَالتَكم؛ وكان من توقيرهم للنبي كَلِةٍ أنمم لا يحدّثون 
بحديثه إلا وهم عل أحسن حال وهيئة؛ ويعلّمون أتباعهم ذلك. 

قال أبو سلمة الخزاعي ظلِ: «كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج 
ليُحدِّث توضّأ وضوءه للصلاة» ولبس أحسن ثيابه» ولبس قلنسوة» ومشط 
لحيته» فقيل له في ذلك؛ فقال: أوقّر به حديث رسول الله يللو 7". 


0 


.)5٠7( «الشفا بتعريف حقوق المصطفيل) صفحة‎ )١( 
.)١7( أسنده ابن عساكر في اكشف المغطا في فضل الموطا» برقم‎ )7( 


حقوق النبي عد على أمته 


وجوب الصلاة على النبي كل 


قال تعاليل : « إن لَه وَمَك كيه يِصَلُوَ عل لبي يتما ار لي ءَامَنوأ صَلُوا عَاجَهِ 
وَسَلْمُوا صَليِمًاك [الأحزاب:53]. 

قال الحافظ ابن كثير رَِمَدُآالَهُ فى تفسير هذه الآية. 

«والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه أخير عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده 
في الملا الأعلئ, بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي 
عليه. ثم أمر تعالئ أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء 
عليه من أهل العالَمَيْنِ العلوي والسفلي جميعًا» اه. 

«وقد صعد رسول الله كَل المننر» ذ فلمًا رقي عتبة» قال: آمين» ثمَّ رقي عتبة 
أخرئء فقال: «آمين». ثمَّ رقي عتبة الث فقال: آمين ثمَّ قال: أتاني جبريل» فقال: 
يا محمّدء من أدرك رمضان فلم يُغفر له؛ فأبعده الله. قلت: آمين. قال: ومن أدرك 
والديه أو أحدهماء فدخل النّار؛ فأبعده الله. قلت: آمين. فقال: ومن ذكرت عنده 
فلم يصِلّ عليك؛ فأبعده الله. قل: آمين. فقلت: آمين)7") 

وإذن؛ فيجب علئ المسلم إذا ما سمع اسم النبي كَلِةِ » أن يصلي عليه. وإلا 
فهو داخل في دعاء جبريل وتأمين النبي كَل «فأبعده الله». 


)١(‏ رواه ابن حبان في (صحيحه)». وصححه الألباني. 


| قارع هذا هو محمد كَل 


وفي نباية هذا الكتاب لا أجد ما أقوله إلا أني حزين علئ انتهائي من الكلام 
عنه يده ولكن أردت الاختصار فخرج الكتاب كما هو بين يديك» وإن كنت لم 
أوفه شيئًا من حقه يك في ذكر سيرته العطرة كاملة للناس» ولكن لأننا في زمان لا 
تحسن الناس فيه القراءة ولا المثابرة عليها؛ جعلت الكتاب مختصرًا ما 
استطعت. ولعلي في الطبعة التالية - إن شاء الله - أجعله علئ كتابين ؛ لتصبح 
السيرة النبوية في كتاب مع شيء من الاختصارء وأما «أدلة صدقه وَكِةِ وخصائصه 
وحقوقه علئ أمته» فنبسط فيها القول ونجعلها في كتاب آخر؛ تسهيلا على 
المسلمين الذين ألهتهم الحياة ووسائل التواصل وما أشبه عن معرفة نبيهم كَكِلةِ. 

ولا أنسئ أن أشكر كل من استفدت من كتاب له في هذا العمل» سواءً كان من 
المتقدّمين أو المتأخحرين» فليس لي في هذا الكتاب إلا الجمع والترتيبء والله 
أسأل أن يكتب له القبول» وأن يُقبل به بقلوب المسلمين على سيرة نيهم كَلِلةِ. 

وكتب 
مصطفى حسين عوض 


عفا الله عنه وعن والديه» وبارك له في ذريته وأهله» آمين 


0 


الفهرست روجع لفرين 


5 
5 


الباب الأول: أوضاع ما قبل البعثة: وحاجة البشرية إلى رسالته كلد ١‏ 
خريطة العالم قبيل البعثة النبوية الشريفة 000 1 111 1 111111111 
الحالة الدينية قبل البعثة 111[ [1[1[ز[ 1[ ا 
الحالة السياسية قبل البعثة 1[ 1[ 1[ 0 


الباب الثانى: من هو محمد 5آ20؟ 0 


فصل في مو لده كِلِةٌ 0 10000 


فصل في إخوته وَل من الرضاع ا ل 
فصل في حادثة شقٌّ صدره كل 6 
فصل في وصف هيتته يللد ا ا ا ا 0 00000 
وصف رسول الله عاد 9ب00000111 00 
فصل في حياته قبل البعثة َك 0000 
فصل في أولاده كَلِنِ از[ 0000 
فصل في عقيدته وعبادته قبل البعثة و و ل وه ل 1 


فصل في بعثته كَل «بدء الوحي) اط اا وا ما ا و 5 


كنا يرع 


فصل في زوجاته لد ل ا ا 200001 


خديجة رضوان الله عليها اا ا ا 1111111111 
سودة بنت زمعة رضوان الله عليها ا 00 
عائشة بنت أبي بكر رضوان الله عليها 1[ 1[ 1 0000 
حفصة بنت عمر ووَعَاْنَدَعَنْعًا امح قل او لاطا اووس وا مودو اص وما سوسوم اع 1/71 
زينب بنت خزيمة رضوان الله عليها الاح ووطرات وخ لام قاض لفاس مسا 
أم سلمة بنت أبي أمية ووَدَليَدعَتََا ا 0 
جويرية بنت الحارث رَََإَنَدْعَتْهَا مق امو ان الو اط لو الم لالم ل ا 
زينب بنت جحش رضوان الله عليها 0ك 
أم حبيبة بنت أبي سفيان رضوان الله عليها 1 ذ[ذ1ذ1[ز[ [ [ 00 
ميمونة بنت الحارث رَوََأَنَدُعَتَهَا 6 [1[ذ1[1[ز[ |[ [ز[ز ز[ز[ز[ز [ز ز  [‏ 0 
صفية بنت حيى بن أخطب ووَانَدْعَنْهَا 0 
سراريه وَل 010102121211100 00 
فصل في ذكر آل بيته كَل 1[ 000 
فصل في دعوته يلد إل الله بمكة اي 1 [1ذ1ذ[1[1[ذ1[1[ذ[1[ز1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ 000011 
فصل في الهجرة الأولئ إلئ أرض الحبشة 0 
إسلام حمزة بن عبد المطلب. عم النبي وأخوه من الرضاعة ماسو ميو افا 
إسلام عمر بن الخطاب رضوان الله عليه د 
مفاوضات فاشلة من قبل المشركين ا 
خصار المؤفتين في شنعب أبى :طالب 1 
ذكر فك الحصار عن المؤمنين ومن والاهم ا 00 0000 1ك( 
فصل في عام الحزن ااا 14 [1[ذ[1[1[ 1[ [ [ [ ااا 
فصل في الدعوة إلى التوحيد خارج مكة ا 00 

ا 


فصل في الإسراء والمعراج 00000 


الفهرست 


فصل في بيعة العقبة الأولئ والثانية 01 11 
بيعة العقبة الأولى ل ل ل 0 
فصل في إقبال أهل يثرب علئ الإسلام الا وسح جوج الواح وا ارا 
فصل في بيعة العقبة الثانية «الكبرئ» 010010000 10011171 
فصل في قوافل الهجرة إلى يثرب 11[ 00000 
فصل في ردة فعل قريش على طلائع الهجرة خوط ست لمك ا اممو ا 3115 
فصل في الهجرة النبوية إلئ المدينة ذ1[ذ[1[1[1[ذ[ذ[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ز[ [ [ [ ا 1 
فصل في بداية جديدة بنشأة دولة الإسلام في المدينة ل ا ل ا 
فصل في استكمال قصة سلمان الفارسي الباحث عن الحق لم 
فصل في تكالب العرب على مدينة رسول الله ولد 01100 1 10101000 
فصل في الإذن بالقتال ز زذز ز ز ز 5 01100 ز[ |[ [ز[ [ [ز[ز [ [ [ [ 00 
فصل في غزواته وسراياه كَل 00 1 
غزوة بدر الكبر 1 1 010 
غزوة بني سليم 10 
غزوة بني فينقاع و لاسساحا طاخم ام الما ا اللا لاا ا لا لع ا 1 109 
غزوة السويق ملل 1818 
سرية زيد بن حارثة 16 
غزوة أحد 00 [ز[ |[ [ [ [ 1 0 
غووة ستوراء الأسنن مسا لم 1 ام ا ال ال 1 
جراءة المشركين علئ المسلمين بعد ما وقع في أحد كس و 11 
غزوة بنى النضير 0000 [ز1[1[1[1[1ذ1[[1آذآ1آ1آ1آ111111 
غزوة بدر الثانية ااا 
غزوة الأحزاب وهى الخندق 0 
غزوة بني قريظة ... ٠‏ بالق سا ان سواه ام لج ا ا 


كك اكرى هذا هو محمد عَادٍ 
غزوة بنى المصطلق حصي بالاف و اناس ماتئمم تاك سخا مسا ةلا 
حادثة الإفك سح ل ب 5 ب اماج ايع الوا لصو اا 
عمرة الحديبية 00000101 ااا 
البيعة الثالثة بيعة الرضوان سانا تسافا و ماوعا سا 
صلح الحديبية ا 1 0 00 

نَةالملوك 000000121 ااا 
غزوة خير الل 
غزوة ذات الرقاع ا ا ا ال ا ا ال ال ل 1 
غزوة مؤتة 00000 اا 
سرية ذات السلاسل 0 1[ ا 
غزوة فتح مكة 11[ ا 
خروج أبي سفيان إلى المدينة لتجديد الصلح 0 
الخروج إلئ مكة لز[ [1[ز[ز[ |[ اا 
إخبار النبت كََِةِ الأنصار بأنه سيرجع إلئ المدينة ل 
غزوة حنين مات نوم كاف نع اجات الم ل اق م اا ااا ا ل ا 11 
غزوة تبوك آخر غزوات النبي كَل اجو تمس وسو مج و كول موق ود جا 1011 
ذكر قصّة الثلاثة الذين خلفوا اا 
إمارة أبي بكر الصديق علئ الحج في السنة التاسعة ون 
دخول الناس في دين الله أفواجًا ل لمم ا ل 
حجة الوداع 0 
آخر بعث جهزه النبي 235 100000000000 1717330أ[111ظ 
ذكر مرض رسول الله كَكدٌ 0 1[1[ز1[1[1[|[|[ز[ [ [ [21007177101[1غ 
النبى كَكِلَدّ يخير بين الحياة والموت انط اط 
أثر السم الذي تناوله النبي يل في خيير 11111[ 0 000000 


التعريهت مم ||" 


ذكر وفاة رسول الله يكن 1 
ذكر ما تركه النبي يَكةِ من بعده من متاع الدنيا 000000 
استقبال الصحابة لخير وفاة الرسول كلل 80137 
بدء خلافة أبي بكر - رضوان الله عليه - لرسول الله كَلِنَ مالساو سسا وه 7 
ذكر جهاز رسول الله َِةٌ وغسله و ا ا 1 
ذكر صلاة الصحابة علئ رسول الله يلل 0 


ذكر دفن رسول الله يِه فى حجرة عائشة ا را و ةر 0" 
الباب الثالث: الدلائل العقلية على صدقه علد الع نو م ناه لوو وو و 16541 


فصل في أن ما وصل إلينا من أخبار أخلاقه يدل علئ أنه صادق 0 
فصل في إخباره يَكِةِ عن بعض الغيبيٌات ز 1 1 ااا 
ما أخبر به قبل وقوعه ووقع كما أخبر به في حياته كَل ل ا 11 
إخباره عن مصارع القوم في غزوة بدر 0 
إخباره يَِةِ باتتصار الروم علئ فارس 111 00000000 
إخباره يَكِةِ بما كان من أمر حاطب بن أبى بلتعة لس ا 
إخباره لله بأنه سيموت في مرضه اللى قفن فنه: وأن فاطمة ابنته - رضوان الله 
عليها - هي أول من سيلحق به من آل بيته ا ا اب ا 
إخباره يِةٍ بأن حصون خيبر سيفتحها الله على يد علي بن أبي طالب 01000000 
إخباره كد عن بعض ما يدور في نفوس بعض الناس» وما وقع بينهم سرًا لل 
إخباره َكَِدِ بغيبيات وقعت بعد مماته يِل م اس ا 
إخباره كله بفتح مصر فا افو ووو و او و ا 
إخباره بَكِِلةِ بظهور شخصين من ثقيف أحدهما مدع للنبوة» والآخر مُهلك ومبير .... 7/5 
إخباره يَكِدٍ بأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان سيقتلان 0000 
غبار كله شاط الجكاء على المدلتيى: ويظهوة النساء الكاسياف العانياف زرب 15 
إخباره َِةٍ بفتح بلاد كسرئ وقيصر (الشام والعراق) ا 


٠‏ صَ[ انل 
ع ]قيرع هذا هو محمد كك 


فصل في استجابة الله لدعائه َكل 00 
استجابة الله لدعاء نبيه َك وإنزاله المطر ثم توقف المطر بدعاء النبي كَل 0000ل 
استجابة الله دعاء نبيه يَكِِدِ لآأنس بن مالك رضوان الله عليه اك و1 
استجابة الله لدعاء نبيه يك لأبي هريرة ألا يسبل حديثًا سمعه من رسول الله َك ....... 597 
استجابة الله لنبيه بك في دعائه لعبد الله بن عباس رضوان الله عليه 00 
فصل في دلالة مخالفته وَل لأهواء قومه عل صدقه 000 
ومما يثبت صدفه وَللِهِ: مخالفته لأهل الكتاب خا ا 1 
فصل في عدم استغلاله يََدِةٍ لما يحدث من الظواهر الكونية عل إثبات صدقه ككل 1 
فصل في عظيم شريعته كَكِةٍ وكمالها 000001311 0 0 00 ااا 
فصل في عظيم أثره وَل في الناس» وتحولهم من جاهليتهم إلى منهج الإسلام العظيم...1 0 
فصل في ذكر بعض معجزانته يَةٌ المادية ا 1 


الباب الرابع: فضله جد على من سواه من الأنبياء والرسل مم الوم ا م ل 11 
الباب الخامس: حقوق النبى كد على أمته ا م وق 0 


وجوب الإيمان به عَةٍ ا ا 0 
وجوب معر فته عله 1 00 1 2010001 
وجوب محبته عَلِةٍ 0010[ [ [ [ [ 201001071 
وجوب توقيره وتعظيمه عَلِلدٍ 10100 11#31#1اا 00 
وجوب الصلاة على النبئ كك م 0 
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في هذا الكتاب 


مختصر لسيرة خير رسل الله إلى البشرييّ» محمد عدُهؤسسام » من مولده إلى مماته صلوات الله عليه » 
اختصرتها اختصارً أرجوا ألا يكون مُخِنًا ؛ ومهدت لها بمقدمت عن أهميت معرفته ميلم والحقت بها 
الأدلي العقلييّ على صدقه عهوام 4 دعوته ‏ ثم خصائصه وفضائله عَبوكم » وختمت الكتاب بحقوقه 
عماؤم على أمته . 

كتبت الكتاب بأسلوب دعوي مختصر ليصل إلى جميع المسلمين ‏ 2# زمن يُقصر فيه المسلمون 2 حق 


نبيهم علد ةسام - إيمانًا به وتصديقا بسنته » وعملا برسالته د ' 


فكلما أظلم علينا الطريق ازدادت حاجتنا إلى الرجوع إلى سيرته وسنته والسير على خطاه عاق ثم » 
ليعود النور من جديد ؛ وليرتفع الذل والهوان وليُكرمنا الله بالعزة والتمكين ببركت اتباعنا لنبينا 


محمد م 


ا هذا هو معمل بنة - اصطفى حسين عوض -مركز نبصير 
ا عأءعدط]/ © أأعدطا/ 9ع ممع مأاءدط/ 9 | 
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